لل 
الشيخ أيوب الحائري 


2131231.06 لاط لمعأمعوعرط 


أفضل الليالي 


ثلاثون ليلة على مائدة الررحمن 
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الفيهرس الإججالى لجوضوعات الكتاب 


تقديم: إدارة شؤون الثقافة والتبليغ 
مقدمة الو لك 
خطبة البى ييه في استقبال شهر رمضان المبارك 


© الليلةالأولى: ضيافة ال رحمن في شهر رمضان 
© الليلة الثانيةة الدعاء والاستجابة 

© الليلة الثالثقة صدق النية وطهارة القلب 

©) الليلة الرابعةة أهمية الصيام وفوائده 


© الليلة الخامسة ربيع القران شهر رمضان 
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و أفضل الليالي 


© الليلة السادسةة البيعة للإمام الرضا كَل بولاية العهد 

© الليلة السابعة: أهمية الصلاة وفوائدها 

© الليلة الثاهنةة الصدقات والزكاة في الإسلام 

© الليلة التاسعة: مكانة المرأة وحقوقها في الإسلام 

© الليلةالعاشرة: في رحاب أمّ المؤمنين خديجة الكبرى لِيا 

© الليلة الحادية عشر: المرأة والكمالات الإنسانية 

© الليلة الثانية عشر* الصداقة والأخوة في الإسلام 

© الليلة الثالثة عش أبو طالب عم النبي يله ووالد علي يكل 

© الليلة الرابعة عشرٌ الاخلاص والولاء للإمامة 

© الليلة الخامسة عشر: لحات من سيرة الإمام الحسن لكلا 

© الليلة السادسة عش عنصر الإصلاح في نهضة الإمام الحسين كلا 
© الليلة السابعة عشر غزوة بدر الكبرى 

© الليلة الثاهنة عشر* حقوق النبي تي وأهل بيته 02 

© الليلة التاسعة عش فزت ورب الكعبة 

© الليلة العشرونه دور الإمام علي كل في الإسلام 

© الليلة الواحدة والعشرون: شهادة الإمام يكل في شهر الصيام 

©) الليلة الثانية والعشرون: التوبة من الذنوب 

© الليلة الثالثة والعشرون: في رحاب ليلة القدر المباركة 

© الليلة الرابعة والعشرون: الإمام المهدي... ذلك المصلح المنتظر 885 
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© الليلة الخامسة والعشرون: اليوم الموعود لزوال اليهود 
©) الليلة السادسة والعشرون: علاقة الإنسان بال رحمن (العرفان) 
©) الليلة السابعة والعشرون: علاقة الإنسان بنفسه (جهاد النفس) 
© الليلة الثاهنة والعشرون: علاقة الإنسان بالآخرين (الأخلاق والآداب) 
©) الليلة التاسعة والعشرون: نظرة إلى الحياة الأبدية 
© الليلة الثلاثون: صوموا... لعلكم تتقون 
الخاتمة العيد او العودة الى الله (عز وجل) 
أهم مصادر الكتاب 
الفهرس التفصيلي لحتويات الكتاب 
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تقديم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد واله الطيبين الطاهرين وعلى 
أههابه لعي 

لَه َمصانَ الّذِى أُتزل فيه الآ خدئ للئاس وَبينات مِنَّ الهدى وَالفرقان16". 

إن من أهم مواسم التبليغ هو شهك# وان اللبارك ذلك الشهر الذي أقرب ما يكون 
العبد بربه, وأكثر ما يكون استعداداً لقبول الموعظة الت تقربه إلى الله وتبعّده عن الذنوب 
والآثام, إذ القلوب فى هذا الشهر منفتحة على باريهاء ميّالة إليه. والشياطين مطرودة 
مغلولة والشهوات منكسرة. وهذه أعظم وأفضل حالة يصل إليها الإنسان في الاستعداد 
لقبول المواعظ والإرشاد. 

ولهذا فمن المهم جداً أن نستغل هذه الفرصة بإفراغ أكبر قدر ممكن من المعارف 


.1886 البقرة:‎ )١( 
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الإسلامية وبالأخص الأخلاقية والقرآنية. من أجل تأصيل الارتباط بين العبد وربّه 
والتعريف بالطريق الموصل إلى مرضاته. والتعريف بسفراء الله في هذا الكون محمد وأهل 
بيته (عليهم أفضل صلوات المصلين)» حتى يتجهز العبد. بهذا المستوى من القابلية 
والاستعداد لمواصلة الطريق في ما تبقى من عمره. 

ومن فنا تكون مسؤولية المبلقين العاملين على إيضال الناس إلى + الذين اتصيوأ 
أنفسهم في مقام الوصل بين العباد وخالقهم. ونصبوا أنفسهم نواباً لسفن النجاة. تكون هذه 
المسؤولية .ف :شهر «مغاك أكبر وأعظم وآكذ. إذ عليهم. فى هذا الشهر أن يشمّروا عن 
سواعدهم للعمل الدؤوب على جعل شهر رمضان برنايجاً عبادياً وميقاتاً هيا ومعسكراً 
تزبويا يقربون به العباد من رمهم» ويهذبون نفوسهم على الإخلاص والطاعة. والتخلق 
بالأخلاق الإيمانية العالية حتى يكتبون عند الله من المبلغين الرساليين فيشملهم قوله 
تعالى: اين يلقُونَ رسالات اللو» وتشملهم رعاية الله وعطفه وحنانه وبركاته. 

ومن دافع الاحباس بالمسؤولية الاق على عائقيا ا كبينا المساهمة في هذه البرامج 
الرمضانية وإعانة المبلغين في رسالتهم وجهادهم. خدمة طم في طريقهم الإلهي. وقد 
وجدنا أن خير معين للمبلغين الكرام توفير كتاب يشتمل على محاضرات وبحوث 
سنتوعب ثلاقين ليلة على. مذان الشهر ليكون يطوق الس لال .هذا الشهر 
الكريم. وقد رأينا أن كتاب (أفضل الليالي) الذي كتبه سماحة الشيخ أيوب الحائري 
(حفظه اله)"فقق إلى عمد كين للمبلفن. هذا الذقه فقينا ومستاعدة الول عراحفته 
وترتيبه وطباعته. فخرج بهذه الحلّة, ونحن إذ نقدّمه بين يدي مبلغينا الأعزاء. نقدمه إلى 


مولانا صاحب العصر والزمان #5 حيث كان تمامه في بركات مولده العظيم: سائلين الله 
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تعالى أن يهب لنا رضاه ودعاءه وبره. وأن يوفق إخواننا المبلغين إلى أداء وأجبهم: أذ 
يشركونا في دعائهم في ليالي هذا الشهر المبارك. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على 
محمد وآله الطاهرين. 
ذكرى ولادذ الامام صاحب الزمان 5 
منتصف شعبان لسنة 516اه ق 


الناشر 


. 01301010 0]. الاللالنا لاو أماع/ 121 لماع 01م بدا 


1 . /01017 50112 . الاللاللا لماعل لوكا لالماعج 01م جلطللطا 


الحقدجة 

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآله 
الطيبين الطاهرين. 

خلال العمل التبليغي في سنوات متمادية خصوصاً في شهر رمضان المبارك وجدت أن 
الجتمع الإسلامي. وبالأخص الشباب بحاجة ماسة إلى التعرف على الفضائل الأخلاقية 
والتحلي بهاء والمعارف الإهية والاعتقاد بهاء سيما التعرف على علوم ومعارف وأخلاق 
النبي وأهل بيته الطاهرين (صلوات الله عليهم أجمعين) ورأيت أن أفضل الأوقات 
لاستماع هذه الأبحاث. والتأثر بهاء شهر رمضان المبارك, ذلك لانكسار الشهوات 
واستعداد النفوس بفضل الصيام والقيام. ونزول البركة والتوفيق الإلمىي من رب الأنام 
وبذلك هوا الثامن مخ الشناد والاخطاط, ووسهوا قو العبوات والزفاد: 
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وأيضاً خلال محاوراتي مع الخطباء والمبلغين. ومراجعاتٍ للنكنبات: أحست يان 
المكتبة الإسلامية بحاجة إلى كتاب من هذا القبيل بأسلوب جديد في التدوين والترتيب 
بحيث يكون جامعاً ومختصراً مفيداً يسهل فهمه وأداؤه. ويستفيد منه الجميع بالأخص 
المبلّغ والخطيب. 

ومن هذا المنطلق توكلت على الله واستعنت به وتوسلت برسوله ا وأهل بيته ليخ 
ليوفقني لتأليف هذا الكتاب. فاخترت الخطبة الشعبانية للرسول الأعظم التي خطبها في 
استقبال شهر رمضان الأكرم,. لما فيها من المعاني الأخلاقية العالية, والمعارف السامية, 
وجعلتها حوراً لأيحاث هذا الكتاب فشرعت بتأليفه على ضوء ما تتضمنه هذه الخطبة 
الشريفة مسعكاةطك] بيت مر الكناركلا العريز وأحاديت من السنة النبوية: وأخبار أهل 
البيت للثق وقصص ؟ الأطباق, أقوال الفلكاءج يعض المكايات الطريفة: وكذا تطرقت إلى 
مواضيع مهمة حسبما تقتضيه المناسبات الرمضانية من أحزان وأفراح؛ ومواضيع ينبغي 
أن تطرح ويتعرف عليها المؤمنون في هذه اللياي المباركة. من سيرة الرسول عَيلةَ وأهل 
بيته 8غ أو بحوث فكرية وثقافية واجتماعية, فكان هذا الكتاب الذي بين يديك أيّها 
القارئ الكريم. 

ولقد رتبته على ثلاثين مجلساً في ثلاثين ليلة بما يناسب ليالي شهر رمضان المبارك, 
وختمته بالحديث عن العيد والعودة إلى الله تعالى» وسميته (أفضل الليالي) اقتباساً من 
المنطية الشريقة شيك جا قنها (ولياليه أفضل الليالي), وأرغق أن أكون ثمن وفق في 
المساهمة في نشر المعارف الإطية والعلوم الأخلاقية, والدعوة إلى الله وإرشاد الأمة 
الإسلامية, آملاً أن ينتفع به طلاب المعرفة بشكل عام, والخطباء والمبلغون بشكل 
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هذا وأسأل الله تعالى أن ينفعني به في يوم لقائه. يوم لا يتقغ مال ولا بون © إلآ 
مَنَ أ الله يقب سَلِيم». 

وختاماً أسال المولى القدير أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم وأن يتقبل مني 
هذا الجهد المتواضع. ويوصل ثوابه إلى مولانا أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب نكل 
وأولاده الأئمة المعصومين. صلوات الله عليهم أجمعين. عسى الله أن يرزقني زيارتهم 
وي رحمني بشفاعتهم. والله تعالى ولي السداد والتوفيق. 


ذكرى ولادذ الامام صاحب الزمان 225 
منتصف شعبان لسنة1174ه قّ 
دمشق ‏ السيدذ زيذباس] 
أيوب الحائري 
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روى الشيخ الصّدوق بإسناده: عن أبي الحسن علي بن موسى الرضا لَك عن أبيه 
موسى بن جعفر عن أبيه الصادق جعفر بن محمد عن أبيه الباقر محمد بن علي عن أبيه 
زين العابدين وعلي بن الحسطان>من أبية سيد الشهداء الحسين بن على عن أبيه سيد 
الوصيين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يلك قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله 
خطبنا ذات يوم فقال: أيّها الناس إِنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة, 
شهر هو عند الله أفضل الشهور. وأيامه أفضل الأيام ولياليه أفضل الليالي» وساعاته 
أفضل الساعات. وهو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله وجعلتم فيه من اهل كرامة الله 


أنفاسكم فيه تسبيح, ونومكم فيه عبادة, وغملكم فيه مقبؤل: ودعائكم فيه مستجاب, 


فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه. وتلاوة كتابه؛ فإن 


الشقي من حُرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. 

واذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوع يوم القيامة وعطشه. وتصدّقوا على فقرائكم 
ومساكيدكم ووقروا كاركب .وارحهوا ضغاركم. وضلوا أرخامكي. .واحفظوا الستتكم 
وغضّوا عمًا لا يحل النظر إليه أبصاركمء وعما لا يحل الاستماع إليه أسماعكم, وتحدّنوا 
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على أيتام الناس يُتحنّن على أيتامكم. وتوبوا إلى الله من ذنوبكم, وارفعوا إليه أيديكم 
بالدعاء في أوقات صلواتكم فإئها أفضل الساعات, ينظر الله عز وجل فيها بالرحمة إلى 
عباده. يجيبهم إذا ناجوه ويلبيهم إذا نادوه. ويستجيب طم إذا دعوه. 

يها الناس إن أنفسكم مرهونة بأعمالكم ففكوها باستغفاركم؛ وظهوركم ثقيلة من 
أوزاركم فخففوا عنها بطول سجودكم. واعلموا أن الله تعالى ذكره أقسم بعزته أن لا 
يعذب المصلين والساجدين؛ وأن لا يروعهم بالنار يوم يقوم الناس لرب العالمين. 

أيّهَا الناس! من «شطيةميك صائماً فى هذا الشهر كان له بذلك عند الله عرز وجل عتق 
رقبة ومغفرة لما مضى من ذنوبه. فقيل له: يا رسول الله وليس كلنا يقدر على ذلك 
فقال ته اتقوا النار ولو بشق ققرة, اتقوا النار ولو بشربة من ماء. 

أيّها الناس من حطرح شك فى هذا الشيميلقه كان له جوازاً على الصراط يوم فزل 
فيه الأقدام, ومن خفف مر قذا"الشر عما ملكشتكهينه خفف الله عليه حسابه ومن كف 
فيه شره كف الله عنه غضبه يوم يلقاه. ومن أكرم فيه يتيما أكرمه الله يوم يلقاه. ومن 
وصل فيه رحمه وصله الله برحمته يوم يلقاهه ومن قطع فيه رحمه قطع الله عنه رحمته يوم 
يلقاهه ومن تطوع فيه بصلاة كتب الله له براءة من النار. ومن أدى فيه فرضاً كان له 
ثواب من أدى سبعين فريضة فيما سواه من الشهورء ومن أكثر فيه من الصلاة على ثقل 
الله ميزائه يوم تخف الموازينء ومن تلا فيه آية من القرآن كان له مثل أجر من ختم 
القرآن في غيره من الشهور. 

يها الناس إن أبواب الجنان في هذا الشهر مفتّحة فاسألوا ربكم أن لا يغلقها عليكم, 
وأبواب النيران مغلقة فاسألوا ربكم أن لا يفتحها عليكم والشياطين مغلولة فاسألوا 
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ربكم أ لا يسلطها عليكم. 

قال أمير المؤمنين يلك فقمت, فقلت: يا رسول الله ما أفضل الأعمال في هذا الشهر؟ 
فقال يَلهٌ: يا أبا الحسن! أفضل الأعمال في هذا الشهر الورع عن حارم الله عز وجل. 

ثم بكى فقلت يا رسول الله ما يبكيك؟ فقال يا علي أبكي لما يستحل منك في هذا 
الشهر كأني بك وأنت تصلي لربك وقد انبعث أشقى الأولين والآخرين شقيق عاقر ناقة, 
مُود فضربك ضربة على قرنك فخضب منها لحيتك. 

قال أمير المؤمنين 52: فقلت يا رسول الله؟ وذلك في سلامة من ديني؟ فقال عَيي: 
في سلامة من دينك. 

ثم قال: يا علي من قتلك فقد قتلني. ومن أبغضك فقد أبغضني ومن سبك فقد سبني 
لأنك مى كنفسي» روحك من روحي وطينتك من طينتي. 

إن الله تبارك وتعالى خلقني وإياك. واصطفاني وإياك. واختارني للنبوة واختارك 
للإمامة فمن أنكر إمامتك فقد أنكر نبوتق. 

يا على أنت وصبيء وأبو ولدي وزوج ابنتي. وخليفتي على أمتي في حياتي, وبعد 
فوق» امرك امرقية ونبيك نبيي, العم بالذي بعثني بالنبوة. وجعلني خير البرية, إنك 
لحجة على خلقه. وأمينه على سره. وخليفته على عباده."" 


(؟) عيون أخبار الرضائكَ :١‏ 740 ح05/ الامالي للشيخ الصدوق: بحار الأنوار 01: بحار الأنوار 4: 
07 وسائل الشيعة 17:٠١‏ ب6 ح15444. 
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و أفضل الليالي 


شهر الله المبارك 
التهيو لاستقبال شهر الله 
شهر الضيافة الإلهية 


ثلاثون ليلة على مائدة الرحمن 
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الليلة الأولى 


ضيافة الرحمن في شهر رهضان 


شَهَرُ رَمَصانَ النذى أتزل فيه القرَآنُ هد للئّاس وَبَيّناتِ مِنَ الهُدى 
لقان مسن مركن الخو مرلش ع كز: حكان ترضاً أ على سر 
“ل يي الله يكم الاريك يكم لمر ولفُكيلوا 
عد ولشَكبرُوا الله عَلى ما هَداكمْ وَلِمَلَد 2 
البقرة: ١/060‏ 


ومما جاء في خطبته 12: أيها الناس إنه قد أقبد إليكم شهر الله 
بالبركة والرحمة والمغفرة . شهر هو عند الله أفضل الشهور , وأيامه أفضد 
الآيام » ولياليه أفضد الليالي » وساعاته أفضل الساعات 2 وهو شهر دعيتم 
فيه إلى ضيافة الله 2 وجعلتم فيه من أهل كرامة الله , أنفاسكم فيه 
تسبيم2 ونومكم فيه عبادة2 وعملكم فيه مقبولاً, ودعاؤكم فيه 


2 2 9 
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شهر الله المباركت 

إن لقهر رمظاق وله خافة على ائر 'الشهون وكدرج أسائه. .ومعاتها تكن 
فضله وشرفه وعظمته. فقد أطلق عليه شهر الله. حيث نسبه الله إلى نفسه تعظيماً لحرمته 
وتقديساً لمكانته. وإن كان كل شيء لله تعالى» فهو عز اسمه مالك الملكء إلا أنه اختار 
بعض الأزمنة والبقاع ونسبها إلى نفسه للتدليل على عظمتها ورفعة شأنها وبركتهاء فعن 
ابي مَيلِه «إن لله خياراً من كل كما خلقه. فله من البقاع خيار, وله من الليالي والأيام 
خيار. وله من الشهور خيارء وله من عباده خيار, وله من خيارهم خيارة وأما بغيارة من 
البقاع فمكة والمدينة وبيت المقدس.. وأما خياره من الأيام فأيام الجمع والأعياد. وأما 
خياره من الشهور فرجب وشعبان وشهر طاو الحديقة ‏ 

وسمي هذا الشهر أيضاً بشهر البركة والرحمة والمغفرة. حيث يتضاعف فيه الثواب 
أضعافه في غيره. «فمن تطوع فيه بصلاة كتب الله له براءة من النار. ومن أدى فيه 
قرضاً كان له ثواب من أدى سبعير/فويضة فيما مطاه [6 الشهون ومن ثلا فيه آية من 
القرآن كان له مثل من ختم القرآن فى غيرك 39 الشهور»”", 

ويكفي أت قبه ليلة القدر التي قدل النف يمل أكثر نه يمان هيد قال 
وفيضه وإحسانه تتجلى فيه بأعظم مظاهرهاء وأميز مصاديقها. حتى يصبح النوم فيه 
عبادة. والعمل فيه مقبول. والدعاء فيه مستجاب, كما أن مغفرته سبحانه تنبسط لعباده 
فيه فيقبل وفوداً من العاصين الراجعين إليه ويغفر ذنوبهم, وعن النبي مََلهَ أنه قال: «شهر 


(9) بحار الأنوار /79: 07 ح/ا”. 
(5) الخطبة الشعبانية للنبي يَيكه بحار الأنوار 05:45" ح70. 
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رمضان فرض الله صيامه. وسن قيامه. فمن صامه وقامه إياناً واحتساباً خرج من 
ذتوبه كيوم ولدته أمه»ا”, وقال أيضاً: <«من ضاء: شهر رمضان فحقظ فرجة ولساته. 
وكف أذاه عن الناس غفر الله له ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر. وأعتقه من النارء وأحله 
دار القرارء وقبل شفاعته في عدد رمل عالح من مذنبي أفل التويفين”. 

وسمي أيضاً شهر التوبة والإنابة, لأنه شهر قبول التوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى, 
وسمي م شهر رمضان. و«رمضان» مشتقة من «الرمض» وهي بمعنى الطاجرة وشدة 
الحرا", ولعله إشارة إلى ما يعانيه الصائم من الجوع والعطشء وقد ورد ما يدل على 
كراهة إفراد «رمضان» بالذكر. دون إضافة الشهر إليه. وقد علل هذا في بعض الأخبار 
بأن «رمضان» اسم من أسماء الله وفي بعضها: أن البشر لا يفقهون ما رمضانء كما جاء 
عن أمير المؤمنين يلك أنه قال: «لا تقولوا رمضان فإنكم لا تدرون ما رمضانء ولكن 


قولوا كما قال الله عز وجل: لشَهَرُ رَمَصانَ الَنى أتزل فيه القرآن)!". 


التهيؤ لاستقبال شهر الله 

إن شهر رمضان باعتبار إقباله إلينا كما قال رسول الله ييه «قد أقبل عليكم شهر 
لله ينبغي أن نتهياً لاستقباله على أحسن مآ يكوك قبل قدو تثياليوبة إلى الله عن 
الذنوبء وترك كبائرها وصغائرهاء والعزم على الاستفادة من هذه الضيافة العظيمة, ليأتي 


(0) بحار الأنوار 97: 549 ح7١.‏ 

(5) بحار الأنوار 97: 707 ح55. 

(0© المعجم الوسيط :١‏ 8/9/. 

(8) وسائل الشيعة :1٠١‏ اب 14 ح18"8:7. 
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شهر رمضان المبارك ونحن طاهرون من درن الذنوب والخطاياء وقد نفضنا عن قلوبنا 
وأنفسنا وعقولنا غبار التعلق بغير الله تعالى. وباعتبار أنه يقبل علينا كضيف يجب علينا 
إكرامه. بأن نستقبله أحسن ما يستقبل الضيف. ونرحب به بالتكبير والتهليل والتسبيح 
والاستغفار وتلاوة ما ورد من الأدعية ف استقباله, وبالأخص دعاء الإمام زين العابدين 
ونودعه أيضا بالدعاء الوارد عنه ككل في وداع شهر رمضان. 

وينبغي أيضاً رد الحقوق إلى أصحابها ودفع المظالم قبل دخوله. والتسامح مع المؤمنين 
حتى لا يبقى ما يمنع من استجابة الدعاء. والقرب من الله تعالى» وفي الحقيقة كما نحن 
ضيوف عند الله تعالى وقد كتب ربنا على نفسه إكرامناء كذلك شهر رمضان المبارك هو 
ضيف عندناء وينبغي علينا إكرامه وتعظيمه. 


شهر الضيافة الإلهية 

مع دخول شهر رمضان المبارك تبدأً دعوة الله تعالى عباده إلى ضيافته, وما أعظم هذه 
الضيافة التي تعد بحق كرامة وسعادة للصائمين. وهي ضيافة خاصة واستثنائية يمنحها 
ويتفضل بها الباري جل وعلا على من عبد الله وأطاعه. وهي ضيافة ودعوة لعموم 
المسلمين» بل وللكافرين. لأمهم جميعاً مكلفون (تكالت رب بلسؤولون عن إنجاز 
عظاته وأحكامه. وإفا خص الكريم دعوته بالمؤمنين بقوله: (إيا أتها الَذِينَ آممُوا 
كب عَتكمْ الطياة)1" لأ الأوق بقبول دعوته: والأ. يمال تقذ كمه وهذه 
الدعوة العظيمة تحمل معناً عميقاً وفهماً خاصاًء حيث أن بداهة الفطرة تنادي بلزوم 


(9) البقرة: *187. 
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تأدب الضيف عند مضيفه. وترك ما ينفره ويمنعه من دعوته. وسلوك كل ما يؤنسه 
ويسعده. كما أن على المضيف إكرام ضيفه. وإسعاده وطلب راحته. والمضيّف هنا هو الله 
وقد كتب على نفسه إكرام ضيوفه المدعوين؛ فأجزل هم الثواب, وقبلهم عنده. وتعطف 
عليهم بغفران ذنوبهم. وعتق رقابهم من النار, وبعد هذا فينبغي علينا نحن الضيوف أن 
تأدب محضرة المضيف بنرك التنوب: نوالا حرهنا من هذه الضيافة الكرعة والالفاتة 
العظيمة والمنحة العظيمة التي تفضل بها علينا. 


ثلاثون ليلة على مائدة الرحمن 

ومن مظاهر كرم الله في هذا الشهر المبارك, أن الضيافة فيه لم تجعل ليوم أو أيام قلائل, 
بل دعا الله عباده على مائدة رحمته ولطفه وكرمه ثلاثين يوماًء وقد لون ونوّع ضيافته 
بكل ما يحتاجه الإنسان: ويَتَرّود به. وما ينفعه ليوم لقائه, وإليك بعض ألوان هذه المأدبة 
المباركة: 

-١‏ الأنفاس تسبيح: قال رسول اله مَيلهّ «أنفاسكم فيه تسبيح» وهذا غيض من 
فيض عطائه يحيث جعل أنفاس الصائم فيا تيجا أي ثوابها ثؤاف من سبّح الله تعالى 
في كل نهاره وليله. فإذا كان الإنسان - ما قيل - يتنفس في كل يوم وليلة واحداً 
وغشرين ألفن وستمائة مرة: فيكتب الله له يعدده. تسيظال # رشبم عليه كمن سيح الله 
عالق هذا الغدى وقد ارقت الأخبار ببيان فضل التسبيح وثوابه. ففي بعضها - كما جاء 
عن الصادق طيَكَة - قال: من قال: سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم ويحمده. كتب 


لله له ثلاثة آلاف حسنة, وحا عنه ثلاثة آلاف سيئة, ورفع له ثلاثة آلاف درجة, 
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وخلق منها طائراً في الجنة يسبح. وكان أجر تسبيحه له'”'". 

7- النوم عبادة: قال رسول اله يله «ونومكم فيه عبادة» وهذا من كرمه. فإن 
النوم الذي فيه راحة الإنسان واستقرارهه ولا يبذل فيه أي جهد عبادي, يجعله تعالى 
عبادة. فالصائم النائم في عبادة مستمرة وطاعة دائمة. 

“1- العمل مقبول: قال رسول الله يكو «وعملكم فيه مقبول». وهذا لون ثالث من 
ألوان مائدة الرحمنء فإن عمل العامل قد يقبل منه وقد يرد. ولكن في شهر رمضانء وفي 
ضيافة الرحمن العمل مهما صغر يقبل ولا يرد وهذا ضمان من رسول الله يلد لقبول 
الأعمال: 

5- الدعاء مستجاب: قال تَلدِ: «ودعاؤكم فيه مستجاب»». فمهما دعا الإنسان - 
في غير حرام - يستجاب له. فإما أن يجعله الله تعالى له في الدنياء أو يدخره للآخرة, 
وهذه فرصة استثنائية, ينبغي للصائم أن يستغلهاء ليلجاً إلى بارئه. ويبوح له بحوائجه 
وطلباته. 

6- الأعمال مضاعفة: إن شهر رمضال عقت بركاته الاق تضاعفت العبادة فيه 
أضعافها في غيره. فمن تطوع فيه بصلاة كتب الله له براءة من النار. ومن أدى فيه 
فريضة كان له ثواب من أدى سبعين فريضة فيما سوّادجتق الشهورء ومن أكثر فيه من 


الصلاة على رسول اله يله ثقل الله ميزانه يوم تخف الموازين». ومن ثلا فيه آية من 


.١7ح‎ 187 :97 ثواب الأعمال: نقلاً عن بحار الأنوار‎ 20١( 
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القرآن كان له مثل من ختم القرآن في غيره من الشهورا'". 

ويكفي عمل ليلة واحدة فيه. وهي ليلة القدر, فإنها خير من ألف شهر. أي ثلاثة 
الاف يوم من غيرهاء ويضاعف الله لمن يشاء. 

1- الكماللات مستحصلة: وأهم لون من ألوان هذه المائدة. أن شهر رمضان ميقات 
العبد مع ربه ليصلح ما خربته الأيام, ويعالم ما أفسدته الذنوب من روحه ونفسه وعقله 
فيسترجع ما فقده من كمالاته. ويدنو من ربه. ويعود إلى خالقه. ولا تحصل هذه 
الكمالات, كما لا 'يدنؤا امن ربه, إلا إذا أذاق نفسه ألم الطاعة. كما التذت بوهم سعادة 
المعصية, فكان الصيام بالجوع والعطشء وبالعبادة والطاعة والذكرء يستعيد بذلك نشاطه 
الروحيء ويشعر«لة)مناجاة الله عن ,لثائد الدنياء ففي الخبر: أن موسى بن عمران عندما 
كان على جبل الطور يناجي ربه قل طعامه وشرابه بأقل مما كان عليه, لأنه كان يأنس 
بربه فيسلو عما سواه وبالتذاذه بمناجاته ضعفت وقلت رغباته في غيره. 

ومحض الكلام: إن الله تعالى بواسع ضيافته دعانا إليه. وعلى مائدته التي فيها ألوان 
وأصناف كثيرة من العطاء والرحمة والبركة. فحري بنا أن نستثمر هذا الظرف الاستثنائي 
لصقل أرواحناء وتأديب أنفسناء وعقال عقولناء لنصبح عنده من المرحومين. ولا نخيب 
فنكتب في ال حرومين. 

ولقد ضرب لنا أئمة أهل البيت ل أروع وأعظم أمثلة الاستفادة من شهر رمضان 
المبارك, فهذا نبينا حمد مَيْدَ وقبل بعثته المباركة كان لا يلتقي في شهر رمضان مع أحد. 


)1١(‏ كما ورد فى الخطبة الشعبانية الواردة فى أول الكتاب. 
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بل كان يستغرق في جمال الله وعظيم مناجاته, ولذيذ خلوته به في غار حراء. كل ذلك 
حتى لا ينشغل بسواه ولا يتكلم فيه مع غيره. وكذا كانت سيرة أئمة أهل البيت هك 
حيث كانوا يعتبرون شهر رمضان المبارك الوقت الاستثنائي. فكانوا يعتكفون فيه 
ليواصلوا القرب إلى الله تعالى وبلوغ مراضيه حيث كانوا عليهم السلام يحثون على 
الاعتكاف فيه. وخصوصاً في العشر الأواخر منه. 
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©) شروط استجابة الدعاء 
©) موانع استجابة الدعاء 
©) مستحبات وآداب الدعاء 


©) ملاحظات حول الدعاء 
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الدعاء والاستجابة 


وإذا نالك عبادى عَنْى إتّى قريب 557 ل الداع [ إذا دعان 
َليَسعَجِبُوا لى | فى لهم يَرَشْدُونَ 
7 البقرة 1/7 
ومما جاءَ في خطبته 312: «ودعاؤكم فيه مستجاب.. وارفعوا إليه أيديكم 
بالدعاء في أوقات صلواتكم , فإنها أفضل الساعات , ينظر الله عز وجد فيها 
بالرحمة إلى عباده , يجيبهم إذا ناجوه 2 ويلبيهم إذا نادوه » ويستجيب 
لهم إذا دعوف. 
12 2 
من أهم الأعمال في شهر رمضان المبارك الدعاء. حتى عد أحد أسمائه. وما ذلك إلا 


لاهتمام الشارع الأقدس بالدعاء في هذا الشهر العظيم, إذ أن شهر رمضان موسم الدعاء: 
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ووقت إثُاره, وهذا فلا بد أن يتعرف الداعي على حقيقته وشرائطه وموانع استجابته. كما 
لابد وأن يتعرف على كيفية الطلب والدعاء وآدابه. ليكون دعاؤه عن علم ومعرفة, لا 


لقلقة ألفاظ فارغة عن كل معرفة, وفيما يلي عرض موجز هذه الأمور: 


حقيقة الدعاء وفوائده 

الاعاء يدق ثذاك العبلد ريه وإقيالة علي وهن روح العيادة وجودرها فق .سول 
لله مه «الدعاء مخ ليان ثم والعبادة هي الغاية من الخلق. قال تعالى: وما خَقَتُ 
الْحِنَّ والإكس إلا لِيتِدُون)1”". وكذلك فإن الله تعالى لا يعباً بالعباد لولا الدعاء. قال 
الى + لفل ألاكيتكار بك رييب“ لو لجز عاؤحكة) !'! وقد جعل الدعاء من أعظى ما 
يتقرب العبد به إلى ربه. فعن الإمام الصادق : «عليكم بالدعاء فإنكم لا تتقربون 
د51 , 

ومن الواضح أن قائدة الدعاء كيسان يطهر لمن درن الذنوب والنام, كنا 
يوطد العلاقة والارتباط مع الله كما أنه به يدفع البلاء ويحل القضاء بعدما أبرم إبراماً 
وشو سلاح المؤمن عند الشدائد. والمضائب 97 نويا المريض فقول البركة: .وسعة 


الأرؤاق, 


.":٠0 :97* بحار الأنوار‎ )01١( 
.055 الذاريات:‎ 20 

(8) الفرقان: لالا. 

. 37/9917“ :98 بحار الأنوار‎ )1١6( 
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ولعل من أعظم فوائده فهم وإدراك الكثير من المعارف الإسلامية على الصعيد 
العقائدي والأخلاقى والتربوي::وقو.ما تحمله أدعية أهل. البيت: من علوم إسلامية 
صاغوها في قوالب الدعاء. ويكفي للإذعان بهذه الفائدة العظيمة قراءة أدعية الصحيفة 


الهافة, 


شروط استحادة الدعاء 

قال الباري جل وعلا: روَإِذا سألك عِبادِى عَنّى إتّى قريب يِب دَعَوَة الداع 
إذا دعان فيِسعَحِيبُوا لى وَلَُؤْيئُوا بى لهم يَرشْحُون 716" 

تحدد عذال ي«اللباركة شكؤاظا خاطة لاستجابة الدعاء: 

أولا) الإقبال بالدعاء والإخلاص في المسألة والصدق في الطلب: وقد أكده بقوله 
«أجيب دعوة الداعي إذا دعان» أي إذا دعا الله لا غيره, إذا كانت نيته خالصة في 
الظلب من الله تعالى» ومن هنا قآل: كم «فاسا لوالال ليك صادقة وقلوب ظاهرة». 

ثانياً) المعرفة لله تعالى: على الداعي أن يتعرف بالمقدار الممكن على الله تعالى من 
خلال أسمائه وصفاته ونخلته وإلا فلو ذعاء مك "إن يعر قد فل ليساب له 

وقد سئل الصادق يلك لماذا ندعو فلا يستجاب ننا؟! قال يِلكَك: لأنكم تدعون من لا 


.للا 
تعر فونه» 2 . 


(50) البقرة: 185. 
010 بحار الأنوار "8:97" 
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تالناً) الاسعجاية: 2 فيما' أمر» ومراعاة حدودة وعدم تحاوزهاد وعنيها 
«فليستجيبوا لي» فمن يستجيب لله فيما دعا إليه. استجاب له فيما دعاه. سئل أمير 
المؤمنين :8 عن قوله تعالى: [ادٌغونى أَمَجِب ل45 فما بالنا ندعوا فلا نجاب؟ 
قال يك «لأن قلوبكم خانت بثمان خصالء أوها: أنكم عرفتم الله فلم تؤدوا حقه كما 
عليكمء قما أغدث عنكم معرفتكم شين" 

رابعاً) طيب المكسب: فالمكسب من حل وطيبء شرط لاستجابة الدعاء. فعن النبي 
دين حب ال دعباي 07 (##قليظين. مطفية وكفية )"0 بوعن ل ارعل ‏ قال: 
اعفية ات يستجاب دعائي, فقال وله صيول الله لزه «طهر مأكلك. ولا تديخل بطنك 
الحرام»''". 

ففي الحديث القدسي: «فمنك الدعاء وعلي الإجابة. فلا تحجب عني دعوة إلا دعوة 
آكل الحرام»''". 

خامساً) حضور القلب وقت الدعاء: “تتفي للداعي أن ليكو حاضر القلب وقت 


التعاء مفكراً عا يدعو وحاشعا إلى من يترضه ليع لدعا 


(01) بحار الأنوار "97: 1/ا". 
(019) بحار الأنوار *97: 7/ا". 
(0) عدة الداعى: 178. 

901 تجاه الأنوار رقي 
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عن رسول الله عَة: «لا يقبل الله دعاء قلب لاه»'"". وعنه عَيَة: «اعلموا أن انه لا 


يقبل دعاء عن قلب غافل»!””. 


موانع استجابة الدعاء 

وهناك مجموعة من الموانع ينبغي للداعي إزالتها ليتحقق مطلوبه ويستجاب دعاؤه. 
وهي: 

-١‏ الذنب: فعن الإمام الباقر ك١:‏ «إن العبد يسأل الله الحاجة فيكون من شأنه 
قضاؤها إلى اجل قريب. أو إلى وقت بطيء. فيذنب العبد ذنباً. فيقول الله تبارك وتعالى 
للملك: لا تقض حاجته واحرمه إِيّاهاء فإنه تعرض لسخطي واستوجب الحرمان 

والككا, 

وجاء في دعاء كميل: «اللهم اغفر بي الذنوب التي تحبس الدعاء» 

7- الظلم: فمن موانع الاستجابة ظلم الآخرينء فعن الإمام علي نكَاِ: «إن الله عز 
وجل أوحى إلى عيسى بن مريم: قل للملا من بني إسرائيل... في غير مستجيب لأحد 
منكم دغوة ولأحد عق خلقي قبله ملا" 

“1- مناقضة الدعاء للحكمة: ينبغي أن لا يكون دعاء الداعي مناقضاً لحكمة الله في 


إحرهة الكافى ال 

فرق بحار الأنوار نفد الكضة 
(4؟) بحار الأنوار "9: 79ح .١١‏ 
(55) بحار الأنوار 57: 7اح 3. 
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خلقه, فلا يصلح أن يدعو لطلوع الشمس من المغرب. وما شاكل ذلك. 

فعن الإمام علي نكا إن كرم الله سبحانه لا ينقض حكمته. فلذلك لا تقع الإجابة 
ف كل دعر . 

وقد جاء رجل لأمير المؤمنين 858 يسأله عن قوله تعالى: #راذغونى أُستجِبَ 
لك ها يالنا قعو فل غاب؟ قاله إن فلويك مغانت يسان خصال: 

أوها: أنكم عرفتم الله فلم تؤدوا حقه كما أوجب عليكم فما أغنت عنكم معرفتكم 

والثانية: أنكم آمنتم برسوله ثم خالفتم سنته. وأَمتّم شريعته فأين قرة إيهانكم. 

والثالثة: أنكم قرأتم كتابه المفزل عليكم فلم تعملوا به. وقلتم سمعنا وأطعنا ثم خالفتم. 

والرابعة: أنكم قلتم تخافون من النار- وأنتم في كل وقت تقدّمون إليها معاصيكم 
فأين خوفكم؟! 

والخامسة: أنكم قلتم أنكم ترغبون في الجنة, وأنتم في كل وقت تفعلون ما يباعدكم 
منها فين رغبتكم فيها؟! 

والسادسة: أنكم أكلتم نعمة المولى وم تشكروا ليها" 

والسابعة: أن الله أمركم بعداوة الشيطان وقال: إن الشّيّطان 24 عَدُوٌّ فاكخِثوة 


عَشُوَا), فعاديتموه بلا قولء وواليتموه بلا مخالفة. 


(56) المصدر السابق. 
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والثامئة: أنكم جعلتم عيوب الناس نصب عيونكم, وعيوبكم وراء ظهوركم تلومون 
من أنتم أحق باللوم منه. 

فأي دعاء يستجاب لكم مع هذاء وقد سددتم أبوابه وطرقه. فاتقوا الله وأصلحوا 
أعمالكي. واخلصوا سرائركي. وامزوا بالعروف .وانيوا عن المكر فيب لد لكم 
عا 1 


مستحبات واداب الدعاء 

هناك آداب كثيرة للدعاء منها. 

-١‏ حسن الظن بالله في أنه يستجيب. فعن رسول الله يله «ادعوا الله وأنتم 
موقنون بالإجابة»!*”. وعن الإمام الصادق #ك8: «وإذا دعوت فاقبل بقلبك وظن 
حاجتك بالباب»!"". 

7- البسملة والتمجيد والصلاة على محمد وآله. فعن رسول الله يله لا يرد دعاء 
أوله بسم الله الرحمن الرحيه''". وعن الصادق 2#ك: إن كل دعاء لا يكون قبله تمجيد 
فهو أبترا'”, وعن رسول الله ته صلاتكم علي إجابة لدعائكم وزكاة لأعمالكم '", 


(650 بحار الأنوار: “33/1/97 ح/10. 
(58) بحار الأنوار لالا: هلالح /. 
(59) بحار الأنوار”9: مء"اح .١‏ 
(00 جار لأنوار95: 018" ح107. 
(1) بحار الأنوار 97: 11ح 51. 
(؟) بحار الأنوار 46: 05 ح 77. 
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وقال الصادق 85: لا يزال الدعاء محجوباً عن السماء حتى يصلى على محمد وعلى آل 
نا 

ا مراعاة النظافة والطهارة واستقبال القبلة: وهناك شواهد كثيرة من الآيات 
والروايات. 

غ- رفع اليدين حين الدعاء والمسح بهما على الوجه ف آخره: فعن الإمام 
الصادق يكةِ: ما أبرز عبد يده إلى الله العزيز الجبّار عز وجل إلا استحيا الله عز امه أن 
يردها صفراً حتى يجعل فيها من فضل رحمته ما يشاء, فإذا دعا أحدكم فلا يرد يده حتى 
يسح على رأبسته ووه ل 

0- اختيار الأوقات الشريفة والأماكن المقدسة: إن اختيار الأوقات الشريفة أسرع 
للإجابة» كيوم عرفة وشهر رمضان, وليلة القدر. وليلة الجمعة ويومها ووقت السحر 
وهكذا. 

وقيل: إن يعقوب إنها قال «سوف أستغفر لكم ربي» ليدعو في وقت السحر, فقيل إنه 
قام وقت السحر وأولاده يؤمّنون خلفه. 

وأما لخغار الأماكن. المقدسة للدعاء كامساقبقيؤالاخص الطاطةة الأرعة مسجد 
الحرام ومسجد النى يَيللهٌ ومسجد السهلة ومسجد الكوفة, والمراقد المشرفة كمرقد 
النبي مي ومراقد الأئمة المعصومين لخ بالأخص مرقد الإمام الحسين كله وسائر 


() بحار الأنوار 97: 7ا"اح 51. 
(4") الكافي 5: 647" ح71. 
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الأماكن كعرفة ومنى فهي أقرب لاستجابة الدعاء. 

- اغتنام الأحوال الشريفة للدعاء: فقد روي أن أبواب السماء تفتح عند زحف 
الصفوف في سبيل الله. وعند نزول الغيث وعند إقامة الصلاة المكتوبة, والدعاء بين الأذان 
والإقامة. والدعاء حالة السجود لقول النبي تَيئِةَ «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
شاد وفعاء ا فإنه لا يردء لقول أمير المؤمنين يكلاِ: «إن للصائم عند إفطاره 
انعو لوا ووه "روفاك ارقات وضالات عقر در هوه لعابة الوساح, 

- النضوع والخنشوع والتضرع والبكاء حالة الدعاء: العمدة في اداب الدعاء 

الإقبال بالقلب بالخشوع والانكسار والترقيق والتفكر والتدبر في الدعاء. فعلى الداعي أن 
يكون خاضعاً ومتضرعاً وخاشعاً وباكياً على حاله معترفاً بذنبه يدعو الله رغبة في ثوابه. 
وطمعاً فْ جنته ورهبة من عذابه وخوفامن عقابه وناره. قال تعالى: (إتهم كاثوا 
ُسارغون ى الْكَيْراتٍ وَيَدَعْوتَنا رَعَبا وَرَهبا4ُ. وكذلك قال تعالى: [ادغوا رَيَكُمَ 

تصبرعا وَخْفيَدَ لاي بض النعدين 12 

- الإالحاح في الدعاء وبث الحاجات بين يدي الله: فعن رسول الله عَيلله: «إن الله 
يحب الملحين في الدعاء»'"" وعنه َيه «إن الله يحب السائل اللحوح»!”". وعن أَبي 
عبد الله الصادق يكَك: «إن الله تعالى يعلم ما يريد العبد إذا دعاه. ولكن يحب أن ييث 
(0© بحار الأنوار "97: 7080. 
(5” الأعراف: 0ه-ةة. 


(9/0) بحار الأنوار 597 .ل 
(8) بحار الأنوار "97: 1/6". 
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إليه الحوائج, فإذا دعوت فسم حاجاتك»' ". 

4- البدء بالدعاء للآخرين بالتعميم أو التخصيص: الدعاء لعموم المؤمنين 
الحاضرين والذين سبقونا بالإيمان يربطنا باللّه تعالى» ويربطنا بالأمة المسلمة تمن امن بالله 
تعالى في أعماق التاريخ وعلى وجه الأرض. قال رسول الله يله «إذا دعا أحدكم 
فليعمم, فاته أوست للدعاي ا 

وهناك شواهد كثيرة من القرآن نذكر بعضها: (إرَيّنا آتنا فى الثتيا حَسَنَة وى الآخرة 
حَسَنَةَ وَقنا عَذَابّ اقار16١.‏ 

وأجمل من ذلك كله أن في هذه الأدعية القرانية ما يجب أن يرفعها كل مسلم إلى الله 
تعالى في كل يوم مرات عديدة قال تعالى: (اهدكا الصّراط الْمَسَعقِيمَ4 فإن الجميع يمثل 
الجميع في الدعاء للجميع. وهو من عجائب الدعاء في حساب الرياضيات. 

وكما ورد التعميم في الدغاء كذّلك ورد التخضيص' في الدعاء للمؤمئين وتسميتهم 
بالدعاء بأسمائهم. وإن هذا النوع من الدعاء يربط صاحب الدعاء باللّه تعالى وبإخوانه 
ومعارفه وأرحامه فعن الإمام الصادق لك «من قدم أربعين من المؤمنين ثم دعا 
استجيب له»''”. وعن الحسن للك قال: «رأيت أمي فاطمة قامت في محرابها ليلة 
جمعتها.ء فلم تزل راكعة. ساجدة. حتى اتضح عمود الصبح. وسمعتها تدعو للمؤمنين 
(9) وسائل الشيعة 5: ح85457. 


(40) ثواب الأعمال: /150., وعنه فى بحار الأنوار 97: 587. 


.5١١ البقرة:‎ )6١( 
الكافي 759:7 ح0.‎ )45( 
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والمؤمنات, وتسميهم وتكثر الدعاء طم ولا تدعو لنفسها بشيء. فقلت ها أماه: لم لا 
تدعين لنفسك, كما تدعين لغيرك؟ فقالت: يا بني اوت الا , 

وينبغي لمان أم خض الوالدين, احياء وأموانا يداته كنا آمو القراى ذلك #قولة 
تعالى: لوكلَ ربب ارَحَتهْا حكما رَييانى صَغيرا'؛. وهو من مصاديق بر الوالدين 
وهو دعاء مستجاب في حقهما فعن أب عبد الله الصادق لك «كان أبى يقول: حمس 
دعوات لا يحجبن عن الرب تبارك وتعالى: دعوة الإمام المقسطء, ودعوة المظلوم. ودعوة 
الولد الصالح لوالديه ودعوة الوالد الصالح لولده ودعوة المؤمن لأخيه بظهر الغيب»!”". 

-٠‏ الدعاء الجماعي: هناك أسلوب آخر للدعاء من أشهر أساليب الدعاء في 
القرآن والروايات والأدعية, وهو دعاء الجميع للجميع وطلب التأمين من المؤمنين. 

فعن الإمام الصادق يلكلا «كان أبى إذا حزنه أمر جمع النساء والصبيان ثم دعا 
وأمّنوا»" *. وعن أب عبد الله الصادق «كَن: «ما من رهط أربعين رجلاً اجتمعوا فدعوا 
الله عز وجل في أمر إلا استجاب الله لهم فإن لم يكونوا أربعين فأربعة يدعون الله عز 
وجل عش و هرات إلا استجاب اله ال :... ياي 


-١‏ مداومة الدعاء في الشدة والرخاء: ينبغي للإنسان المسلم المؤمن بالدعاء أن 


(5) علل الشرائع: الا. 

(44) وسائل الشيعة 5: ح8840. 
يدم الكافي اا اح3. 
(40) المصدر السابق. 
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يدعو الله في السراء والضراء والشدة والرخاءء لأنه لم يسن الدعاء لمواقع الشدة والضنك 
كما يتبادر إلى أذهان الناس فلا يكون كالذين ذمهم الله بقوله تعالى: (وإذا مس الإتسانَ 
الصُرٌ دَعانا لجكبه أَرْ قاعدا أَرَ قايما فلكا حكتننا عَنه ا لم يَدَعْنا إن 
مثر سَنَهُ كَنلك ذِيْنَّ للشترفيتما كانوا يَعمَلُونَ016. وقوله تعالى: (وإذا 
كعَمنا عَلَى الإثسان أَعَرَض وكأى يجازيه وَإذا سَكَهُ الكَدُ كان يؤسا14. وهذا 
المعنى ورد أيضاً في آيات أخر من سورة يونسء والروم ولقمان والروايات أيضاً تؤكد 
على استحباب الدعاطا ف#الشيدة والرغاء لأن الدعاء كما قلنا هو عبادة والإنسان دائماً 
يحتاج إلى التقرب إلى الله بالعبادة. فعن الإمام الصادق يلك «من سره أن يستجاب له 
في الشدة فليكثر الدعاء في الرخاء»!'”. 
- التوسل برسول الله يِلْدَ وأهل بيته كك في الدعاء: إن الله تعالى يدعونا أن 
نبتغي إليه الوسيلة بقوله تعالى: "يا أتها 0 اريك "كنذا الله وَاتكقوا 3 الْوَسيلة)7١0,‏ 
وقال تعالى: (أوليك الّذِينَ يَدَعُونَ يَبَغُونَ إلى م نهم الوَسييلة» '”* وقد جعل الله تعالى 
هده الزسائل لياه الذيخ شسز أعحاط 2 + عن الصعود إليه رحمة بهم ولولا هذه 


الفسائل 2 سكن الانسان نين 1 يرفع دعاءه وتضرعه إلى الله ومن هذه الوسائل التي 


(5)- .يوسن + 17 
(9:) فصلت: .0١‏ 
(50) الكافى ”: 537. 
1١١‏ المائدة: 0 
(؟0) الإسراء: /ا0. 
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يشير إليها القرآن العمل الصالح فإن الله تعالى يقول: (إليْهِ يَصَمَدُ اكلم اليب وَالْمَمَل 
الصَالِح يَرَقفه0'16. 

ومن هذه الوسائل دعاء الرسول تلود واستغفاره لأمته فى حياته يي وبعد 
وفاته ميل فإن رسول الله مييهَ حي يرزق عند الله. يقول تعالى: (وَلوَ أَنهُمَ د ظلمُوا 
أَْسَهمَ جاؤك فاقوا الله وَاستكفرَلهمْ ارول لَوَجَدُوا الله كواب َجيما6!؛*. 

ومن خلال تفسير الوسيلة في الآيات التي مرت والنصوص من الروايات الواردة عن 
الرسول يله وأهل بيته يتضح لنا أن من أهم الوسائل التي عناها القرآن هو التوسل 
بالبي يه وأهل بيته ملك لمكانتهم عند الله وقربهم إليه فلا يخيب من توسل بهم, 
ونكتفي بحديث رواه داود البرقي حيث قال: «إني كنت أسمع أبا عبد الله كك أكثر ما 
يلح في الدعاء على الله بحق الخمسة,. يعني كعرل اله واس الموؤيقية وقاطية والخسع 
والحسين . 

وذكر ابن حجر الهيئمي هذين البيتين من الشعر للإمام الشافعي: 
3 النبىي ذريعتي وهم إليه وسيلتي أرجو بهم أعطى غداً بيد اليمين 


م5١‎ 


(05) فاطر: .٠١‏ 
(6:5): النسياء 12 
(06) وسائل الشيعة 1١14‏ ح44//. 
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ملاحظات حول الدعاء 

-١‏ إن الدعاء لا يعض عن العمل: فإذا كان بالإمكان تحقيق أمر من الأمور بالعمل, 
فلا يجوز الاكتفاء بالدعاء. لابد من حرث الأرض ونشر البذور وسقيها ثم بعد ذلك 
الدعاء. قال تعالى: وَأ ليس للإتسان إلا ما سّعى 16”” وعن رسول الله ميل: «الداعي 
بلا عمل كالرامي نا 

وعن الإمام جعفر الصادق ؛لكَاِ: أربعة لا يستجاب طم دعاء: 

رجل جالس في بيته يقول: يا رب ارزقني, فيقول له: ألم آمرك بالطلب؟ ورجل كانت 
له امرأة فدعا عليها فيقول: ألم أجعل أمرها بيدك؟ ورجل كان له مال فأفسده. فيقول: 
يا رب ارزقني, فيقول له: ألم آمرك بالاقتصاد؟ ألم آمرك بالإصلاح؟ ثم قراً: لوَالَذِينَ إذا 
أتفقوا لم يُسترفوا ولَم يوا وحكان بين ذلك قواماً6!**. ورجل كان له مال فأدانه 
بغير بيّنة فيقول: «أم آمرك بالشياكة!'". 

-١‏ لا مصلحة في الاستجابة: قد تنوفر في نظرنا كل شروط الدعاء لكن استجابته 
ليست من مصلحتنا ولا من مصلحة الآخرين. لأننا لا نحجيط بما يضرنا وما ينفعنا على 
الصعيد الفردي والاجتماعيء فقد نصرٌ على تحقيق أمرء لو انكشفت لنا عواقبه ما طلبناه 
قال تعالى: ل(وَعسى أَنْ كوا شَئياوَهوَ خَيْرُلَككمْ وَعَسى أَنْ تحُوا شيا وَهوَ سَرٌ 
ولاه النجم: 79 


(058) بحار الأنوار *97: 137". 
(69) الفرقان: /. 
(60) بحار الأنوار *97: 566". 
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لَكُمْ والهه يَعَلَمْ َك لا تَعلمُونَ)! 6"". وقال تعالى: لويَعٌ الإتسانٌ يالشرّ ذعاءة بالكير 
ركان الإتسان عَجُولةً)1”". 

وما أجمل ما قيل: لو استجيب للعبد في كل ما سأل لخرج من حد العبودية, وإنما أمر 
بالدعاء ليكون عبداً. واللّه يفعل ما يشاء. 

'- تناقض دعوتين: قد نطلب شيئاً ونسأل الله تحققه. ويتضرع آخر إلى الله طالباً 
عدم تحقيقه. فماذا يفعل الله تجاه هاتين الدعوتين المتناقضتين؟ 

جاء في حديث عن الإمام الصادق تكَل: «كان في بني إسرائيل رجل له ابنتان, 
فزوج إحداهها من رجل زراع» وزوج الأخرى من رجل فخار, ثم زارهما فبداً بإمرأة 
الزراع فقال لها: كيف حالكم؟ فقالت: زرع زوجي زرعاً كثيراً فإن أرسل الله السماء 
فنحن أحسن بني إسرائيل حالا ثم مضى إلى امرأة الفخار فقال لها: كيف حالكم, فقالت 
قد عمل زوجي فخاراً كثيرا فإن أمسكت السماء فنحن أحسن بني إسرائيل حالا 
فانصرف وهو يقول: «اللهم أنت هما» وكذلك نحن '"". 

4- قد يستجاب الدعاء متأخراً: : فإن تحققه في الواقع الخارجي يتأخر لمصلحة من 
المصالم. خلافاً لرغبتنا في الاستعجال. وقد يحدث هذا للأنبياء كما في قصة موسى 


وهارون إذ تضرعا إلى الله وقال موسى: #ريّنا إكك آكيْت فِرَعَوَنَ وَمَلأَهُ زيئة وأَمَوالا 


(01) البقرة: 515 
روف الكام 1 
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فى الْحَياةٍ التيا ينا يلوا عن كيلك ركذا اموق على أموالهم وَاشَدة على قلويهم 
قلا يفوا سك يردا اذاي الأليم! 6" فعن الإمام الصادق #ك: «إن المدة بين هذه 
الامعحابة. وغرق :فرصون ‏ أرعوق غاماز: ©" .وق. يعض الزوابات: أن المدة مرق 
عشرين عاماً أو أكثر أو أقل''". 

وعن الإمام الصادق تكَة: إن العبد الولي لله يدعو الله عز وجل في الأمر ينوبه فيقول 
لله للملك الموكل به: اقض لعبدي حاجته. ولا تعجلها. فإني أشتهي أن أسمع نداءه 
وصوته. وإن العبد العدو لله ليدعو الله عز وجل في الأمر ينوبه فيقول للملك الموكل به: 
اقض حاجته وعجلها فإني اكره أن أسمع نداءه وصوته قال: «فيقول الناس: ما أعطي 
هذا إلا لكرامته, وما منع هذه إلا لوانه»'"". 

وبعد هذا كله فينبغي للمؤمن أن يتخذ من الدعاء سلاحاً ومن المناجاة معراجاً ولنا 
في ذلك خير قدوة من الني تيه وآله. الذين كانوا يقبلون بقلبهم وجوارحهم على الله 
فلم يكن النبي يقدم على عمل أو غزوة أو سفر الا ويستقبله بدعاء. وم يكن أنيسه في 
أحزانه غير الدعاء. وهكذا أئمة أهل البيت, فعلي بلكل كان يرتقب الليل وسدوله ليخلو 
بربه بالدعاء والمناجاة. وكذا ولده الحسين 82 حتى أنه :82 طلبن مق جيش عمر بن 


سعد أن يؤجل القتال الى صباح يوم العاشر من المحرم ليقضي ليلته بالصلاة والدعاء هو 


(64) يونس: 64. 

(66) بحار الأنوار "97: 0/ا". 
(3) بحار الأنوار "97: 0/ا". 
(10) الكافي 5: 157. 
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واخل بيقه .و أضهانة: حتى كان يُسمع لهم دوي كدوي النحلء واستمر الإمام يك لا 
يفتر في الدعاء حتى الرمق الأخير الذي كان يقول فيه: اللهم إن كنت حبست عنا النصر 
فاجعله لما هو خير وأبقى, ولا يخلو موقف من مواقفه في كربلاء إلا ويشخص بنظره إلى 
السماء. ويدعو الله ليدلل على حقيقة مهمة . وهي أنه كما أن الإنسان لا يفتر لحظة عن 
سلاحه. لأنه يرى به بقاءه وحياته. كذلك ينبغي أن لا يفتر عن الدعاء ومناجاة الله 


تعالى. 
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00112010171 . الاللالنا للوأماعلا اهنا الماع ج لم لازنا 


بدك 


7 أفضل الليالي 


©) اهمية النية وأثرها 
©) القلب فى الكتاب والسنة 


©) القلوب المريضة علاجها 


0 
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الليلة الثالثة 
صدق النية وطهارة القلب 
وما 23 الذايخدر الا فلص له الخين 
1 البينة: + 
ومما جاء في خطبته عَْ: ودعاؤكم فيه مستجاب فاسالوا الله ربكم بنيات 
صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه فإن الشقي مذ حرم 
غفران الله في هذا الشهر العظيم. 
2 2 2 


أهمية النية وأثرها 
النية: هي القصد والإرادة المحركة للإنسان نحو الفعلء وهي واسطة بين العلم والعمل, 


إذ ما لم يعلم الشيء لم يمكن قصده. وما لم يقصده لم يصدر عنه. فلابد من النية ولا عمل 
إلةاباليية 


1 . /1017 50112 . الاللالالا للوأماع/ لوأك لالماعج 01م جااالدا لع واي ليام 


6 1 أفضل الليالي 


ثم إنه لما كان غرض الإنسان العامل العابد الوصول إلى مقصد معينء وهو الله تعالى, 
فلابد من تجريد النية من كل الشوائب الدنيويةء وذلك بالإخلاص والصدق في النية الذي 
جاء في الخطبة النبوية الشريفة قوله َيه «فاسألوا الله بنيات صادقة» والروايات العديدة 
وقد أكد القرآن على ذلك بقوله تعالى: وما أرُوا إلا لِيعيْدُوا الله مُخَلِصِيت له 
لين 

س العمل الصحيح المقبول هو العمل الذي فيه الإخلاص والنية الصادقة, وحتى 
أها أفضل من العئل يطقوله رسول الله عل ذإغا الأعمال بالتبات: ولكل امرية ما نوق: 
فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. فهي إلى اله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا 
يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه»!"'' ولقول الإمام الصادق ك: 
«نية المؤمن خير من عمله, ونية الكافر شر من عمله. وكل عامل يعمل على نيته»' '" 
أما كيف تكون. نية المرء 22 أكمن عملثتافيكا ما سأله. زيد الشحام من الاماء 
الصادق يق بقوله: كيف تكون النية خيراً من العمل؟ فقال 2: «إن العمل ريما يكون 
رياء للمخلوقين والنية خالصة لرب العالمين. فيعطي الله عز وجل على النية ما لا يعطي 
على العمل , 
وقال الفيض الكاشاني في معنى الحديث: «والذي يظهر لي أن ذلك لأن المؤمن ينوي 


(8) البيئة: + 
(19) إحياء علوم الدين4: 777 وسائل الشيعة :١‏ 58. 
(/0 الكافى؟: 647, بحار الأنوار /: /771. 
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خيرات كفيره لذ بناعنه الرقك على عهلياء كان القراب المتركب على تياد اكتر من 
الثواب المترتب غلئى أعماله»'"" وإلى هذا المعنى أشارت الروايات التالية: فعن. الإماء 
الصادق لك إن العبد الفقير ليقول: «يا رب ارزقني حتى أفعل كذا وكذا من البر ووجوه 
الخير فإذا علم ذلك منه بصدق النية كتب الله له من الأجر مثل ما يكتب له لو 
عمل" وعنه يَلكك: «إن العبد لينوي من نبهاره أن يصلي بالليل فتغليه عينه فينام, 
فيثبت الله له صلاته ويكتب نفسه ليها ويجعل نومه صدقة»!*" إذنء فالنية روح 
الأعمال وحقيقتها, وها“ التبأثير على الأعمال في الدنيا والجزاء في العقى. فإن كانت 
خالصة لوجه الله فهي ممدوحة. وكان جزاوها خيراً وثواباً وإن كانت مشوبة بالأغراض 
الدنيوية فهي مذمومة, وكان جزاؤها شراً وعقاباً. قال الإمام الصادق «ك8: «إن المؤمن 
لينوي الذنب فيحرم الرزق”", وروي عنه #ك8: «إن من حسنت نيته زاد الله في رزقه, 
وإن صاحب النية الصادقة صاحب القلب السليم»". وروي عنه ك: «أن الله يحشر 
الناس على نياتهم يوم القيامة»'”". وروي عنه 8262 أيضاً: «إفا خلد أهل النار في 
الناره لأن تياتهم كانت فى الدنيا أن لو لدو .فيها أن يُعَطول الله أبدا وإنما خلد أهل 
الجنة في الجنة لأن نياتهم أن لو بقوا فيها أن يطيعوا الله أبداً. فبالتيات خلد هؤلاء ثم تلا: 
(؟/) الحقائق في مجالس الأخلاق: .7١8‏ 

(07 الكافي ؟: 80, المحاسن: .55١‏ 

(0/4 علل الشرائع 7: 075. 

(0/) الكافي ؟: 80 علل الشرائع 7: 077. 


(/0) بحار الأنوار :١‏ 708. 
(07 المحاسن للبرقى: 557. 
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«كل يعمل على شاكلته »80 قال: «على ا 
وفي الرواية المنقولة بشأن المعاصرين لرسول الله ييه والأئمة 2 يلاحظ بوضوح 
أهمية النية والقصد في تعيين منزلة الأفراد. ففي غزوة تبوك التي تحمّل المسلمون منها 


ألوان العسر والمشقة بسبب شدة الحر وقلة المؤونة بحجيث أصابهم الجوع والعطش حتى هم" 


قوم بالرجوع. قال رسول الله تَلَهَ لأصحابه: «إن بالمدينة أقواماً ما قطعنا وادياً ولا 
وطأنا موطتاً يغيظ الكفار ولا أنفقنا نفقة» ولا أصابتنا مخمصة. إلا شاركونا في ذلك وهم 
فى المدينةء «قالوا:“وكيهذلك يا رسول الله ول يسيروا معنا؟! فقال: حسبهم العذرء 
فشاركونا بحسن النية»!"" 

وروي أن ا من المسلمين قتل في إحدى الغزوات وكان يدعى «قتيل الحمار» 
لأنه قاقل رجلا ايا لمي" 


وبعد استشهاد الإمام الححسين #كك في كربلاى:وَوصول خير شهادته إلى المدينة, هء 


الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري بزيارة قبره وهو انذاك شيخ ضريرء فوصل 
إلى القبر ومعه عطية بن سعد بن جنادة الكوفي. فوقع جابر على القبرء وأغمي عليه ثم 
أفاق فندب الحسين ورثاه ثم قال: «السلام عليكم أيتها الأرواح التي حلت بفناء الحسين 


وأتانعيع برحله, أشهد أنكم متم الصلاة وات تيتم الزكاة, وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن 


(/0 الإسراء: 64. 

)00704 الكافي 3 6 علل الشرائع سو" 
)0ن جامع السعادات ”7: .1١١7‏ 

1م جامع السعادات ”7: .1١١7‏ 


50112101/.71. الاللاللا لاو أ5اع/ 21 لمأ 3 0115م 


الليلة الثالئة: صدق النية وطهارة القلب 6(9) /اه 


المتكرء وجاهدت الملحدين» وعيدت الله حمق أتاكم اليقين» والثذى بغت مدا بالحق ثبياً 
لقد شاركناكم فيما دخلتم فيه». 

فسأله عطية متعجباً: وكيف نكون قد شاركناهم ولم نساهم معهم في قتال؟ قال جابر: 
«يا عطية سمعت حبيبي رسول الله بَيْهَ يقول: من أحب قوماً حشر معهم. ومن أحب 
عمل قوم أشرك في عملهم والذي بعث محمداً بالحق نبياً إن نيتي ونية أصحابي على ما 
مضى عليه الحسين 85# وأصحايه»!'". 


القلب في الكتاب والسنة 

اهتم الناس قدهاً وحديثاً بالقلب وهو موضع اهتمام الأنبياء والأوصياء والحكماء 
والأدباء وغيرهم. ولكن هل القلب الذي اهتم به هؤلاء هو نفسه الذي اهتم به الأطباء؟, 
وبعبارة أخرى هل المضخة الدموية هي موطن الآمال والآلام والهدى والضلال والحب 
والبغض, والأمن والخوفء والفرح والحزنء والرقة والقوة إلى غير ذلك من الأحاسيس 
والمشاعر؟ أم لابد هذه الأحاسيس مرك وطن إشر. 

ورغم أن معرفة القلب ليست ضرورية وإنما من الضروري هو معرفة أنواعه وحالاته 
وصفاته ولكن لعل القارئ العزيز يريد معرفة ذلك فنقول: إن للقلب معنيين شائعين: 

الأول: قطعة اللحم الصنوبرية الشكلء تلك المضخة الدموية الواقعة في وسط يسار 
الصدر والتي هي الفؤاد كما أشار الى ذلك القرآن الكريم. 


(6) بشارة المصطفى: 694. 
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الثاني: الجوهرة الروحانية المتصلة والمتعلقة بهذا القلب ويقال طا: النفس والروح 
وهي العالمة وهي مورد التكليف الإلحي. أما كيفية تعلقها بالقلب الجسماني فهو أمر تحير 
فيه العقلاء والحكماء. 

ويتضح لنا من خلال الآيات والروايات ما ذكره الحكماء والمفسرون ومنهم العلامة 
الطباطبائي «ره» أن المراد من القلب هو المعنى الثاني أي الروح والنفسء وللنفس والقلب 
حالاات وتقسيمات: 

منها النفس الملهمة: قال تعالى: "(وَئقس وما سَوًاها © فَألهتها فجُورها وكقواها 16”. 

ومنها النفسن الأمارة بالسو-: قال تعالى: لوَما أَبَْع تقسبى إن الك لأمَارَة بلسو 
إلآما رَحمَ ربَى إن وبَى غفود رَحِية 8:6 

ومنها النفس اللوامة قال تعالى: لإولا أَقسِمُ بالتقس اللَّوَامَة!0. 

ومتها النفس المطمتنة قال#صال : (يا تا اللَسُ التطمقة © اتجعى إلى رَبك 
رامنية مرَصِيّةَ © فاتخلى فى عبادى © وَاتخلى جلي 0010 

والنفس والقلب المطمئن بالله هو القلب السليم الطاهر الذي قصده الرسول 2َلُدٌ في 
خطبته الشريفة والقلوب الطاهرة تحصل بترك الذنوب والمعاصي والابتعاد عن الإثم 


(06 الشمس: /ا-8. 
(64) يوسف: 07. 
(860) القيامة: ؟. 
(83) الفجر: /17ا-0"؟. 
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والمعصية, كما جاء في قوله تعالى: لإوإذا سَاكمُوهٌْ متاعا يلوه من وراء يجاب 

وكوكد. يعضن' الأشبار هذا المنق قدق رول د12 أ قال «الالب على انه 
أنواع: قلب مشغول بالدنيا وقلب مشغول بالعقبى وقلب مشغول بالمولى: أما القلب 
المشغول بالدنيا فله الشدة والبلاء وأما القلب المشغول بالعقى فله الدرجات العلى وأما 
القلب المشغول بالمولى فله الدنيا والعقبى والمولى»!*". 

وقال عه إن هذ« القلوب تضداً كما يضداً الحديد قيل؛ فما جلاؤها؟ قال ده ذكر 
الموت وتلاوة القرآن''” وقال الإمام على #كك: «إن للقلوب إقبالاً وادباراً. فإذا أقبلت 
فاحملوها على النوافل؛ وإذا أدبرت فاقتصروا بها على الفرائض»!'". 


القلوب المريضة وعلاجها 

كما أن لبدن الإنسان سلامة وم#فيامفكذلك كلها بلامة ومرض وسلامة الجسم 
أن تكون كام أجزائه صحيحة تؤدي دورهاء ومرضه ذهاب عضو منه أو ذهاب خاصيته 
ونتيجة ذلك الألم وصعوبة الحياة. 


وسلامة القلب في أن تظهر منه. وتترتب عليه جميع خصائص الإنسانية وآثارها؛ بأن 


800 الأحزاب: 07. 

() محاسبة النفسء لابن طاووس: 50. 

(69) نهج الفصاحة, ذو الترجمة الفارسية: 809. 
(40) نهج البلاغة» الخطبة: ١05‏ ط صبحي الصالح. 
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يكون القلب لك اليقين والاطمئنان بالنسبة للمعارف والحقائق. وأن يكون مطهّراً من 
جميع الأمور القبيحة والحيوانية. 

ومرض القلب: الريب والإنكار والحقد والحسد والبخل والاستكبار وغيره من 
الذنوب والرذائل الأخلاقية. وعلاج جميع هذه الأمراض النفسية والروحية بيد الأنبياء 
والأولياء وأفضل نسخة كتبوها للعلاج هو: ذكر الله وذكر الموت ولقد كان رسول اله مَل 
طبيباً دواراً بطبه ليعالم هؤلاء المرضى كما وصفه الإمام علي ابن أبي طالب يلكلا ويقول 
أمير المؤمنين يكَاِ: «للجسم ستة أحوال الصحة والمرض والموت والحياة والنوم واليقظة, 
وكذلك الروح. فحياتها علمها. وموتها جهلها. ومرضها شكهاء وصحتها يقينها. ونومها 
غفلتها ويقظتها حفظها»''". 

وعنه : «ألا وإن من البلاء الفاقة وأشد من الفاقة مرض البدن واشد من مرض 
البدن مرض الثلب, أل وك من النعم سعة الحال وصحة البدن وأفضل من صحة البدن 
تقوى القلب»'"" أي: الطهارة من أنواع الأوساخ والذنوب. 

وعندما يكون القلب مطهراً من أنواع الذنوب فهو القلب السليم الذي أشار إليه 
القرآن الكريم: بقوله: يوم لا يتف مال ولا بكُونَ © إِلامَنَ أتَى الله يقب سَلِيم76”*, 
وعندما يكون القلب مملوءاً بالذنوب فهو القلب المريض الذي أشار إليه القرآن المجيد 


."9/ :١5 بحار الأنوار‎ )4١( 
.01 (؟4) بحار الأنوار /ا:‎ 
.44-448 الشعراء:‎ )89( 
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بقوله: «في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا»*" 

والأمراض القلبية المذكورة في القرآن والأحاديث كثيرة أعظمها قسوة القلب. إذ 
بالإضافة إلى كونه مرضاً بحد ذاته, كذلك تنتج عنه أمراض أخرى روحية وبدنية. 

ومعنى قسوة القلب: غلظ القلب وصلابته وعدم تأثره بالمواعظ والعبر في مقابل رقة 
القلب وخشيته 0 

قال تعالى: لركُمّ قد" ست قلوبكم من بَعْدٍ ذلك نهىّ حجار أو أهة شقرة وَإِنَ 
ين لجار ليا يعجر مت الأتهارُ وَإنَّ متها لما يق فيَحَرُحُ مه الماء وَإنَ كالما د 
من حَسيّةَ الله 01 . 

وقال تعالى: أ لم أن لنّذِينَآممُوا إن تشتع رفع سكرام وما كول من الحَقّ 
ولا يَكُوئوا كالْذِينَ أوتوا الكناب مِن قبَلُ فطال عَم امد فقَسّت قلوئهم)01*. 

هناك أسباب عديدة تؤثر في قسوة القلب منها طول الأمل والحرص وكثرة الكلام 
والنوم. ولكن أهم هذه الأسباب على الإطلاق ارتكاب الذنوب, قال أمير المؤمنين يكلا 
«ما قست القلوب إلا بكثرة الذتوت»* ' وقال طك: لا وجع أوجع للقلوب من 
الذنوب!*" ولقسوة القلوب آثار وخيمة فهي تسبب الحرمان من الدعاء ولذة العبادة 


(48) البقرة: ٠١‏ 
(40) البقرة: 74. 
(93) الحديد: 15. 
(990) بحار الأنوار :!/٠‏ 08. 
(48) بحار الأنوار “/9: 587. 
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والمناجاة. 

وعن الصادق لكَِ: «إن الله عز وجل لا يستجيب دعاء بظهر قلب قاسي»'"", وقال 
رسول الله َيه «إن أبعد الناس من الله القاسي القلب»!””". 

وحياة القلوب بالعلم والموعظة والحكمة وجالسة العلماء. وبالعبادة والمناجاة وتلاوة 
القرآن وذكر الموتء فعن رسول الله يله «ذكر الله شفاء القلوب»'''' وقال عله «إن 
هذه القلوي: تدا كما هذا الحدين. قبل كما" ستاواقها؟ قال ذكر اللوث: وتاتية 
ايه 

ومن القلوب المريضة تلك القلوب التي وقف أصحابها بكل جرأة واستكبار لحرب 
اين ينث :روسو ان ا يفكاترا ايعد الاين من الله مال ولو كرسنا نحياة كو لذي كعمر 
بن سعد وشّمر وشبث بن ربعي, لوجدنا أنهم من كثرة ذنوبهم قست قلوبهم حتى وصلوا 
إلى درجة ما كانوا يفقهون ما يخاطبهم به الحسين 2 ما فيه هدايتهم ونجاتهم. فيقف 
الحسين ياي في يوم العاشر من المحرمء ويقول طم: «ألست ابن بنت نبيكم؟ واللّه لا يوجد 
في شرق الأرض وغريها ابن بنت نبي غيري» فلم يجبه أحد. فقال لهم: هل جئتُ بدين 
لله ببدعة, أو أرقت دما حتى تقاتلوني؟ فنادوا يا حسين إن لا نفهم ما تقول. 


فقال الإمام الحسين نلكِ: يا عباد الله إني عذت بربي وربكم أن ترجمون إني أعوذ 


(99) أصول الكافى: الكتاب الدعاء. 

.7# مستدرك الوسائل : كتاب الجهاد باب‎ )0٠٠١( 
.879 نهج الفصاحة ذو الترجمة الفارسية:‎ )0١1( 
.5 المصدر السابق:‎ 22١؟(‎ 
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بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم ال حساب. وأخذ زهير بن القين ينصحهم 
رفلس ركذا ارين بزلكن يركيا قال بل اللتسيةة: إع االقون 'امسحرة الفيطان علق 
فلويي "التي انصرة علتيي الفيطان مايه النين والاقرالك: 

ف ل ينيمو عايقول مادام على اكلويبب اققالقة. عق أقدموا على ارتكات اقبي 
وأبشع جرية عرفها التاريخ؛ وهي قتل ابن بنت رسول اله (صلَى الله عليه وآله) الامام 
الحسين (عليه السلام) وأهل بيته وأصحابه في كربلاء يوم العاشر من محرم الحرام. 


00 نا 
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فوائد وآثار الصوم وآثاره 
درجات الصوم والصائمين 


الصوم المندوب وعلة تشريعه 
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أهمية الصيام وفوائده 
يا أتها الذينَ آمئوا حكيب عَلَيحُمْ الصِّامُ حكما كيب عَلى الذِينَ 
البقرة: 1/5 
اج 2-2 
وعن رسول الله 2: يا جابر هذا شهر رمضان من صام نهاره وقام ورداً من 
ليله . وعف بطنه وفرجه , وكف لسانه خرج من ذنوبه كخروجه من هذا 
الشهر فقال جابر: يا رسول الله ما أحسن هذا الحديث! فقال رسول الله 122: 


«يا جابر ها أشد هذه الشروط.. 
بحار الأنوار 97: 71/١‏ 


© 2 


أهمية الصوم وعلة تشريعه 

الصوم في المصطلح الإسلامي عبادة تعني الامتناع عن تناول المفطرات كالأكل 
والشرب وغيرهما من طلوع الفجر إلى الغروب بنية التقرب إلى الله تعالى؛ وقد أوجبه الله 
على المسلمين كما أوجبه على غيرهم من الأمم السابقةء فكان مورد اهتمام الأنبياء 
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والأولياء وهو من أركان الدين ودعائم الإسلام وجْنّة من النار. وباب عبادة الله. كما 
ورد في الأحاديث الشريفة المروية عن النبي ييه وأهل بيته الأطهار. 

وقد فرض الله الصيام في أواخر السنة الثانية من الحجرة وقبيل شهر رمضان المبارك 
ونزلت الآيات تشرع الصوم على المسلمين جميعاًء ولكن خاطب اله المؤمنين لأنهم أولى 
بقبول هذا التشريع والحكم الجديد. ولأن العبادة لا تصح إلا منهم. وتكمن أهمية الصوم 
في أن المولى جل وعلا قد نسبه لنفسه. كما ورد ذلك في حديث قدسي قال تعالى: 
«الصوم لي وأنا أجزي عليه». 

وإغا كان الصوم لله مع أن سائر العبادات له أيضاً لوجهين: 

الأول: لأنه عبادة سرية لا يعلمها إلا الله فلا يمكن الرياء فيها ما لم يبح بها الصائم, 
إذ ليس فيه عمل يشاهد. 

والثاني: أن الصيام قهر اعدو الله وهو الشيطانء فإن وسيلة الشيطان الشهوات, 
والشهوات تقوى بالأكل والشرب وتنكسر بالجوع والعطش فتتهيأ النفس للإقبال إلى الله 
والارتقاء من النفس البهيمية إلى النفس الروحانية. والحصول على التقوى والقرب 
الإلهي . 

صحيح أن هنالك طرقاً عديدة للحصول على التقوى. ولكن الصوم هو الطريق 
الأفضل والأسرع, لأن أساس تسلط الشيطان هو الذنوب والمعاصي والصائم الذي يكف 
نفسه عن الشهوات والمشتهيات المباحة كالأكل والشرب وغيرها طوال شهر رمشان فهو 
يتدرب على إثقاء الحرمات واجتنابهاء ومن أجاب الله وأطاعه في المباحات فهو في 


الحرمات والمعاصي أسمع وأطوع, وبذلك تحصل له ملكة التقوى. 
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ومن أسباب وعلل تشريع الصوم هو تذكر الناس بأحوال ومواقف يوم القيامة. وذلك 
بسبب الجوع والعطش, كما أشار إليه النبي ظَلهَ في خطبته الشريفة: «واذكروا بجوعكم 
وعطشكم جوع يوم القيامة وعطشه». وإذا تذكر الصائم يوم الظماً الأكبر خاف الله 
واتقاه على فقره. يقول الإمام الرضا يلكا «إنما أمروا بالصوم لكي يعرفوا ألم الجوع 
والعط فبسهد لوا على فظر لخر 

ومن أسباب وعلل تشريع الصوم هو تحسيس الأغنياء بما يعانيه الفقراء. وهو الذي 
أشار إليه الإمام الصادق 2ك بقوله: «إنما فرض اله الصيام ليستوي به الغني 
والفقير»”''. وقد يمكن تحسيس الأغنياء بما يعانيه الفقراء عن طريق الكلام ولكن 
الصوم يعطي هذه المسألة الاجتماعية المهمّة لوناً حسيا فالصائم يشعر بنفسه ألم الفقر 
والجوع. بل ويعيشه في جوارحه فيرق قلبه على الضعيف ويؤدي إلى الفقير ما افتقرض 
لله له في أمواله. ويرحم الجائع المسكين. 

لاشك أنه لا يمكننا أن نعرف جميع علل تشريع الصوم. ولعل هناك عوامل وأسباباً م 
بين لنا ولكن يكننا أن نستلهم بعض العلل والأسباب الأخرى من خلال ذكر بعض 


فوائد الصوم واثاره الدنيوية والأخروية. وهو ما سنتعرض له في البحث التالي. 


.4 وسائل الشيعة لا:‎ 20١4( 
2 17 .وسائل التنيعة‎ )14( 
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فوائد الصوم واثاره 

-١‏ الفواخد الصحية للصوم: 

إن أهمية الإمساك عن الطعام والشراب لفترة من الزمن في علاج أنواع الأمراض 
شائعة في الطب القديم والحديث, لأن العامل في كثير من الأمراض الجسمية هو الإسراف 
في تناول الأطعمة المختلفة وامتلاء المعدة. فعن رسول الله مَلد: «المعدة بيت كل داء 
والحمية رأس كل دواء»" ''". وقال مَيلَِّد «صوموا تصحوا»'"'" والصوم يحرق الفضلات 
المتراكمة على شكل مواد دهنية وهي في الواقع عملية تطهير شاملة للبدن. إضافة إلى انه 
استراحة مناسبة لجهاز ال هضم وتنظيفه. وهذه الاستراحة ضرورية هذا الجهاز المنهمك في 
العمل طوال بتي 

وبديهي أن الصائم ينبغي له أن لا يكثر من الطعام عند الإفطار والسحور كي تتحقق 
الآثار الصحية لهذه العبادة المهمة. وكثرة الطعام والشراب يثقل المعدة فيسبب عدم 
التوازن فيتقل على الدماغ ويقلل من قدرة الفكر والحافظة, ولذا قال لقمان لابنه: «يا 
بني إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الجوارح عن العبادة». 
والصوم بعكس ذلك فإنه يزيد في الفكر والحافظة ويسهل العبادة وقد ورد في الحديث أنه 
باب العبادة. وعن أمير المؤمنين 85#: «ثلاث يذهين البلغم ويزدن في الحفظ: السواك 
والصوم وقراءة القرآن»!*"". 
(020 بحار الأنوار: .١4‏ 


.04 :١ مستدرك الوسائل‎ 20٠١0 
.5937 وسائل الشيعة /ا:‎ )200( 
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- الفواخد الهعنوية والاوحية للصوم: 

الحصول على القرب الإلمي والوصول إلى التقوى هو من أهم الفوائد المعنوية للصوم 
وأسباب تشريعه كما مر بيان ذلكء فالصائم يحصل على صفاء القلب والطمأنينة 
والسكينة. فيورث الحكمة «ومن يؤت الحكمة فقد وق حيرا كثيراً» فعن رسول 
لله ملقْهَ في ليلة المعراج أنه قال: يا رب ما ميراث الصوم قال: يورث الحكمة. وال حكمة 
تورث المعرفة, والمعرفة تورث اليقين. فإذا استيقن العبد لا يباللي كيف أصبح بعسر أم 

واككار 

ومن الفوائد المعنوية للصوم تقوية الإرادة والصبر وهما مهمان في تحمل الكثير من 
المصائب والتغلب على المشاكلء ولذا فسر الصبر بالصوم. فعن الإمام الصادق مكلا في 
قوله: «واستعينوا بالصبر والصلاة» قال: «الصبر هو الصوم»'''''. ووصف الرسول الأكرم 
شهر رمضان المبارك بأئد «شهر الصبر». 

ومن الفوائد المعنوية للصوم بالأخص صوم شهر رمضان هو التمرين والممارسة على 
الاستيقاظ في السحر والاستفادة من بركاته والتوفيق لأداء صلاة الليل وقراءة القران 
والأدعية الواردة والمناجاة مع قاضي الحاجات سبحانه وتعالى. 

وأخيراً من القوائد المعنوية للضوم التذكير بالنعم الإطيكلاقان الصوء 2# يو أروع مذكر 
للإنسان با أنعم الله عليه من خيرات. وإن حرمان الصائم عن الطعام اللذيذ وبقية 
المشتهيات يجعله يشعر بالنعم المادية أولًء ومن ثم يشعر بنعم أله الكثيرة الأخرى غير 


(2009 مستدرك الوسائل :١‏ 094. 
)0١(‏ بحار الأنوار "4: 7505. 
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المادية كنعمة الإيان والإسلام والقرآن ومحبة أهل البيت وموالاتهم وغيرها من النعم. 

؟ - الفواخد الترجوية واك ا جتهاعية للصوم: 

يُعَلّم الصوم الانتظام والانضباط في الأمور. فإن الصائم الذي يسك عن أشياء من 
طلوع الفجر إلى غروب الشمس طوال شهر رمضان يستطيع أن ينظم برامج حياته 
الوم حسي ا بيه طوال السك 

ومن فوائد الصوم, المواساة بين أفراد المجتمع, فعن الإمام الصادق كَلا: «وإنما فرض 
الله الصيام ليستوي به الفقير والغني وذلك إن الغني لم يكن ليجد مس الجوع فيرحم 
الفقير. وإن الغني كلما أراد شيئاً قدر عليه, فأراد الله تعالى أن يسوي بين خلقه. وأن 
يذيق الغني مس الجوع والألم. ليرقّ على الضعيف ويرحم الجائع» 


ء - الفواخد الأخروية للصوم: 


0511١١ 


عن رسول الله يل «الصوم حجاب من عذاب الآخرة»"" وعنديَية: «إن لله 
مائدة عليها ما لا عين رأت ولا أذن تمت ولا خطر على قلب بشر لا يقعد عليها إلا 
الصاتموع»"". وعته تلك خلا أسري و« الصالسات دظج لطن ذرايت فيها قصراً 


من ياقوت أحمرء يرى باطنه من ظاهره لضيائه ونوره وفيه قبتان من در وزبرجد فقلت: 
يا جبرائيل لمن هذا القصر؟ قال: «هو لمن أطاب الكلام, وأدام الصيام. وأطعم الطعام, 


. : وسائل الشيعة‎ )1١١( 
.178 مصباح الشريعة:‎ )1١( 
.407 :8 كنز العمال‎ )0١( 
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وتهجد بالليل والناس نيام»!*''' وعن الإمام الصادق كة: «للصائم فرحتان: فرحة عند 


: 5 5 151 
إفطاره وفرحه عند لقاء 1 ١‏ 


درجات الصوم والصائمين 

إن للصوم والصائمين ثلاث درجات: 

-١‏ صوم العموم: وهو كف البطن والفرج عن قضاء الشهوة. وهو الصوم الذي 
يضومه أكثر . الا فيساي المقطرات ويتحقق: الاقطار يقعل أحدهاء ‏ فمن ‏ وسول 
لله مييله: «إن أيسر ما افترض الله على الصائم في صيامه ترك الطعام والشراب»'". 

؟5- صوم ال مخصوص: وهو كف السمع والبصر واللسان واليد والرجل وسائر 
الجوارح عن الآثام عن الإمام الصادق يلك «إذا صمت فليصم سمعك وبصرك وفرجك 


1 


ولعائك) » وخير شاهد هذا النوع من الصوم يحديث رسول الله 82 لجاير بن.عيد 
الله الذي مر" ذكره. 

'- صوم خصوص الخصوص: وهو صوم القلب عن اطمم الدنية. والأفكار 
الدنيوية, وكفه عما سوى اله والاتقطاع إليه. وهذا من كمال الصوم وهو رتبة الأنبياء 


والصديقين والمقربين قال الإمام علي يلكَِ: «صيام القلب عن الفكر من الآثام أفضل 


."1/ :47 بحار الأنوار‎ )0١:( 
.590 وسائل الشيعة لا:‎ )1١5( 
.118 وسائل الشيعة لا:‎ )11( 
.5980 :47 بحار الأنوار‎ )1١00( 
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من صيام البطن عن الطعام»!*". 


صوم المستحب وعلة تشريعه 

للعبادة المستحبة على العموم وللصلاة المستحبة بالخصوص التأثير الإيجابى على روح 
الإنسان أفضل من العبادات الواجبة. لأن في العبادات الواجبة يحس الإنسان بالجبر 
والتكليف. وعليه أن يؤدي هذا التكليف تجاه معبوده كرهاً أو رغبة, أما العبادة المستحبة 
فيأتي بها الإنسان عن الحب والرغبة والعشق. 

والصوم المستحب طوال السنة كثير. وآكده صوم الأيام الأربعة التي خصت بالصيام 
بين أيام السنة, وهي السابع يعشر من ربيع الأول ذكرئ مولد ابي ا والسابع 
والعشرون من رجي« وى المبعث ال« ) العتريف» والخامس والعشرين من ذي القعدة: 
يوم دحو الأرض من تحت الكعبة. وصوم يوم الغدير. وهو الثامن عشر من ذي الحجة, 
وبعد هذه الأيام الأربعة يتأكد استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر ويعادل صوم 
الدهر. وأفضل كيفياته هو أن يصوم أول خيس »من التهّو وآشر خميس منه وأول أربعاء 
في العشر الوسطى. فعن أمير المؤمنين نكا «صيام شهر الصبر «رمضان» وثلاثة أيام 
من كل شهر يذهين ببلابل الصدر. وصيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر إن الله عز 
وجل يقول: لمن جاء بالْحَسَنة فل عَسَرُ ماله 1916" 


وقال رسول الله عي يوماً لأصحابه: «أيكم يصوم الدهر؟» فقال سلمان: أنا يا 


.448 :١ غرر الحكم‎ )0١14( 
.91٠١ :1/ وسائل الشيعة‎ )119( 


. 01301010 0]. للاللالنا لاو أماع/ 121 لااماعة 01م بدا 


الليلة الرابعة: أهمية الصيام وفوائده ©) 7,؛ 


رسول الله فقال رسول الله يله «فأيُكم بحبي اليل ؟» قال سلمان» آنا يا برسوك: الله 
فقال يه فأيّكم يختم القرآن في كل يوم؟ فقال سلمان: أنا يا رسول الله. فغضب بعض 
أصحابه فقال: يا رسول الله إن سلمان رجل من الفرس يريد أن يفخر علينا معاشر 
قريش, فقال النبي ْله مه يا فلان أنى لك مثل لقمان الحكيم. سله فإنه ينبئك. فقال 
الرجل لسلمان: يا أبا عبد الله أليس زعمت أنك تصوم الدهر؟ فقال: نعمء فقال: رأيتك 
في أكثر نمارك تأكل! فقال: ليس حيث تذهب إني أصوم الثلاثة أشهر وقال الله عز 
وجل: لإمَنَ جاءً بالحَسَنَةِ فله عَسَرُ أتثالها». وأصل شهر شعبان بشهر رمضان فذلك 
صوم الدهرء فقال: أليس زعمت أنك تحبي الليل؟ فقال: نعم, فقال أنت أكثر ليلتك نائم, 
فقال: ليس حيث تذهبء ولكن معت حبييبي رسول الله عي يقول: «من بات على طهر 
فكأنها أحيا الليل كله» فأنا أبيت على طهرء فقال: أليس زعمت أنك تختم القرآن في كل 
يوم؟ قال نعم قال فإنك أكثر أيامك صامتء فقال: ليس حيث تذهب ولكني سمعت 
حبييي رسول الله يِل يقول لعلي: «يا أبا الحسن مثلك في أمتي مثل قل هو الله أحد فمن 
قرأها مرة قرأ ثلث القرآنء ومن قراها مرتين فقد قرأ ثلثي القرآن ومن قرأها ثلاثاً فقد 
ختم القرآنء فمن أحبك بلسانه فقد كمل له ثلث الإيمان ومن أحبك بلسانه وقلبه كمل 
له ثلثا الإيمان. ومن أحبك بلسانه وقلبه ونصرك بيده فقد استكمل الإيمان. والذي بعثني 
بالحق يا علي لق احبك أهل الأرض كبحبة اهل الساء 1 لرك كيرا بالنان وأنا اقرا 


قل هو الله أحد في كل يوم ثلاث مرات فقام الرجل وكأنه قد ألقم حجراً» 7" 


07١ (‏ بحار الأنوار ؟7: الاح ”. 
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١‏ تعلّم القرآن وتعليمه 
7" تلاوة القرآن والتدبر فى آياته 
7 التفقه فى القرآن والعمل بأحكامه 


©) الآداب الظاهرية والباطنية لتلاوة القرآن 


0 


71 /501190101. الالثاللا اماع 121 لماع 01م اننا 


الليلة الخامسة 


ربيع القرآن شهر رمضان 
شَهَرُ رَمَصَانَ الذى أتزل فيه القرَآنُ هُدى للئّاس وَييّناتِ مِنَّ الهُدى 
وَالفرّقان 


البقرة: ١/060‏ 
وممًا جاء فى خطبته يد «ومن تلا فيه آية من القرآن كان له مثدل أجر 


من ختم القرآن في غيره من الشهور.. 


وعت الإمام الباقر 2:: «لكل شيء ربيع , وربيع القرآن شهر رمضان» 
بحار الأنوار 957: 771 


9 2 2 
القران في الكتاب والسنة 


قال تعالى: لو أَكرَلنا هذا القرْآنَ على جيل لَرَأَيعَهُ خاشعا مُتَصّدّعا مِنْ حَشيّة 


1 . /1017 50112 . الاللالالا للوأماع/ لوأك لالماعج 01م جااالدا لع واي ليام 


ث/ 7 أفضل الليالي 


اسه 

وقال تعالى: لل لين اجََممَتِ الإمَسٌ وَالّحِنُ على أَنْ ينوا بوقل هذا القَرآن لا 
ون بيفله ولو حكان بَتطهم لتقض طهيراً16؟”. 

شهر رمضان ليس شهر نزول القرآن فحسبء بل هو شهر نزول الكتب المقدسة أجمع 
كما دلت عليه الروايات ففي الليلة السادسة منه نزلت التوراة على النبي موسى يلكلا 
وفي الليلة الثاني عشر منه نزل الإنجيل على النبي عيسى 5 وهكذا نزلت بقية الكتب 
السماوية طوال شهر رمضانء وفي ليلة القدر نزل القرآن الكريم كله جملة ودفعة واحدة 
على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى الأمين تيك وبهذا النوع من الفزول صرحت 
الآديات التالية: قوله تعالى: [إكا أَترَلناةُ فى ليل القتر6"" وقوله تعالى: إإكا أترّلناة 
فى ليله ُبارحكة)!"' وقوله تعالى: (إشَهَرُ رمَصانَ الّنِى أتزل فيه القزآخ)1*"". 

وللقران نزول ار تدريجي طوال ثلاث وعشرين سنة من بداية البعثة بنزول سورة 
العلق في غار حراء في مكة المكرمة حتىق نزول آخر سوّرة من القرآن وهي سورة النصر, 
وهذا النوع من النزول الذي عبر عنه القرآن بالتغزيل وصرحت به الآيات التالية: 


(1١؟1)‏ الحشر: .3١‏ 
(177) الإسراء: 88. 

(17) القدر: .١‏ 
(5؟١1)‏ الدخان: ". 
)1١(‏ البقرة: 186. 
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(وقرَآنا هركن لِعَرآهُ عَلَى الكاس على مُكّث وَولناهُ كتزيلاً""" قال تعالى: «إما 
نحن تلا علَيِك الآ تتزيلاً)1”". 

والقرآن العزيزء هو كلام الله العظيم والمفزل على نبيه الكريم ومعجزته الخالدة إلى قيام 
يوم الدين» وهو الثقل الأكبر والحبل الإلمي الممدود من السماء إلى الأرض الذي ينجو 
من تسك به. ويضل ويهلك من يزيغ عنهء وعظمة القرآن ليست إلا مظهراً من عظمة الله 
تبارك وتعالى, والأشياء إنها تكتسب العظمة الحقيقية عندما تقترن بالقرآنء فشهر رمضان 
صار شهراً عظيماً لنزول القرآن فيه. فلذا إذا أردنا أن نعرف القرآن وعظمته فالأفضل أن 
نوكل بيان ذلك إلى من خوطب به القرآن ونزل عليه وهو الرسول الأعظم عه والى 
أهل بيته الكرام. نظراء القرآن وقرناءه في الفضل والأدلاء عليه والعاملون به. فإنهم 
أعرف الناس بفضله ومنزلته, وسمو قدره. وهم شركاؤه في الهداية كما صرح بذلك جدهم 
المصطفى يَللَةَ فى حديث الثقلين المعروف. 

وما ورد عنهم في بيان عظمته ما قاله رسول الله ييه فضل القرآن على سائر الكلام 
كفضل الله على خلقه»''". وروى الحارث المداني عن أمير المؤمنين 822 أنه 
قال يكق: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخير ما بعدكمء وحكم ما بينكه""". 

وروى الإمام الصادق تَكَطٍ عن جده المصطفى ت2َيلَهَ قال: «فإذا التبست عليكم الفتن 


.1١5 الإسراء:‎ )053( 

201700 الإنسان: *3. 

.14 :97 بحار الأنوار‎ )0١8( 

(114) المجلسي في بحار الأنوار 84: 4؟. والترمذي : 78. 
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كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن, فإنه شافع مشفع. وما حل مصدّق. ومن جعله أمامه 
قاده إلى الجنة. ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. وهو الدليل الذي يدل على خير 
ا 


الفران المعجزة الخالدة 

المعجزة هي التي يأقٍ بها مدعي النبوة بعناية الله الخاصة, خارقة للعادة وخارجاً عن 
حدود القدرة البشرية وقوانين العلم والتعليم, لتكون بذلك دليلاً على صدق النبي وحجته 
في دعواه النبوة. 

وتختلف المعجزة بسبب اختلاف الناس في أطوارهم ومعارفهم ومألوفاتهم, ففي عصر 
النبي موسى طبن كان من الرائج بين المصريين السحر المبتني على قوانين عادية يجري 
عليها التعليم والتعلم. ولأجل ذلك اقتضت الحكمة أن يحتج عليهم بمعجزة العصا التي 
ألقاها موسى 82 أمام أعينهم فضارت ثعباناً تلقف ما يأفكون ويسحرون به الناس, ثم 
رجعت بعد ذلك عصا كحاها الأول ول#ابيق ليحرهم أثرء فاتهم بسبب معرفتهم لحدود 
السحر عرفوا أن أمر العصا خارج عن صناعة السحرء وعن حدود القدرة البشرية, ولذا 
امن السكرة: 

وكانت فلسطين وسوريا في عصر المسيح مستعمرة للرومانء فكان للطب فيها رواج 
ظاهرء فلأجل ذلك كانت معجزات المسيح بشفاء الأبرص والأكمه. مما يعرفون أنه خارج 
عن حدود الطب وقدرة البشرء ومن مخارق العادة التي لا تكون إلا بقدرة الله تعالى. 


(1) أصول الكافي 7: 048 كتاب فضل القرآن. 
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وأما العرب الذين ابتدأت بهم دعوة الإسلام فقد كانت معارفهم نوعاً ما منحصر 
بالأدب العربي وبلاغة الكلام التي تقدموا فيها تقدماً باهرا .ولذا قشت المكنة اليه 
أن يكو الترآن الكرم هى المعجزة المخالدة. والحيية البالعة لرسالة حاتم الثبيين وصفوة 
المرسلين عَييقُةَ فكان حجة عليهم بإعجازه مضافاً إلى أنه قد امتاز على غيره من 
المنضوابث أنه باق هدض الس 

هذا من وجهة الإعجاز الذي تقوم به الحجة على الفرفية وأيها للقراق وجو من 
الإعجاز ما يشترك في معرفتها كل بشر ذي رشدء إذا اطلع عليها وهي عديدة نشير إلى 
بعض منها. 

فقد خاض القران الكربم في فنون العلوم والمعارف من تاريخ البقير والاديان 
السماوية وقصص الذريوا والعلوم الاجتماعية والسياسية والفلسفية والعقائدية 
والأخلاقية والعرفانية وأخبار الغيب. ولم يعثر على تناقض فيه واختلاف ولا وهن 
اضطراب ولا سقوط حجة ولا فساد مضمون ولا سخافة بيان. وها هو بارز في جميع 
هذه العلوم والمعارف لكل من يريد الهدى والتعلم؛ فهل يمكن في العادة أن يكون كل هذا 
من بشر؟! (أ فلا يعَدبَوونَ القرآنَ وَلّرَ حكان مِنّ عِتدٍ غَيْر الله لَوَجَدُوا فيه الختلانا 
حير |0314 ْ 

انظر إلى العهدين الذين يفخر بهما الرهبان والأحبار وينسبونهما إلى كرامة الوحيء 
فكم وكم يوجد فيها من الوهن والاختلاف والتناقض وكم وقع الاختلاف والتناقض بين 


.67 النساء:‎ )١32١1( 
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العهد الجديد وبين العهد القدبم. كل هذا بسبب التحريف من قبل علماء هذه الأديان أو 
اضعات المصالم والتيجان. 

أما القرآن المضمون حفظه من قبل الرحمن فهو مصون من التحريف إلى آخر الزمان, 
فلله خير حافظ لكتابه الفرقان حيث يقول: «إكا تَحَنْ نَوَلنَا الذحكر وَإنَا له 
تحافظون»!"'"', ويقول: (إوَاكة لككتابة عَرِية © لا تأيه الَاطِلُ من وين يديه ولا مِنَ 

وأما ما ينسب إلى بعض علماء المسلمين من القول بالتحريف بالزيادة أو التقصان أو 
النسخ في تلاوة القرآن فلا عبرة فيه. فإن هذه الأقوال ضعيفة والروايات المعتمد عليها في 
هذا الباب مطعون بها غير مقبولة فيجب ردها أو تأويلها كما صرح بذلك الكثير من 
علماء المسلمين فالقرآن محفوظ من أي زيادة ونقصان بحفظ الملك الديان, كما دل عليه 
صريح القرآن وكثير من الأخبار وإجماع علماء الإسلام في كل زمان, ولولا ذلك لما صح 
لرسول الإسلام أن يدعو للتمسك بالكتاب وبأهل بيته قرناء القرآن في حديث الثقلين 
المعروف. وهو قوله يه «إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بتي ما إن 
المكمنيدا اوعضلوا بعد أبداكز 

واعتقاد الشيعة الإمامية بوجود مصحف أمير المؤمنين :لك ووجود مصحف فاطمة 


الزهراء لي اللذين سيظهرهها صاحب الأمر والزمانع# لا يدلان على الاعتقاد 


(085) الحجر: 4. 
(10) فصلت: .45-841١‏ 


. 01301010 0]. الاللالنا لاو أماع/ 1121 لماع 01م بدا 


الليلة الخامسة: ربيع القرآن شهر رمضان (©) 0/ 


بالتحريف, بعد تصريح وإجماع علماء الإمامية على سلامة القرآنء فالأول نفس القران 
الموجود إلا انه فيه تفسير وتأويل وبيان من الإمام أمير البيان. والثاني ليس بقرآن وإنها 
هو كتاب يشتمل على ما كان وما يكون من وقائع وأحداث وأسرار تلقتها الزهراء لِيك 
من الملك الذي كان يأتيها بعد وفاة أبيها ليؤنس وحشتهاء وانتقل هذا الكتاب بعد 
رحيلها إلى أبنائها مك كما صرح بذلك ابنها الإمام الصادق بلكل حيث يقول: «إن 
عندي مضحف قاطمة ما أرعم أن قرآتل وفيه ما يحتاجه الناين إلينا ولا تحتاج إلى 


0 م 
أحد»' : 


وظيفتنا تجاه القران 

إن واجبنا ووظيفتنا كمسلمين. في جميع العصور والأزمانء تجاه القران حسب ما 
يستفاد من أحاديث الني تيد وأهل بيته لك كما يلي: 

أولاً: تلم وتعليم القرآن «التلاءت الترتيل: الحفكل 

ثانياً: تلاوة القرآن والتدبر في آياته. 

ثالثاً: التفقه في القرآن والعمل بأحكامه. 

-١‏ خعلم القرآن وتعليهه «القزاءة. التزخيل. الحفظ» 

إن لطلب العلم وبالأخص العلوم الإلهية ومنها علوم القرآن خاصة في الإسلام, 
ولطلاب تلك العلوم درجة رفيعة تساوي درجة الشهداء. بل هي أفضل كما ورد في 


(137) أصول الكافى ؟: 55. 
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الحديث الشريف: «إذا كان يوم القيامة وزن مداد العلماء بدماء الشهداء فيرجح مداد 
العلماء على :ماف السهداي "7 

ثم إن من أهم تلك العلوم التي يجب على كل مسلم أن يتعلمها ويعلمها غيره هي 
العلوم القرآنية من القراءة والترتيل والتفسير. لأنها أشرف العلوم وأفضلها وأكملها 
وانقديا المنلفية. ولذا حاف الروايات انا كل هذا الس وك المسلفين غلى حرو 
تعلم القرآن وتعليمه للآخرين قراءة وترتيلاً وحفظاً. 

فعن رسول الله ييه «خياركم من تعلم القرآن وعلمه»' '' وعنه قال تكله من علم 
ولده القرآن فكأنما حج بيت الله عشرة آلاف حجة واعتمر عشرة آلاف عمرة وأعتق 
عشرة آلاف رقبة من ولد إسماعيل تكلا 

وعن الإمام علي يلك قال: «ينبغي للمؤمن أن لا يموت حتى يتعلم القرآن أو يكون 
فى ليو 


)170/ 


- خلاوة القرآن والتدجزر هي آبيانه: 
تلاوة القرآن مستحبة مؤكدة في حد ذاتها في كل أوقات السنة. ولكن في شهر نزول 
القرآن يزداد هذا الاستحباب بحيث يصبح تلاوة آية منه تعدل أجر من ختم القرآن كله 


في غير شهر رمضانء وهذا الأمر يحثنا على أن تتعرف على فضل تلاوة القرآن في كل 


(05) بحار الأنوار 7: 7١ح‏ 0. 
(0) بحار الانوار ”9: 17ح ”. 
(110) بحار الأنوار 97: 14ح 17. 
(08) أصول الكافى 507/:7. 
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زمان بالأخص في شهر رمضان. 

هناك آيات عديدة وأخبار كثيرة في فضل قراءة القرآن وتلاوته وآثارها المعنوية 
والروحية وكوائدها الذئيوية والأخروية. 

فعن وسول الله عل «أفضل العباذة قراءة القرآن»!""" وغيه علد «إن القلوب تضداً 
كبا يضدا الحزيد كيل :تنا عللاوها غال 112 كن اللوت وتاذية الفر اي" 

وعن أمير المؤمنين يك في وصاياه لابنه محمد بن الحنفية قال: «وعليك بتلاوة 
القرآن والعمل به ولزوم فرائضه وشرائعه وحلاله وحرامه وأمره ونهيه والتهجد به 
وتلاوته في ليلك ونهاركء فإنه عهد من الله تعالى إلى خلقه. وواجب على كل مسلم أن 
ينظر كل يوء”فإيظهكيه ولو حمستيّن آيةلأودرجات الجنة على قدر آيات القرآن فإذا كان 
يوم القيامة .يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارق فلا يكون في الجنة بعد النبيين والصديقين 
أرفع درجة 009 


وعنه ل : «البيت الذي يقرأ فيه القرآن ويذكر الله فيه تكثر بركته وتحضره الملائكة 


و#تجره الشياطينه وى لأهل السماء ككشي الكو فل ار 


الآداب الظاهرية والباطنية لتلاوة القران 


إن الطهارة والوضوء واستقبال القبلة والطمائينة والسواك والطيب والملابس النظيفة 


(119) بحار الأنوار كتاب القرآن. 

.71/4 :١ وعوالى اللثالىئ:‎ :00 :١ كنز العمال‎ )١50( 
3 :” من لا يحضره الفقيه‎ )١81( 

(0145) أصول الكافي 7: 51١‏ 
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والاستعاذة باللّه من الشيطان الرجيم قبل القراءة؛ والختم بصدق الله العلي العظيم؛ وتلاوة 
القرآن في المصحف بصوت حسن الترتيل'”*''. كل ذلك من الآداب الظاهرية للتلاوة. 

وأما الآداب الباطنية لتلاوة القرآن فهي كثيرة منها الخضوع والخشوع والحزن 
وحضور القلب عند القراءة. عن الإمام الصادق مَلكَةِ: «من قرا القرآن ولم يخضع له ولم 
يرق قلبه ولم يكتسي حزناً ووجلاً في سره فقد استهان بعظيم شأن الله تعالى»'**". 

ومنها التدبر في معاني القرآن والتفكر في مقاصده وأهدافه. قال تعالى: (أفلا يَعَدبِرُونَ 
القرَآنَ أَمّ عَلى قلوب أكفالها!”*" وعن أمير المؤمنين ملك قال: «لا خير في عبادة لا 
فقه فيها ولا في قراءة لا تدبر فيها»"!*". 

وإذا لم يتمكن من التدبر إلا بالترديد فليردد قراءة الآآيات فعن أبي ذر «رض» قال: 
«قام بنا رسول الله عه فقام ليلة بآية يرددها: إإنّ تَعَدْيّهُمَ فإكهُمَ عِباذك وَإنّ كتفرٌ لَهُمَ 
فاك أقت الْعَزِيرُ الحكيه 1010101" 

ومن الآداب الباطنية لتلاوة القرآن: أن يتأثر القارئ للقرآن بآثار مختلفة بحسب 


اخثلاف الأآياتث. قعتد وضق الثار والوعيد ا فيد المقفرة بالسخوط يمون وفضاف كأنه 


(4) الترتيل هو حفظ الوقوف وبيان الحروف. 

(04©) بحار الأنوار ا 

(0164) محمد يي 74. 

(153) تحف العقول: .١55‏ 

.18 المائدة:‎ )١180/( 

(148) إحياء علوم الدين :١‏ 44. هذا لا يفتى بجوازه الفقهاء في صلوات الفريضة. 
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يكاد يموت وعند وصف الجنة والوعد بهاء يستبشر كأنه يطير من الفرح, كما جاء في 
خطبة همام لأمير المؤمنين يلك التي يصف بها المتقين, بقوله: «وأما الليل فصافون 
أقدامهم تالين لأجزاء القرآن. يرتلونها ترتيلاً يحرنون به أنفسهم ويستثيرون به دواء 
دائهم» فإذا مروا بآية فيها تشويق ركنوا إليها طمعاً وتطلّعت نفوسهم إليها شوقاً. وظنوا 
أنما نصب أعينهم. وإذا مروا بآية فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم وظنّوا أن زفير 
جهنم وشهيقها في أصول أذانهم»'*". 

فلابد لقارئ القرآن أن يستجلب هذه الأحوال إلى القلب, بتلاوة القرآن حق تلاوته 
بأن يشترك فيه اللسان والعقل والقلب, فحظ اللسان تصحيح الحروف بالترتيل وحظ 
العقل التدبر وتفسير المعاني وحفظ القلب الاتعاظ والتأثر. فاللسان واعظ والعقل مترجم 
ومفسر والقلب متعظ. 

٠‏ - التفقه هي القرآن والعهل جاحكاههة: 

بنبغي التفقه في آيات القرآن والتعرف على أحكامه من خلال مراجعة كتب التفاسير, 
لأن القرآن أصل إهان المسلم ومنبع دينه وأساس فكره وعقيدته وأخلاقه وأحكام 
شريعته وعلاقاته السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وإنه مقياس ومعيار لكل شيع . 

فغن أمير المؤمتين 85 قال: «تعلموا القرآن فإن# طبهم الحديت: وأثهوا فيد قإثه 
ربيع القلوب واستعينوا بنوره فإنه شفاء الصدور»' *' 
ثم بعد التفقه في القرآن يجب العمل به. لأن القرآن إنما نزل لكي يتدبر في آياته ويعمل 


00 نهج البلاغة: خطبة المتقين. 
)6٠(‏ نهج البلاغة خطبة: .1٠١‏ 
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بأحكامه. وقد أكد الإمام علي 2ك بذلك في وصيته بقوله: الله الله في القرآن. لا يسبقكم 
بالعمل به غيركه''”"”, ولم يقل الإمام لا يسبقكم بتلاوته أو حفظه غيركم. بل أكد على 
العمل. فإن الحدف الحقيقي من نزول القرآن ليس التلاوة والقراءة والحفظ فحسبء بل 
العمل بمنهجه. والسير على نوره. ومن هنا نجد سيرة أهل البيت 9ع هي الترجمة 


الحقيقية. والتفسير الم لنطقي والسليم للقران الكريم. فما من سلوك سلكه الإمام كل إل 


وأصلة نويات ولظر به القزان وطذا قيمكها أن نقرا سي كل آي من ا يات الله عير 
سلوكهم وأخلاقهم وأقواهم. 

ومن بين هؤلاء الأئمة العظام الإمام الحسين يِلكةةِ فلقد كان القرآن مخالطاً روحه كما 
خالط دم عروقه. فلا تجد حركة من حركاته إلا ويقدمها بآية من كتاب الله وخصوصاً 
عند خروجه من المدينة لإعلان ثورته المباركة على الطاغية يزيد بن معاوية. فلما خرج 
من المدينة. بعدما حبكل : امرات اتيك ؤهلة قال مستفيداً لخروجه بقوله تعالى _ : 
(فْكَرّ متها خايفا يكرقَب4 كما أنه كان كثيراً“ما يستشهد بآيات القرآن في وقائع 
عاشوراء. بل حتى بعد قطع رأسه الشريف, وحمله على رأس رمح طويل كان يردد 
الرأس المبارك في طريقه إلى الشام: (أَمَ حَمِبَتَ أَنّ أصحاب الكهف وَالرَقِم حكاتوا 
بن آياننا عَجا 4 فخرج زين بن ارقم من ,و0 بووسع ما تلالاتطفع يابن. رسول الل 


ع 5 ع ع 37 1 
واطلف واه اعتشييي اع 0 


.180 :97 بحار الأنوار‎ )061١( 
.١ (؟06) الإرشاد‎ 
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الليلة السادسة 


البيعة للإهام الرضا 22 بولاية الععهد 


55 5 5 4 ])© 


شخصية الإمام الرضا كا 

من خصائص الإمام الرضا 22 وصفاته 
الإمام الرضا 7 في طريقه إلى مرو 
الإمام الرضا :2 ومسألة ولاية العهد 
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الليلة السادسة 


البيعة للإهام الرضا 22 بولاية العهد 


إن الذينَ يُبايغوتك إتما يُبايعُونَ الله يَدُ الله فوّقَ أَيَدِيهِمَ فمَنَ تت فإكّما 


يكن عَلى تفسه وَمَنَ أوَفئ بما عامَّد عَلَيُْ الله فسيّوتِيه أْجَرا عَظِيما 
الفتح: ١+‏ 
وعن الإمام الرضا :7 قال: كلمة لا إله إلا الله حصني » فمن دخد حصني 
امن من عذابي » بشرطها وشروطها وأنا من شروطها.( )١0١‏ 
2 2 92 
كانت البيعة للإمام الرضا يك بولاية العهد من قبل المأمون العباسى وأعوانه وسائر 
الناس: فى اليو النامس أو السادس من شهر رمكاة «الكلروك: سنة متاك« واحد للهجرة 
(غ:16) 


النبوية ٠١١«‏ ه. ق» 


(6) عرف هذا الحديث بحديث سلسلة الذهب الذي تحدث به الإمام الرضائاكَة عند دخوله مدينة 
نيسابور فى محافظة خراسان متوجهاً إلى مروء. وقد ورد هذا الحديث فى عيون أخبار الرضا ”: ١0‏ 
ونه فى مجان اللتران 48 1١7‏ وغيرها من كتب الحديث. ْ 

(0851 جاء ذلك في رواية الشيخ الصدوق في عيون أخبار الرضائكَ وذكره الشبخ عباس القمي في 
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ومتابية هله الذكزى الختالية واختادمة الهنه الى .رقت 'ق. هر رمضان المبازك 
ندرس باختصار حياة وشخصية الإمام ل ومسالة ولاية العهد واهدافها ودوافعها 
السياسية ونتائجها العملية.'**" 


شخصية الامام الرضا 2ل 


5 


الإمام أبو الحسن علي بن موسى الرضا 85''”' ثامن أئمة أهل البيت يكل ولد في 
المدينة المنورة في الحادي عشر من ذي القعدة سنه ١4/«‏ ه. ق» وأبوه الإمام موسى 
بن جعفر 85. وأمه .خيزران وقيل نجمة وتكنّى بأم البنين وقيل غير ذلك. استشهد 
بطوس تأترا د المأمقة في نهاية صفر سنه 7١7«‏ ه. ق»». على المشهور, فكان عمره 
الشريف ااه تين سنه. ففبى أكذ عمره في مديكة ابعدة إل أزر أمكدخاة الما مون 
سئة 7001 هد وال الجؤاسان؛ ليككرى أولياً للعهد وخليقة من بعده: فعاض فيها ثلاث 
سنوات من عمره الشريف, إلى أن"توفى ودفن.فيها. وقيل لم يترك الإمام 85 إلا ولداً 
واحداً هو الإمام الجواد بلكل وعاش الإمام الرضا يكل مع أبيه نحو ثلاثين عاماً أو 


تزيد شاهد فيها أنواع الحن والبلايا 'ألي#الساطت بأيالامام موسى .بن جعقر: من قبل 


0 وقال: ذكر السيد ابن طاووس أنه يستحب أن يصلى في هذا اليوم» ركعتان يقرأ في كل 
ركعة بعد الحمد سورة الاخلاص خمساً وعشرين مرة. 

(100) ولمزيد الاطلاع على شخصية الإمام يلك عليك بمراجعة كتاب لمحات من حياة الإمام الرضا لكلا 
وأخته السيدة فاطمة المعصومة يك. (للمؤلئف) 

(167) ورد عن الإمام الجواد يلك في وجه تسميته بهذا اللقب انه: «رضى به المخالف من أعدائه كما 
رضى به الموافقون من اوليائه» ولم يكن ذلك لأحد من ابائه لك فلذلك سمي من بينهم الرضا نلكة) 
عيون أخبار الرضا ١7 :١‏ ويقال ان المأمون هو الذي لقب الإمام بهذا اللقب. 
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الخلفاء العباسيين الثلاثة. المهدي والمادي. ثم هارون الرشيد الذي كان قد اعتقل 
الإمام يك وضيق عليه في ظلمات سجونه المرعبة. مدة أحد عشر عاماء أو أكثر من 
أله وهكذا كان وقل من سحن إن سجو» إلى أن قضى شهيدا بسو دس إليه التتد 
بن شاهك, بمساعدة الوزير يحبى بن خالد البرمكي, هذا والإمام يشاهد بألم ومرارة تلك 
الأحداث القاسية. 

وأقام الإمام الرضا يك بعد ابيه في امامة المسلمين عشرين سنة, قال الشيخ المفيد: 
كان الإمام بعد موسى بن جعفر: ابنه علي بن موسى الرضا 822 لفضله على جماعة 
إخوته وأهل بيته وظهور علمه وحلمه. وورعه. واجتماع الخاصة والعامة على ذلك منه. 
ومعر فتهم به منه. ولنص أبيه يك على إمامته من بعده وأشار إليه بذلك دون إخوته 
وأهل بيته»"””'" وبالإضافة إلى النصوص العامة على إمامة الأئمة الائنى عشر من 
النبي تي فلقد كان كل إمام ينص على الإمام من بعده ويُبينُه للمسلمين وشيعته. حتق 
لا يدعي الإمامة غيره. 

ومع ذلك لقد ادّعت بعض الفرق من الشيعة في بعض أئمة أهل البيت ك3 أنهم م 
يموتواء وإِنّما رفعوا كما رفع عيسى بن مريم لكل ومن الفرق التي نادت بذلك الواقفية, 
حيث وقفوا عند الإمام الكاظم يك ولم يرجعوا إلى الإمام الرضا يلك وانكروا وفاة 
الإمام الكاظم يلك بدعوى أنه القائم من آل محمد يلك وأنه رفع كما رفع المسيح يلك 
وسوف يعود إلى الدنيا مرة أخرى. 

ولقد روى أن أَوّل من أظهر الوقف على الإمام موسى بن جعفر وعمل على انتشاره 
جاعة من. أعياق أضحابه المقريية إلبه:.وكان. قدعهد. البهم باية امس من. شيعته, 


(/101) الإرشاد للمفيد: غ:". 
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وقد اجتمع لديهم مبلغ كبير من المال فلما استشهد الإمام الكاظم يلكَلةِ طالبهم الإمام 
الرضا يك بما عندهم من الأموال فغرتهم الدنياء وأنكروا موت الإمام الكاظم نلك, 

والنتيجة: أن الموقف الصارم من الإمام الرضا كك إزاء هذه الفرقة. وكذلك موقف 
سائر الأئمة لِيْيم. وعلماء المذهب الإمامى قد سبّب ضعفها وانقراضها. 


من خصائص الاإمام الرضا 20 وصفاته 

لاب وأن يكون الإمام المعصوم. جامعاً لجميع العلوم والمعارف الإلهية والطبيعية, 
والفضائل والمكارم اؤكائوفية: ليكون متاراً يهعدئ بده وأسؤة لجميع الناس يقتدى به. 
لأله حجة اللّه في ارضه على خلقه ولابدٌ أن يكون في جميع هذه الخصائص والصفات 
أعلى من غيره لتتم الحجة. 

والإمام الرضا كه كجده المصطفى ت2َلوْدُ وآبائه الأئمة البررة. قد اتصف بجميع تلك 
الخصال والصفات الحميدة. ولم تكن صفة يسمو بها الإنسان نحو الكمال إلا وهي 
موجودة فيه. 

أما أخلاقه: فيقول إبراهيم بن العباس الصولي: ما رأيت أبا ا لحسن الرضا :لك جفا 
اعد كلمة قط رامن قطع على أحد كالجشوضمق يفرغ منهء وما أحدا ع حاجة 
يقدر عليها ولا مد رجله بين يدي جليس له قطء ولا اتكأ بين يدي جليس له قط 
ولا رأيته شتم أحداً من مواليه ومماليكه قطء ولا رأتَتف مل قط. ولا زأيته يقهقه في 
ضحكه قطء بل كان ضحكه التبسم. وكان إذا خلا ونصب مائدته أجلس معه على 
مائدته مماليكه. ومواليه وكان كثير الصيام فلا يفوته صيام ثلاثة أيام في الشهرء ويقول 
ذلك صوم الدهر. وكان :لك كثير المعروف والصدقة في السّر وأكثر ذلك منه في الليالي 
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)١ 06 


المظلمة. فمن زعم انه رأى مثله في فضله فلا تصدقوه»' 

وها هليه قن أضاطل الإمام بجميع العلوم. وكان اعلم أهل زمانه. وذلك ما اشتهر 
واتفق عليه المؤرخون وهو الشيء البارز في شخصية الإمام يك لا يستطيع أن ينكره 
أحد. وقد لقب بعالم آل محمد. وقد اعترف بذلك المأمون بنفسه - وهو من العلماء 
البارزين ‏ أكثر من مرة وفي مناسبات عديدة «أن, الإمام الرضا 82 أعلم أهل 
الأرض)). 

ومن مظاهر علم الإمام ومعرفته التامة؛ إخباره عن كثير من الملاحم والأحداث قبل 
وقوعهاء ومن جملة ما أخبر به نكبة البرامكة وما يحل بهم. وقتل الأمين على يد أخيه 
المبوة, وقتل المأمون له وقد تحقق كل ما اخبر به. 

ومن مظاهر علم الإمام كَل مناظراته في البصرة, والكوفة وخراسان مع علماء 
البهود والنصارى. والمسلمين. والتي اعترف له فيها جميع هؤلاء العلماء بالفضل والعلم 
والتفوق عليهم'”*". 


الإمام الرضا يك في طريقه إلى مرو 

استلم المأمون زمام الحكم بعد حرب دامية استمرت خمس سنين. وقتل فيها ألآلاف 
من بينهم أخوه الأمين: الذي كان يحكم فى بغداد بعنوان +601 المسلمين:اوبعد سنعين من 
سيطرة المأمون على الحكم, وبالتحديد في سنه ٠٠١«‏ ه» كتب إلى الإمام الرضا يكل 
يدعوه للقدوم إلى خراسان, فاعتل يك بعلل كثيرة. واستمر المأمون يكاتبه ويراسله 


(015) عيون أخبار الرضاككة ؟: .186١‏ 
(169) راجع عيون أخبار الرضائكة ؟: 18١‏ وبحار الأنوار 49: 40. 
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حتى علم الإمام 828 أنه لا يكف عنه. فاستجاب له. وأمر المأمون رجاء ابن ضحاك 
ومعه الجلودي أن يذهيا 0 الإمام في سفره إلى غراسان وأمرهما أن لا يسيرا بالإمام 
عن طريق الكوفة وقم, لأن في هذه المدينتين شيعة موالين للإمام فسارا به عن طريق 
البصرة والأهواز وفارس «شيراز». وصحراء يزد ونيسابور وطوس, ثم سرخس حتى 
وصلوا إلى «مرو» عاصمة خلافة المأمون العباسي''"". 


أذربايجان 


العراق 


العدينة العنورة 
الاهواز 
وار تركيا 


خارطة مسير الإمام الرضا َك من المدينة المنورة الى مرو 
بعس عمايق 
ا 1 ١‏ 
 070(‏ مديح هعور سيرة خمدة داك احيرا (غامشنة العدوذقة اللنوانرةالعالجدش - هي من أهم مدن 
خراسان» وتقع قريبة من مدينة سرخس الإيرانية المحاذية لدولة تركمنستان وتقع مدينة مرو حاليا فى 
تركمنستان إحدى دول الاتحاد السوفيتي السابق» وهي حالياً ليست عامرة» وقد بنى في جنبها مدينة 
باسم (بيرام علي). وفي مسير هجرة الإمام من المدينة إلى مرو ومروره على بعض المدن والقرى وقعت 
حوادث ووردت أخبارء عليك بمراجعة كتاب لمحات من حياة الإمام الرضا للمؤلف, وغيرها من الكتب 
للاطلاع عليها. 
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الاإمام الرضا 3 وولاية العهد 

عندما قدم الإمام الرضا يلك إلى مرو. أكرمه المأمون ورحّب به وجمع خواص 
أوليائه وأصحابه فقال: أَيّها الناس! إِنْي نظرت في آل العبّاس وآل علي فلم أر أفضل 
ولا أورع ولا أحق من علي بن موسى بالخلافة, ثم التفت إلى الإمام يك فقال له: 

«إني قد واي أن أعزل نفسي عن المخلافة واجعليا لك وأبايعك». 

فقال له الإمام الرتضا 2ك: 

«إن كانت هذه الخلافة لك واللّه جعلها لك فلا يجوز أن تخلع لباساً ألبسكة الله 
وتجعله لغيرك, وإن كانت الخلافة ليست لك فلا يجوز أن تجعل لي ما ليس لك». 

فقال له المأمون: ياج ميرول اللد! 5ق دمن قبول هذا الأمر. 

فقال له الإمام: «لست أَفِْلَ للك طائعاً أبطا”/فكازال يجهد به أيّاماً حبّى ينس من 
قبوله, فقال له: فإن لم تقبل الخلافة. ولم تحب مبايعتي لك فكن ولي عهدي لتكون لك 
الخلافة بعدي». 


فقال الإمام الرّضا نلكن: «واللّه لقد حدثني أب عن آبائه. عن رسول الله ييل أني 
أخرج من الدنيا قبلك مقتولاً بالسم مظلوماً. تبكي علي ملائكة السّماء وملائكة 
الأرض: وأدفن فى أوضن غرية إلى جنب هارون الرشيد». 

فبكى المأمون ثم قال له: يا بن رسول اللّه! ومن الذي يقتلك: أو يقدر على الإساة 
إليك وأنا حي؟ 


فقال الإمام 85: «أمًا إِنْي لو أشاء أن أقول من الذي يقتلني لقلت». 


71 /501120101. الالناللا لو أماع/ 121 لماع 01م اننا 


١٠‏ 1 أفضل الليالي 


فقال المأمون: يا بن رسول اللّه! إئما تريد بقولك هذاء التخفيف عن نفسكء ودفع هذا 
الأمر عنك, ليقول النّاس أنْك زاهد فى الدنيا. 

فقال الإمام الرضا يلكا «والله ما كذبت منذ خلقني ربّي عرّوجلء. وما زهدت في 
الدنيا للدّنياء وإئي لأعلم ما تريد». 

قكال. الما موؤة روما اريدة 

قال 85#: «تريد بذلك أن يقول النّاس: إن علي بن موسى لم يزهد في الدنياء بل 
زهدت الدنيا فيه. ألا ترون كيف قبل ولاية العهد طمعاً في الخلافة؟». 

وغضب المأمون مرباقؤك/ الإمام ثم قال: إنك تتلقاني أبداً يما أكرههء وقد أمنت 
سطوقء فباللّه أقسم لثن قبلت ولاية العهد.و إلا أجبرتك على ذلك. 

فقال الإمام الرضا يَلكَكةِ: قد نهاني اللّه تعالى أن ألقي بيدي إلى التهلكة, فإن كان 
الأمر على هذا فافعل ما بدا لك وأنا أقبل ذلك. على أثي لا أُولّي أحداً ولا أعزل أحداً 
ولا أتقض زهفاً ولا سلة: :أكون ف الأمر من بعيد شير فرضي الملأمون منه ذلك 
وجعله ولي عهده على كراهة منه يَكَل بذلك. 

ثم رفع الإمام نك يده إلى السماء قائلاً: «اللّهم نك قد نهيتني عن الإلقاء بيدي إلى 
التهلكة. وقد أكرهت واضطررت. كما اضطر يوسف ودانيال لل إذ قبل كل واحد 
منهما الولاية ,من. طاغية زماته الله لا عهد إلا عهكف ول ولاية فالا من قبلك: 
فوفقني لإقامة دينك, وإحياء سنّة نبيّكء فإئك أنت المولى والتّصير, ونعم المولى أنت ونعم 
النصير». 

وبعد قبول الإمام الرضا ع بولاية العهد على هذا النحو عقد المأمون لبيعة 


2 


الإمام يلك محلساً ومهرجانا شعبياً عاماً حضره كبار الدّولة العباسية وعامة الناس؛ وفي 
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طليعتهم العلويون. وكان ذلك في اليوم الخنامس أو السادس من شهر رمضان المبارك. 

وفي هذا اليوم بايع المأمون وابنه العباس» ووزيره فضل بن سهل السرخسىء وكبار 
رجال الكولة الإناء اها ك2 2 أخل ربايعه الناس» واحدا علو الاتغرء واغذ المنظباء 
والشعراء يشيدون بفضل الإمام ويمدحونه وينشدون فيه الشعر ويدعون الناس إلى 
مبايعته. وخطب المأمون في ذلك اليوم خطبة مدح فيها أهل البيت يك وعلي ابن 
موسى الرضا يكك. واعترف بأحقيتهم في خلافة المسلمين. وبارك للإمام هذا اليوم, ثم 
أصدر قرارات مهمة بمناسبة عقد ولاية العهد للإمام 4ك منها: ترك لباس السواد الذي 
كان شعار العباسيين واوثنااللياس ‏ الأخضر الذي كان شعار العلوييثه وهو لباسس أهل 
الجنةء إذ يقول تعالى: لوَيَلبَسُونَ ثيابً لحعتترا من سنتئس وَإسكترَق16". ومنها أمر 
الملأمون بضرب الدراهم والدنانير باسم الإمام الرضا مكلا 

وقيل إن المأمون زوّج ابنته أم حبيب للإمام الرضا يَكَل وعقد ابنته الأخرى أم 
الفضل لابنه حمّد الجواد علك. 


دواقع المأمون في مسألة ولاية العهد 

ولم تكن دوافع المأمون من نصب الإمام لك ولياً لعهده نابعة من ولائه لأهل 
البييت 85# ولم يكن المأمون صادقاً في ولائه. وكان ميله للعلويين اصطناعاً وتظاهراً 
فهل يعقل أن يضحي المأمون بالحكم الذي قتل من أجله ألآلاف من الجنود والقادة.و 
قتل أخاه وبعض أهل بيته. ثم يسلّمه إلى غيره؟! 


"١ الكهف:‎ )131( 
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فدوافع المأمون نابعة من مصلحة حكمه ومستقبل أهل بيته. ويكن تحديد هذه 
الدوافع بالنقاط التالية: 

أول: تبدئة الأوضاع المضطربة, وايقاف واخحماد ثورات العلويين في كل البلاد 
الإسلامية بالأخص خراسان, فأراد المأمون من تقريب الإمام وتوليّه ولاية العهد. أن 
يستقطب أعوان الإمام وانصاره. ويوقف صفهم ونشاطهم العسكريء بل يستميلهم إلى 
جانبه. 

ثانياً: الحصول على شرعية الحكم والخلافة؛ لأن المأمون كان يعرف ويعلم أن الإمام 
الرضا نكل وسائر الأئمه هم الذين نص عليهم رسول اللّه َيِه بالخلافة. وهي حقهم 
الإلمي. فإمًا أن يتنازل عن الخلافة له. وقد تظاهر بذلك ورفض الإمام تكد وإما أن 
يشاركه في الحكم. فعرض عليه ولاية العهد وأجبره على القبول. وبما أن الإمام كان 
موضع قبول ورضى من قبل جميع المسلمين فقبوله لولاية العهد يعنى اعترافه بشرعية 
حك المأموة, 

ثالثاً: منع الإمام من الدعوة لنفسهء لأنّ الإمام مسؤول عن دعوة الأمة للارتباط 
بالإمام الحق, والمتجسد بإمامته. ومنهج أهل البيت يك ومن هنا كان تفكير المأمون 
منصباً على منع الإمام من الدعوة لنقسه والمس اكع عيبي أن ول الطويج يدعو للحاكم 
الفعلي» ثم يدعو لنفسه, وقد عبّر المأمون عن هذا الدافع له بقوله: «قد كان هذا الرجل 
مرا عنًا يدغو إلى نفسه دونناء قأردنا أن تجعله ولي عهدنا ل#كووين دعاؤه إلينا»'""". 

رابعاً: إبعاد الإمام عن قواعده الشعبية لتحجيم عمل الإمام أو تقليله. ومن خلال 


(0177) فرائد السمطين 7: .5١54‏ 
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ذلك يمكن مراقبة الإمام 2 مراقبة دقيقة ومعرفة تحركاته. ولقاءاته اليومية فقد قام 
المأمون بتقريب هشام بن إبراهيم - وهو من خواص الإمام - ووله حجابة الإمام 
فكان ينم الأخبار إليه. وكان ينع من اتصال كثير من مواليه به" "ا 

خامساً: تشويه سمعة الإمام, وقد كشف الإمام 6# هذه الحقيقه للمأمون بقوله: 
«تريد بذلك أن يقول الناس أن علي بن موسى الرضا 82 لم يزهد في الدنياء بل زهدت 


الدتيا قيس اللاقروى كيف قبل نواكية النين طيعا بالماك ف 030 


أسباب قبول الإمام ال بولاية العهد 

إن أهم تلك الأسباب والمكتسبات هى: 

أولاً: تهديد المأمون بقتل الإمام 8 إذا لم يقبل بولاية العهد حيث قال له: «إن عمر 
جعل الشورى في ستة, أحدهم: جدك, وقال: من خالف فاضربوا عنقه, ولابد من قبول 
ذلك....!"' وقيل للإمام يكل: يا ابن رسول اللّه ما حملك على الدخول في ولاية 
العهد؟ فقال ك8: «ما حمل جدى أمير المؤمنين يك على الدخول في الشورى» 7" 

وقال الإمام الرضا كك في جواب الريان. عن سر قبوله لولاية العهد: «... قد علم 
اللّه كراهتي لذلك. فلما خُيّرت بين قبول ذلك وبين القتل, اخترت القبول على القتل 
ويحخهم! أما علموا أن يوسقف ا كان ثبياً رسو« تاجادفعته. الضفاورة إلى تولى 


(17) عيون أخبار الرضا ك3 :١‏ 161 ح 77. 

(174) علل الشرايع: 57. 

(170) مقاتل الطالبين: 077 وقريب منه ما فى الإرشاد المفيد: .5١٠١‏ 
(113) عيون أخبار الرضا 7: .١5١‏ 
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خزائن العزيز. قال: لالجَعلّى عَلَى حَرَآين الْأَرْض إِتَى حَفِيظ عَلِية76”. ودفعتني 
الضرورة إلى قبول ذلك بإكراه واجبار بعد الإشراف على الملاك 

ثانياء حقن دماء أصحابه وأهل بيته: حيث قام الملأمون تقرباً للإمام 852'" "' بإعلان 
العفو العام عن جميع قادة التورات.و منهم زيد وإبراهيم أخوي الإمام يالك وأردف العفو 
بتنصيب بعضهم ولاة في بعض الأمصار. 

ثالثاً: استثمار الظروف لإحياء السنة. وعلوم أهل البيت 8# ونشر فضائلهم: وهذه. 
هي أهم فوائد ومكتسبات الإمام يَلكَلِ بقبوله لولاية العهد حيث اغتنم الإمام الفرصة, 
وأخذ يبلّغ الإسلام الحقيقي المتمثل بالسنة والسيرة النبوية الشريفة. وعلوم ومعارف 
وفضائل أهل البيت يلك ويثقف الناس بذلك ويربّي العلماء والفقهاء. 

وكان المأمون نفسه يتحدث عن فضائل أهل البيت كك واستخدم وسائل الإعلام 
من الخنطباء والشعراء وأئمة الجمعة, والولاة والأمراء لصالح الإمام يلكَكاٍ فأصبح من أكثر 
الناس شيوعاً وتحققت معرفة المسلمين وغير المسلمين به واتتشرت مناقب أهل البيت في 


.0060 يوسف:‎ )١11/( 


(178) عيون أخبار الرضائكَة ؟: ١19‏ بحار الأنوار 49: .17٠‏ 
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شهادة الإمام الرضا كَل في خراسان('' ') 

ولم يض على تقلّد الإمام الرضا :#ك لولاية العهد إلا سنتين حتى تنكّر له المأمون 
وفرض عليه الرقابة الشديدة, والإقامة الجيرية في ببته. ومنع العلماء وخواص شيعته من 
الإتصال به. واضمر له السوء والغدر. وما ذلك إلا انه لم يحصل على ما أراده. بل 
العكنن فقد رأئ المأمون مكانة الإمام قن ترسكت ق تفوس المسلفين ينما أستدت 
إليه ولاية العهد. لأهم رأووا بعدّهُ عن مغريات الدنياء ومشاركته للناس في آلامهم, 
وعطفه على الضعفاء وسعة علومه. واحاطته بما تحتاج إلبه الآية في جميع شؤونهاء وشدة 
تقواه ومعالي اخلاقه. والسير على سنة جده رسول اللّه وآبائه الطاهرين. وقد تمثل 
فوذج من ذلك في كيفية ذهابه إلى صلاة العيد التي دعاه المأمون لإقامتها مكانه حيث 
خرج الإمام يكل للصلاة كما كان يخرج إليها جده رسول الله وأمير المؤمنين, حافياً 
مكبّرا ولا أحس المأمون بالخطر أرجع الإمام وأعفاه من الصلاة. 

وعليه فقد ابتلى الإمام ابتلاءاً شديداً في تصدّيه لولاية العهد, فقد ضيّق عليه المأمون 
غاية التضيبق: يحيث ستم الإنام الملاويؤراح يدعو الله تعالى أن يثقلة إلى. دان اللقلوة 
قائلاً: «اللهم إن كان فرجي مما أنا فيه بالموت فعجّل لى الساعة....6!'"", وما اكتفى 
المأمون بالتضييق على الإمام يك بل كان يترصّد الفرصة المناسبة ليقضي عليه كما 


(0179) لقد استشهد الإمام نلك في طوس ودفن في قرية سناباد نوقان التابعة آنذاك لمدينة طوس في 
محافظة خراسان وتلك القرية اليوم أصبحت مدينة كبرى باسم مشهد المقدس لشهود الإمام وشهادته 
فيها وهي اليوم مركز محافظة خراسان وإحدى المدن الإيرانية الكبيرة وتقع مدينة طوس القديمة حاليا 
قرب مشهد بعشرين كيلو مترأء وفيها قبر الشاعر الإيراني المعروف الحكيم أبي القاسم الفردوسي. 
)0107١(‏ عيون أخبار الرضا ك8 ؟: ١1؟.‏ 
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قضى من قبل على وزيره فضل بن سهل لا أحس بالخطر منه على خلافته. ولذا لم 
يتمكن من اضمار ما في نفسه من حقد على الإمام يلك وأخذ يغتنم الفرص ليتخلص 
من الإمام يك ولو اقتضى ذلك أن يقتله بيده الغادرة. وقد فعل ذلك حيث ذكر معظم 
المؤرخين والرواة أن اللامون هو الذي دس السّم في العنب أو الرّمان إلى الإمام واستشهد 
في آخر صفر سنة 7١7«‏ ه. ق» وبعد ذلك أظهر المأمون الحزن الشديد على الإمام, 
فقد خرج خنافياً. يضرب على رأسة ويقبض على لحيته ويبكي ويقول: «ما أدري أي 
المصيبتين أعظم علي فقدي لك. وفراقي إياك. أو تهمة الناس لي أني اغتلتك 
وقتلتك»017. 


وأخفى المأمون موت الإمام كك يوماً وليلة. وبعد ذلك شيّع جثمان الإمام تشيعاً 


حافلاً لم تشاهد مثله خراسان في جميع أدوار تاريخها. وجيء بالجثمان الطاهر فحفر له 
قبراً بالقرب من قبر عار الرجييذا"" “(رو#اذاق المأمون قيد. .ويقال إئه أقام عند قبره 
الشريف ثلاثة أيام, وذلك لتنزيهه من قتله. وإظهار إخلاصه وحبّه للإمام. 

وسئل المأمون عن السبب من دفن الإمام إلى جانب قبر أبيه فأجاب: ليغفر الله 
ارون بجواره للإمام الرضا لك وقد فنّد ذلك شاعر أهل البيت يلك دعبل الخزاعي 


بقوله: 


.55١ عيون أخبار الرضاءكة ؟:‎ )011١( 

(117) خرج هارون الرشيد العباسي من بغداد متجها إلى خراسان لمقاتلة العلويين وفي طوس مرض 
ثم توفي ودفن في قرية سناباد في دار حميد بن قحطبة الطائي: وتلك القرية اليوم أصبحت مدينة كبيرة 
باسم مشهد وهي مركز محافظة خراسان في ايران. 
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إربع بطوس على قبر الزكي با إن كنت تربع من دين على وطر 
قبران في طوس خير الناس كلهم و قبر شرهمء هذا من العبر 
ما ينفع الرجس من قرب الزكي ولا على الزكي بقرب الرجس من ضرر 
قل قرب المامون يسائعه الأرض وقال: تصدقة والله يا دغبل»: 
وحيت. وصل: الحديث ينا إلى دعبل المرزاعي» «الجدير ينا أن تذكن علاقمه مع 
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الومام 1 در قتطفات من قصيدته التائية المعروفة اللي نظمها في مدح ورثاء 
أهل البيت لِني, والإمام الرضا عككق. 


الإمام الرضا !7 والشاعر دعبل الخزاعي 

كان الإمام الرضا يك يشجّع الشعراء الرساليين احبين لأهل البيت 58 على نظم 
الشعر من أجل نشر فضائل أهل البيت يلك وتبيان دورهم العلمي والقيادي في الأمة, 
ومظلوميتهم على مر القاريخ, لأن الشعر كان خير وسيلة إعلامية في ذلك العصرء لسرعة 
التشاره وسهولة حفظه إأيطتاتك. 

ومن بين الشعراء كان دعبل الخزاعي وأشعاره في مدح أهل البيت ورثائهم " صيتاً 
وشهرة وما ذلك | ليك إفخلاصه رتل6 ولاه لأهل البيت فخ. 

وقد دخل دعبل على الإمام الرضا يك بمرو - بعد البيعة بولاية الإمام - فقال له: 
يا ابن رسول اللّه إفي أنشدت فيكم قصيدة وآليت على نفسي ألا أنشدها أحداً قبلك, 
فقال له الإمام نك هاتها يا دعبل, فأنشده إياها وفيها استعراض للوقائع التي مرتت 
على أهل البيت من حين وفاة النبي مَيَةَ مروراً بأحداث السقيفه. وموقف المسلمين من 
الخلاقة .وما جرق .غلن أهل البييت خلال العهدين الأموي والعباسيء والخصائص التي 
حباهم اللّه بهاء ثم ختم القصيدة بخروج الإمام العادل الذي لا الأرض قسطاأً وعدلا 
وقد تأثر الإمام بهذه القصيدة وأخذ يبكى ويقول: صدقت يا دعبلء ولما فرغ دعبل من 
إنشاد القصيدة التائية المعروفة, قام الإمام الرضا 8ك وأنفذ إليه صرة فيها مئة 
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دقار" وقيل غشرة ألاف درهم من الدّراهم التي ضربت بإسمه. فردها دعبل وقال: 
واللّه ما لهذا جئت, وإِغا جئت للسلام عليك والتبرك بالنظر إلى وجهك الميمون وإني 
لفي غنى فإن رأى الإمام أن يعطينى شيئاً من ثيابه للتبرك فهو أحب إلي, فأعطاه 
الإمام يلك جبة خرٌ ورد عليه الصرة.!*"" وانصرف دعبل. 


وينبغى هنا أن نختم المقال حول شخصية الإمام ك8 بمقتطفات من تلك القصيدة 


التائية الرائعة تبركاً وتوسلاً بأهل البيت. وبالإمام الرضا :0ك 


1 


35 عو 2 ,0 5 
ذكرت محل الربع من عرفات 
فذاين.. ‏ آباك خلت اند 


ديار علي والحسين وجعفر 
منازل كانت “«الصانة* رالتنيز 


أفاطم. لو خلت. الايي؟ جرد 
إذاّ للطمت الخد فاطم عنده 
أفاطم قومى يا ابنة الخير واندبى 


قوز. يكوقاق ب«راخرض. بطبية 
(69 الفضول الميهة 14 


(1174) نفس المصدر: .50١‏ 


(1370) الربع: المكان الذي يتوقف به ويطمأن. 
(290) العرصات: الساحات. 
1م 


(11) فخ: موقع بمكة وقعت فيه حادثة فخ. 
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بالعبرات 


و منزل وحي مقفر الغرهيات 00 


تأجرية دمع العين 
و حمزة والسجاد ذي نيد 
و للصوم و«التطهير والحسنات 
و قد مات عطشانا بشط فرات 
و أجريت دمع العين في الوجنات 


نجوم سعاوات بأركن فلاة 
وأخرى بفخ'"" نالا صلوات 


لثفنات: ما تقرن من الجلد, علامات في الجبهة من كثرة السجود. 
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وقبر بأرض الجوز جان محله و قبر بيا خجرى!"" لدى الغربات 
قبور جنب النهر من أرض كربلاء 
توفوا عطاشى بالعراء فليتني توفيت فيهم قبل حين وفاتى 
وقبر 2 ببغداد ‏ لنفس- زكية تضمنها الرحمن في الغرفات!”*"' 

ولما وصل دعبل إلى هذا البيت من القصيدة, قال له الإمام الرضا طيكَةِ: أفلا ألحق 
لك بيتين بهذا الموضع, بهما تمام قصيدتك فقال بلى يا ابن رسول اللّه فقال الرضا :82: 
وكاو فس 171 بال من عصينة الحق علن الاسماء. بالرقواف 0" 
إل الحشر حدق يبعنطدالله قائماً يفرح عنا الغم والكريات 

فقال دعبل: هذا القبر الذي بطوس قبر من؟ قال الرضايته: هو قبريء. ولا تنقضي 


معْرسهم فيها ‏ بشط> فرات 


الأيام والليالي حتى تصيرطوس مختلف شيعت وزواري, ألا فمن زارني في غريتي بطوس 


كان حي ف درجق يوم القيامة 0 ما 


(179) باخمرى: مكان بين الكوفة وواسط في العراق فيه قبر القاسم أخو الإمام الرضائاككة. 

(080 الغرفات: غرف الجنة. 

(0181) قد جاء في الحديث الشريف أن بين جبلي طوس لقبضة من تراب الجنة؛ وفيها قبر الإمام 
الرضا عكلا. 

(185) الرّفرات: تتابع الأنفاس من شدة الغم والحزن. 

(0187) عيون أخبار الرضا بك ؟: 7940 ط - ايران» منشورات الشريف الرضي. 
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1 . /01017 50112 . الاللاللا لماعل لوكا لالماعج 01م جلطللطا 


00112010171 . الاللالنا للوأماعلا اهنا الماع ج لم لازنا 


غ١١‏ 4 أفضل الليالي 


الصلاة فى القرآن والسنة 
وجوه اهمية الصلاة 
فوائد الصلاة وآثارها 


عدم الإهتمام بالصلاة أو تركها 


© © © )© )© 


آداب الصلاة واسرارها 


١1١غ‎ 
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الليلة السابعة 


اهجية الصلاة وفوائدها 


أقم الصّلاة دلوك الشّمّس إلى غسّق الليّل وَقرَآنَ الفجر إن قرَآنَ الفجّر 
كان مَشَهُودا © وَمِنّ الليّل فَهَجَّدَ يه نافلة لك عَسى أن يَبَعَتَكَ رَبك 
مُقَاما محَمُودا 

الإسراء: 8/ا-9/١‏ 
ومما جاء في خطبته 2 :: «أيْها الناس إن انفسكم مرهونة باعمالكم 
ففكوها باستغفاركم . وظهوركم ثقيلة من أوزاركم فخففوا عنها بطول 
سجودكم , واعلموا أن الله تعالى ذكره أقسم بعزته أن لا يعذب المصلين 


والساجدين , وأن لا يروعهم بالنار يوم يقوم الناس لرب العالمين» 


9 2 
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١15‏ 4 أفضل الليالي 


الصلاة في القران والسنة 

تعتبر الصلاة أقدم العبادات تاريخياً في جميع الأديان الماضية. والنماذج المذكورة من 
صلاة الأنبياء في القرآن الكريم خير شاهد على ذلكء فهي عمود الدين ومرضاة الرب 
وأحب الأعمال إليه. وكانت مورد اهتمام الأنبياء والأوصياء والأولياء وآخر وصاياهم. 

وفي دين الإسلام يروى أ اردّسول ع تلقى الحكم بوجوب الصلاة أثناء عروجه 
إلى السماء ليلة الإسراء ثم أبلغه المسلمين. وقبل هذا كان يؤدي الصلاة هو والإمام كك 
وخدية لي على لاما حنيفيةء .وقد حرق فى الستين. الأوى. من تأسيس ‏ حكوفة 
الرسول عَيك في المدينة تغيير في محتوى الصلاة وعدد ركعاتهاء وتعتبر الصلاة في الإسلام 
من أهم العبادات.حيث كان رسول الله مَك إذا أسلم الرجل علّمه الصلاة, ويقول له: 
«ليكن أكثر همك الصلاة فإنها رأس الإسلام بعد الإقرار بالدين»!*"". 

وقد انق على الصلاة في أعتادويث الرتسول ييل وأهل بيته ليخ بعناوين وتعابير 
تكشف عن مدى أهمية هذه العبادة في الإسلام. مثل الصلاة عمود الدين ومرضاة الرب 
وأحب الأعمال إليه. وهي من الجنة ومفتاحها ومّهِرٌ نسائها؛ وجواز العبور على الصراط 
وسبب خزي الشيطان. وزاد المؤمن ومعراجة إلى اللّه وأنيسه في قبره وتاج فخره يوم 
القيامة وجواب منكر ونكيرء ونور على وجهه عند المحشرء وأئها قرة هد الرسول 122 
وما شابه ذلك من القداء والتعريفت: 


والسؤال الذي يطرحٌ هناء لماذا تقابل هذه العبادة بهذا الاحترام والأهمية؟ 


(084) بحار الأنوار لالا: /151. 


71 /501120101. الالنالنا اماع 121 لماع 01م اننا 


الليلة السابعة: اهمية الصلاة وفوائدها ©) ١1١1/‏ 


متبحث وتيب على هذا السؤال بتقداج موارد مق .وجوة. أهية: الضلاة من. خلال 
دراسة الآيات والروايات الواردة في هذا الموضوع, ثم نبيّن الأهداف والفوائد والنتائج 
اللناضلة:من هذه الغيادة الميمة: 


وجوه أهمية الصلاة 

-١‏ اشتراك الشرائع السماوية في الصلاة: الصلاة هي نهج الأنبياء كما عبّر عنّها 
الرسول يليوا وآخر وصاياهم. كما قال حفيده الإمام الصادق لكك وكان دور 
الأنبياء هو إقامة الصلاة. والظاهر أن المراد من إقامة الصلاة ليس محرد القيام بأدائها 
فقط. بل سوق الآخرين نحو الصلاة. كما أشار إلى هذا المعنى سماحة القائد الإمام 
اا 1 

-١‏ لا عفو في الصلاة ابداً: يرتبط كل واحد من التكاليف الشرعية بصنف خاص 
من العباده أو.يعقى منه يعطن الآلاثنافيين النان#هالش هرملا واجب على .غير المريظن 
والمسافر... والخمس والزكاة والحج تتعلق بمن لهم القدرة المالية, والنساء والشيوخ 
مستثنون من حكم الجهاد. وبعض هذه التكاليف كالحج تجب على المستطيع مرة واحدة 
في العمر لا أكثرء لكن الصلاة فريضة دائمة وعامة. واجبة حال الصحة والمرض والأمن 
والنوف والليل والنهار وتتكرر خمس مرات في اليوم, وفي جميع الشهور والسنين وعلى 
الحر والعبد.و الرجل والمرأة والغني والفقير والمريض والسقيم والمقيم والمسافر.... بل يأمر 


(0184) بحار الأنوار 87: 7721. 
(187) أعماق الصلاة, للإمام الخامنئى «دام ظله): .١6‏ 
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الشارع المقدس بأداء الصلاة مشياً أو ركوباً إن كانت الظروف صعبة لا يسع المجال معها 
للتوقف أو الفزول كحالة الحرب والجهاد. ولذا سنت صلاة الخوف. وقد صلاها الإمام 
المسيق وأصحابد 18طير غاهوران ودغا للحن أصصابه ذكرة يوقت الاك بتر لذ 
جعلك الله من المصلين, ولأهمية هذه الفريضة للإنسان يستحب أن يعٌرف الطفل في أول 
ساعات ولادته بنداء الصلاة. ويُهمس بالأذان والإقامة في أذنيه. وكل هذا يدل على 
أهمية الصلاة. بحيث تكون مع الإنسان من ولادته إلى وفاته. 

“- كفر تارك الصلاة: فعن الرّسول الأكرم تَلْدَ قال: «ما بين المسلم وبين أن يكفر 
إلا أو هرك العلا الل الويشهعيدا أو نيار ها ا ايا 
عن الإمام الصادق يلكَ: «لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة»'**". 


4- الصلاة أول "2 الال عنه اطيهركات النصوص على أن الصلاة أول سوال 
يسأل عنه يوم القيامة. وتعتبر صحة الصلاة وقبوها شرطاً في النظر في سائر الأعمال 
أيضاًء فعن الإمام الباقر 422 أنه قال ”كان أول ماضات به الغيد الصلاة: فإن قيلت 
قل ماسواها وام اقلت ول عابني ا 7 

ألا تنبئ هذه الأمور كلها عن أهمية هذه الفريضة التي يجب أن تستوعب عمر 
الأسان كلديق الطفؤلة إن المويك؟ 


(/181) بحار الأنوار 715:87 و3838 
(5) المصدر السابق. 
(189) بحار الأنوار 87: 76. 
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فوائد الصلاة واذارها 

١‏ - الصلاة تحقق حاجة الإنسان الفطرية النفسية للعبادة: يقول الشهيد المطّهري: 
«إنّ أجلى تجليات روم الإنسان, وأعظمها قدما وأعمقها غوراً وأصالة في أبعاد النفس 
الإنسائية بحسة العيادق »7*1 

وهذه الفريضة العبادية في الإسلام تلبي هذا الإحساس والإحتياج الفطري الحقيقي 
للإنسان. وهي أفضل طريقة لإشباع هذا الاحتياج والسيطرة على الإضطراب والقلق 
النفسي. وذكر الله خير شاف ومسكن الأفئدة والقلوب: (ألآً نكر الله تَطَمَينُ 
التلوية 314ل وتعبير الصلاة خير مصداق لذكر اللّه. بل هي ذكر الله تعالى قال تعالى: 
ل(وأقم الصلاة لاذكرى4. 

؟ - الصلاة تحقق حاجات الإنسان الحمياتية: إِنْ الاستمداد والاستعانة بغير القدرة 
الإلهية في الحياة أمر يتبرأ منه الإنسان في كل يوم في صلاته بقوله: إإيّاك تقد ولاك 
تستعيرئ4 وأمرنا اللّه أن نستعين بالصبر والصلاة في قضاء حوائجنا بقوله تعالى: 
الوَانتيوا بالصكر والكلاة)97" كما الاتجرباداء ملا ةلقد لكل مشكلات 
الحياة وقضاء الحاجات, فإئّه وإن كان نظام العام لا يقوم إلا على أسباب وعلل مادية 
لكى دوف هذه الأسياب وتاثترها بيد اللد: حاتت ورك مم الاسفانة رئرة غيبية 
لإيقاع الانسجام بين هذه الأسباب والعوامل, وهو ما يحصل بالصلاة ففي حديث رسول 
(140) إحياء علوم الدين: .٠١8‏ 


(095 الرعد: 78. 
(؟19) البقرة: 40. 
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اله يل ما معناه - : من صلّى ركعتين لم يسأل اللّه شيئاً إل اعطاءا”*" 


- الصلاة تدارك للذنوب وإصلاح للنفس: قال تعالى: (وَأَقَمٍ الصلوة طرفى 
التقار وَوِلفاً منَ اليل إن الْحَسَدَتِ يُتَهِيْنَ السييات ذُلِكَ ذحكَرَى للذحكرينَ)1!* 
وعن أمير المؤمنين يلك في تفسير هذه الآية: الصلوات الخمس كفارة لما بينهن» ما 
اجتنب من الكبائر وهي التي قال اللّه تعالى: [إِنّ الحَسَنات يُتَحِبَنَ السيِيات 5010" 

ويضف رسول اللباعلة الآية السالفة في رواية بألها انم أية ف كتاب اللّه ويقول: 
«و الذي بعثني بالحق بشيراً ونذيراً إن أحدكم ليقوم إلى وضوئه فتتساقط عن جوارحه 
الذنوب, فإذا استقبل اللّه بوجهه وقلبه لم ينفتل عن صلاته وعليه من ذنوبه شيء. كما 
ولدته أمه. وورد في روايات كثيرة أن المصلي إذا كان مبتلياً بفساد أخلاقي, واستمر في 
أداء صلاته, فإن الآثار المعنوية للصلاة ستجعل منه فرداً صالحاً في المستقبل, ففي رواية 
أن فق. من الأنصار كان يصلى الصليكم.رسول اللوائيلة يرتكب الفواحش. قوصف 
ذلك لرسول الله عه فقال: «إن الصلاة تنهاه يوماً فلم يلبث أن“ تاب»'*" وهذا معنى 


قوله تعالى: إن الفكلرة هي عَن الفبخفار ل ين 


(199) كنز العمال /1: 8:08. 
(194) هود: .1١١5‏ 

(194) بحار الأنوار 87: 77. 
(0193) بحار الأنوار 4/ا: /19. 


(190) العنكبوت: 40. 
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: - الصلاة تقوي الإرادة والقابلية على التركيز: إن الاضطرابات الفكرية 
والصراعات النفسية من الأمراض المهلكة التي تدّد البشرية في القرن العشرين. ولذا 
يحاول العلماء والمتخصصون في علم النفس إنقاذ الإنسان من هذه الاضطرابات 
والتقلبات الروحية وتوفير الراحة لفكره ونفسه فترة من الزمنء» والصلاة حمس مرات في 
اليوم تضع الفكر في مدار التركيزء وتيّسر عملية تنامي القدرة على تركيز الذهن, وما جاء 
في الصلاة بأنه يكره للمصلي الوقوف عند الباب المفتوح, وقبالة المرآة وأمام الصور 
(لوحات الرسم) والصلاة/متضائقاً وغيرهاء يصب جميعاً في مدار الوصول إلى الدرجة 
القصوى من التركيز. 

- الصلاة نمج تربوي وظاهرة اجتماعية: على المصلي إذا أراد الصلاة رعاية 
عدد من الشروط اللازم توفرها في لباسه. ومكسبه. ومكان صلاته. وكذا رعاية حقوق 
الغير مثل دفع الزكاة. واجتناب الغيبة, والاهتمام بحقوق الناس ورعاية بر الوالدين كي 
تقع صلاته موقع القبول عند اللّه سبحانه وتعالى. وهذه القيود والالزامات ذات التأثير 
الكبير على كل حياة الإنسان وتخرج الصلاة عن هيئتها كعمل فردي وشخصي لتبدو 
على شكل تهج تربويء وظاهرة اجتماعية مستسومي صلب المأول ا معلها عاملاً في 
فسيز تحقق العدالة الاجساعية وتحكينها. 

1 - الصلاة تعلّم الإنسان النظم والانضباط في الأمور: إذ تدخل في أوقات 
حددة. وهي خمس أوقات في اليوم فهذا التقيّد والإلتزام بالوقت, وهكذا الترتيب الموجود 
في أجزاء الصلاة وركعاتها وألفاظها وأفعال حركات المصلي. كل هذا يبعث في الإنسان 


. 01301010 0]. للاللالنا لاو أماع/ 121 لااماعة 01م بدا 


؟ ١7”‏ وو أفضل الليالي 


روح النظم والانضباط ورعاية المنهج والنظام. 

- الصلاة جرس الإيقاظ ومحذدٌ من ضياع العمر: نعم, ما قاله في هذا السياق 
سماحة الإمام الخامنئي <فَيِه في كراس كتبه عن الصلاة إذ يقول: «نادراً ما يتمكن 
الإنسان من تفريغ نفسه وتخليصها من المشاغل الفكرية التى تحيط به. ليتدبر نفسه وحاله. 
ومصيره. والصلاة - كجرس الإيقاظ - منُبه في ساعات الليل والنهار المختلفة. يحّدد 
للإنسان براجه وخططه. ويأخذ منه العهد بأن يعطي لنهاره وليله معنى وقيمة, ويحسب 
لمرور اللحظة علقم 

6 - الصلاة استحكام للإيهان ومصاحبة للكون: ما من جيش ولا منظمة إل 
وتعلّم أفرادها وأتباعها نشيداً يبعث فيهم روح المقاومة والصمود كل صباح ومساء, 
ويصنع من إرادتهم وعزمهم إرادة حديدية 027 لا يلين. 

وكل ما في الوجود وذراته التي تتراءى جامدة, هامدة تنشد كل صباح ومساء نشيد 
الثبات والصمود في طاعة الخالق: لون مِنْ شَىمٍ ليسي يكور 04" فزن كا اله 
شعور له ولا وعي ولا إدراك من المسبحين لله سبحانه كيف يسوغ للإنسان ذي الفهم 
والقهو اخ لا يخضع لعظمته, ففي الصلوات اليومية يشترك الناس مع سائر ذرّات الكون 
في أنشودة الثبات والصمود في طاعة اله. 


4 - الصلاة مصحة للبدن ومطهرة للباس: إن جسم الإنسان من خلال الوضوء 


(19) في أعماق الصلاة للإمام الخامثى <نظلة: .٠١‏ 
(199) الإسراء: 44. 
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والغسل, كمقدمات للصلاة يتعرض يومياً إلى النظافة والطهارة, كما أن المصلي عليه أن 
يعطر ثيابه. ويستحب له أن يأَخذ زيتته ويتعطر للصلاة. وتأثير هذه الأعمال لابد أن 
يسري وينتقل إلى سائر شؤون حياته مما يجعل منه شخصية أنيقة ومرتبة. 

٠‏ - بالصلاة يكتسب الإنسان الوقار والشعور بالقدرة والعزة: قال تعالى: إن 
لمن خُلقّ مَلُوعاً إِدَا مَمكَهُ اكد جَؤوعاً وَإِدَا سَمَهُ الْكَيْد منوعاً إل الْمُصَلي الّذِينَ 
هُمّ عَلَى صلاتِهم دَآبِمُونَ)”'". فالمصلي يكتسب من خلال أذكار الصلاة ومفاهينها 
السكون والطمأنينة. وهدوء النفس والوقار في شخصيته. والإعتدال في السلوك مع 
الآخرين, وبالرغم مما تثير الصلاة في الإنسان من الشعور بالتواضع والخضوع, غير أنها 
لا تدع المصلى يحس” بالذلة والحقارة في نفسه أبداً فهى تربطه بالقدرة الأبدية بما يبعث 
في نفسه الشعور بالقدرة والعزة يقول الإمام علي يلك في مناجاته: «إلمي كفى بى فغرا 
أن أكون لك عبداً وكفى بي عزاً أن تكون لي ربّ». فبمقدار ما يتصف المصلي بالذلة أمام 


خالقه العظيم تخلق فيه الصلاة العزة والكرامة مع الآخرين. 


عدم الاهتهمام بالصلاة أو تركها 

إن من أهمّ عوامل عدم الاهتمام بالصلاة أو تركها؛ هو ارتكاب الذنوب والمعاصي, 
والآثام والتعلق بالدنياء والتأثر بهاو الجهل بالصلاة وفلسفتها وفوائدهاء والجهل بالمعبود 
وما مفاعة الاتساق عنس وفكق: أن ورك الأسان: العرلاة ل لديل وعمته يل عرق 


4 المعارج: 15-8 
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ضروتها وفضلها ولكن يتركها إهمالاً وتهاوناً واستخفافاً بها فذاك هو الإنسان الفاسق 
والغاصى كم علا المسلمية: 

وق رك العراقة الواسرة خاية ا كرا اشر رونا ع كرا ادن خرووياف الدون 
وخارجاً عن الإسلام فهو بحكم الكافر المرتد. ومهدور دمه إلا إذا تاب. وهذا رأي 
علماء الفريقين. 

ويرى علماء الإمامية أن «كل من ترك واجباً كالصلاة والزكاة والخمس والحج 
والصوم, يؤدب بما يراه الحاكم. فإن ارتدع وإلا أدّبه ثانياً فإن تاب وإلاً أدبه ثالث فإن 
أصر قتل في الرابعة»'''" 

سئل الإمام الصادق كك ما بال الزاني لا تسميه كافراً وتارك الصلاة تسميه كافرا 
وما الحجة في ذلك قال وف لذن الواق وما أشبه إنما يفعل ذلك لمكان الشهوة لأنها 
تغلبه. وتارك الصلاة لا يتركهاءإلا,اسكتخفافاً ادا 

هذا بالنسبة إلى ترك الصلاة, وأما بالنسبة إلى عدم الإهتمام بهاء فإئه أيضاً ذنب 
عظيم يترتب عليه عواقب عديدة. منها كيح الله ورسوليك اهل بيته 45# والحرمان 
من الدّعاء والإستجابة والعسر فى المعيشة وضيق القبر وظلمته. وفى النهاية عدم قبول 
الضلاة.وتفول العذاتب والويل الاطى الذي سناء في قوله تعاق: #فويّل فصل َالّذِينَ 
هم عَن صَّلاتِهمَ مَاهون)7””” 
(001 الفقه على المذهب الخمسة: لالا. 


0 وسائل العيعة 04 
)١(‏ الماعون: 6-4. 
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ونان تشلفه مق أن مفرفة مضاديق عدم الام مقدمة التكتاب والأمن من 


عواقبه في الدنيا وفي الآخرة. ومصاديق عدم الاهتمام بالصلاة كما جاء في الروايات 


كثيرة. منها ما ورد عن الإمام الصادق 82 في تفسير قوله تعالى: لفوَيلٌ للمُصَليِتَ 


الجين: لله عن عتلاهة افو 11214 :هال «ودالفيى "الصللاة عن ول وفها لقي 
5 )60 

عدر» 

وفي رواية عن الإمام على يك قال: «من أحسن صلاته حين يراه الناس وأساءها 
حين يخلو قتلك استهناللا''". وعنده 142: .«ما وقر الضلاة من آخر الظهارة ها حق 
يدخل وقتها». ويُروى عنه 85 أنه رأى رجلاً يصلي مستعجلاً فقال له: «منذ كم 
صليت ببذه العدلاة؟ فال الرجا* يشْيكذا وكذاء فقال: مثلك عند الله مكل الغراب إذا 
نقر. لو مت مت على غير ملة أبى القاسم محمد يرك ثم قال يك: «إن أسرق الناس 
من سرق من صلاته»" ". 

ومن أهم علائم عدم الاهتمام بالصلاة؛ جهلنا وغفلتنا عن معاني الأوراد والأذكار 
التى نردّدها دائماً في الصلاة. فلو كان لمخاطبنا بعض الأهمية لتعلمنا معاني ومفاهيم هذه 
الألفاظ كما نتعلم الكثير من العلوم التى نحتاجها في أمور دنيانا. 


وفيمايلي عرض بعض هذه المعاني والمفاهيم. 


(غ١9)‏ الماعون: 6-4. 

(000©) بحار الأنوار 187 ". 
(005) مستدرك الوسائل 7: 55. 
000 بحار الأنوار 85: 757. 
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آداب الصلاة وأسرارها 

إن الصلاة صورة كاهرية وصورة ياطنية: وكا ان لظاهريها اشكاما واداياً يقد 
عدم رعايتها إلى بطلان الصلاة أو نقصانهاء فإن لباطنها آداباً وأسراراً يلزم من عدم 
معرفتها ومراعاتها نقصان في الجانب المعنوي للصلاة, كما أنه بمعرفة تلك الأسرار 
والآداب ومراعاتها تكون الصلاة ذات روح ملكوتية ومعراجاً روحياً للمؤمن يعرج به 
إلى ربه. 

وكما أن ظاهر لق اعلا سه إلا اللتطهرون من الحدث. وباطته لا يعرقه ولا يضل 
إليه إلا المتطهررمن دس [الذكييي كذلك الضلاة لا يأتيها ولا يؤديها إلا المتوضىء أو 
المفتسل.والمنطها حم لوت واللنيت الإباطنها لأ يأتيه ولك يعرقه إلا المتطهر من الذنوب 
والعارف بحقيقتها وأسرارها والمراعي الأياهل. فإن ضورة الصلاة واحدة يشترك فيها 
المصلون ولكن سيرتهاوسرها متفاوت, ولذا يتفاوت المصلون كما روي عن النبي مَيه: 
إن الرجلين من. أمق. يقومان و#الصلاة .وركوعهما|#سجودهنا والحده. إن ما بين 
صلاتيهما مثل ما بين السماء والأرض»*' ". فالتفاوت في درجة الصلاة والمصلين هو في 
معرفة الآداب والأسرار للصلاة ومراعاتهاء ومن بين تلك الآداب وأهمها هو حضور 


القلب. 


(0) جامع أحاديث الشيعة 4: الاح 5947. 
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حضور القلب غي الصلاة 
إن أهم المعاني والآداب الباطنية للصلاة, والذي يعتبر روح الصلاة وتامها وكماها 

وحقيقتها؛ حضور القلب وإقباله. ومعنى حضور القلب: أن ا الإنسان قلبه منذ بداية 
العبادة إلى نهايتها ملتفتاً بصورة اجمالية إلى أنه مشتغل بالثناء على المعبود.بحيث لا 
يكزن فتقليه غير المعبود..وليعلم أن المنشا والسيب الوسيد لظهور القتواقل القلبية هو 
حب الدتيًا والاحعمام .بهاء. فإذا اتضرف الإتسان. عن الذتيا توجه- تحو الآخرة: ومنشاً 
حضور القلب هو أن يتلقى القلب الصلاة بالتعظيمء ويراها من المهمات, وأنها تسبب 
السعادة. وأنها زاد الحياة في عالم الآخرة. وليعلم أنه قد وردت الأحاديث الكثيرة في 
الترغيب بحضور القلب, ونحن نكتفي بذكر بعضها: فعن رسول الله مله «لا ينظر الله 
إل خلاة ك/مثر وال جل فيها ده وعنه َه «أعبد اللّه كأنك تراه فإن لم 
تكن ترا قإنه بر المؤا لعطة عله قالل ا إباذر ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من 
قيام ليلة والقلب ساه «لاه». والأحاديث في هذا الباب كثيرة. وهذا المقدار كاف لأرباب 
اللالويئ الإشكله. 

وله در المحقق الفريد المهدي الطباطبائي (قده) حيث قال في الدرة: 
عليك بالحضور < ولإقبال في جملة الأقوال والأفعال 
وظل 2 بالتضوغ 2 .والتضفع كصسإذا *مطء ث“الردع 

وللحصول على حضور القلب في الصلاة: ينبغي للمصلي أن يختار المكان المناسب 
للصلاة لتمركز الذهن والفكر والخيال والحواسء فيتجنب حت المكروهات في الصلاة, ثم 
من آداب الصلاة بعد معرفة حضور القلب وتحصيله, معرفة معاني أسرار كل واحدة من 
شروط الصلاة وافعالها وأركانهاء فها هي نذكرها باختصار. 

١‏ - دخول الوقت «الأذان والإقامة»: قال الشهيد الثاني: إذا دخل الوقت 
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استحضر أنه ميقات جعله اللّه لك لتقوم فيه بخدمته. وليظهر على قلبك السرور, لكونه 
سيباً لترياق ووسيلة إلى فوزك. وقد روي عن بعض أزواج النبي 8 ْلَه أنماقالت: «كان 


رسول الله مه «يحدثنا ونحدثه. فإذا حضرت الصلاة فكأنه لم يعرفنا ولم نعرفه شغلاً 


بالله عن كل ع5 
وقال الننهيد الثاني (قده): واعتبر بفصول الآذان وكلماته كيف افتتحت باللّه 


فيها لئلا تكون كاذباً في تكبيرك كما ورد في الحديث الشريف. 
وفي صحيحة محمّد بن مسلم قال: قال لي أبو عبداللّه «إذا أنت أذنت وأقمت. صلَّى 
خلفك ضفا و( #اللاتكة: و ارات اقانة يفير أذان على خلفك عقف والن»*". 
- القيام واستقبال القبلة: القيام هو الوقوف مستقبل القبلة بين يدى الله سبحانه, 
وهو من أعلى مراتب الأيان' وأمَا,إستقبال القئلة: فهو صرف ظاهر الوجه عن سائر 
الجهات إلى جهة بيت الله وهذا إشارة إلى أنه ينبغي صرف وجه القلب عن سائر 
الأشياء إلى اللّه. فعن الإمام الصادق يك قال: «إذا استقبلت القبلة فأيس من الدنيا وما 
فيها والخلق وما هم فيه؛ واستفرغ قلبك من كل شاغل يشغلك عن اللّه تعالى». 
- النية في الصلاة: ينبغي الأخلاص .ق الصلاة راك يعوبيا 709 .مدنيري: لأن 


في الإخلاص يكون الخلاص. والمراد من النية في الصلاة. قصد القربة إلى اللّه سبحانه. 


511١ 


(509) بحار الأنوار :6١‏ 7108 كتاب الصلاة ب 78 ح 05. 
(0914) وسائل الشيعة 4: 89 والتهيذيت 14421 
الإناسية مصباح الشريعة الباب ١1١‏ في افتتاح الصلاة . 
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وقد ورد في شأنها قوله تعالى: قل إن صّلاتى وتسشكى وَمَحَياى وَمَمَاتَى لِلّهِ وب 
العلبيرت© لآ شريك له ووبثلك أمزنت وكا أَوَم الشتلبيت )7171 

- تكبيرة الإحرام: ومعناه اللّه أكبر من كل تصورء ومن أن يوصفء أو أن يدرك 
بالحواسء أو أن يقاس بالناس أو بشيء. 

وفي مصباح الشريعة: قال الصادق يلكَلةِ: «إذا كبّرت فاستصغر ما بين السموات العلى 
والثرى دون كبريائه. فإن الله تعالى اذا اطلع على قلب العبد. وهو يكبّر وفي قلبه 
عارض عن حقيقة تكبيره قال: يا كاذب أ تخدعني! وعزتي وجلالي لأحرمنك حلاوة 
ذكري, ولأحجبئّك عن قربي والمسارة بمناجاتي» '"'". 

© - القراءة: يجب قراءة سورة الحمد في الصلاة في الركعتين الأوليتين مع ضم سورة 
إليها. وتعني سورة الفاتحة الشيء الكثير من العقائد والأخلاق؛ فهي تبداً باسم الله تعالى 
الذي يتصف بالرحمة الواسعة, ثم تحمده على آلائه ونعمه. ثم تشير إلى المعاد ويوم 
القيامة» وآنْه المالك المطلق لذلك اليوم, ثم يتوجه المصلي ليعترف أمام خالقه بأنه لا أحد 
يستحق العبادة والارتباط به ليعينه على كل مجحريات الحياة. ثم يتوجه إليه ليطلب منه 
الغون واطداية. إلى الصراط الحق: ويبعده عن طرلريو» إضلذله رك ١8‏ يبب غضب اله 
تعالىء وفي هذا نجد أن سورة الحمد هي النشيد الإيماني الذي يرتله المصلي كل يوم على 
الأقل عشر مراتء لتتركز مبادئها وغاياتها في نفوس المصلين, وليعمّق من ارتباطهم بربهم 


1١‏ الأنعام : ل 
الرراحرة مصباح الشريعة الباب دا في افتتاح الصلاة . 
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وخالقهم ومدبر أمورهم. 

١‏ - الركوع: عن الإمام الصادق يلكلا قال: «لا يركع عبد لله ركوعاً على الحقيقة, 
إلا زيّنه الله تعالى بنور بهائه, وأظّله في ظلال كبريائه وكساه كسوة أصفيائه. والركوع 
و 
والسجود ثانيء فمن أتى بالمعنى الأول صلح للثاني وفي الركوع أدبء وفي السجّود قرب 
ومن لا يحسن الأدب لا يصلح للقربء فاركع ركوع خاضع خاشع لله عز وجل !4" 

- السجود: السجود أعلى درجات الإستكانة والخضوع. إذ فيه وضع ع 
الأعضاء وهو الوجه على أذل الأشياء. وهو التراب. ومن هّنا قال الإمام الصادق :لكلا: 
«السجود منتهى العبادة من بنى آدم»'"'". وعنه 85: أقرب ما يكون العبد إلى الله 
وهو ساجد»"'", وقد ورد في مدح الساجدين قوله تعالى: لرِسِيماهُم فى وُجُوههم من 
أكر الطجرد)1"", كما 95(المة زين. اللاتيجمتنيات على مسجد جبيته. فكان 
يقطعها في السنة مرتينء ولذا لقب بالسجاد لكثرة سجوده. 

وقال الرسول تله في خطبته الشعبانية. الشريفه: «و ظهوركم ثقيلة من أوزاركم 
فخففوا عنها بطول سجودكم واعلموا أن اللّه تعالى ذكره أقسم بعزته أن لا يعذب 
المصلين والساجدينء وأن لا يروّعهم بالنار يوم يقوم الناس لرب العالمين». 


.1١8 :85 مصباح الشريعة الباب 16 بحار الأنوار‎ )5١14( 
.578 :0 جامع أحاديث الشيعة‎ )010( 
.48٠١ :4 وسائل الشيعة‎ )013( 


إفضة الفتح: 15 
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وروى الصدوق عن أمير المؤمنين كل في معنى السجود قال: (معناه منها خلقتني) 
يعنى من الأرض والتراب ورفع رأسك من السجود معناه (منها أخرجتني). والسجدة 
الثانية «وإليها تعيدني». ورفع رأسك في السجدة الثانية» (و منها تخرجني تارة 
ار 

8 - القنوت: القنوت في الصلاة بعنى الدّعاء والتوسل وهو مظهر تام للتضرع 
والابتهال. وهو موجب لكمال الصلاة. فإذا ترك القنوت فيها فتفقد حينئذ كمالهاء وقد 
ورد عن النبي مَييِةَ أنه قال: «أفضل الصلاة ما طال قنوتها» !"'" 

4 - التشهد والتسليم: التشهد ما هو إلا شهادة بوحدانية الله ورسالة محمد مَك 
والصلاة على النبي ييل وحيهه ,أن الضلاة عليه بدون. الصضلاة على أهل بيته. بتراء 


فالصلاة عليهم أجمعين من أجزاء الصلاة, لفوله ييله: «من صلَّى صلاة لم يصل فيها على" 


وعلى أهل بيت لم تقبل منه»'''". 

وأما التسليم الأخير الذي هو واجب في الصلاة في قولك: «السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته» فهو سلام على النبي محمد يَيْهٌ وعلى بقية الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين, 
والملكين المخصصين لأعمال المصلين. وقد جاء في الروايات'''" أن التسليم في دبر كل 
صلاة علامة الأمن وتحليل الصلاة. أمن من أن يدخل في الصلاة ما يفسدهاء وتحليل 


(14© بحار الأنوار 80: 179. 

.1١ :7 الخصال‎ 019( 

(070) جامع أحاديث الشيعة 0: /00ا/. 

(71) مصباح الشريعة باب 18 وجامع أحاديث الشيعة 0: 58. 


01 . /11 10 2آ001. الاللالنا للوأ5اع/ تنا لمأ 3 0115م 


لذرنا 7 أفضل الليالي 


للكلام والحخروج من الصلاة. والسلام والتسليم إذا وضع موضعه فهو أمان من بلاء الدنيا 
وعذاب الآخرة, والسلام اسم من أسماء اللّه تعالى وهو واقع من المصلّي على ملكي الله 
الموكلين به. 

٠‏ - تعقيبات الصلاة: قال الله تعالى: إفإدًا فرَغْتَ فااصّبَ © وإ ريك 
اننا أيه قانضين.فقينك لإدامة العادة يتيب الضلا» بالذهاء بوالتاحات. مع 
قاضي الحاجات, فعن رسول الله بيه قال: «من أدّى للّه تعالى صلاة مكتوبة فله في 
أثرها دعوة مسشجابت»* الا بل قد نبى عل عن ترك التعقيب لإيهامه الإستقناء عن الله 
تعالى. وعن ينه الإماء/الطاكى 2 قال: «من صلى صلاة فريضة وعقب إلى أخرى 
فهو ضيف الله وحق على الله أن يكرم ضيفه»!”''. وأدنى مراتب التعقيب البقاء على 
الوضوء بعد الصلاة كما ورد في الحديث الشريف. 

هذا بحمل القول في أصل التعقيب ورجحانه, وأما ما ورد في تعبيته .وبعض أسراره, 
فعن أبىي جعفر الباقر ك8 قال: «إذا سلّمت فارفع يديك بالتكبير ثلاثاً»'”''. ولعل سر 
التثليث هو التنبه للمراحل الثلاث من التوحيد الذاتي والصفاق والأفعالي. 

وقد أمروا وأكّدوا ف التعقيب بأمور أخرى نافعة, وأنفعها تسبيح فاطمة الزهراء لي 
وقراءة آية الكرسي الحاوية للاسم الأعظم وسجدة الشكر التي تعكس أسمى حالات 


(؟57) الشرح: /0ا-8. 

(77) جامع أحاديث الشيعة 0: 301 اح 59/87. 
(075) جامع أحاديث الشيعة 0: 09ح .""41١‏ 
(70) جامع أحاديث للشيعة 0: 7514 ح 107". 


1 .. /01017 00112 . الاللاللا لماعل لوكا لإلماعج 01م جااطللا 


الليلة السابعة: اهمية الصلاة وفوائدها 2©) رضنا 


الخضوع والتعبد. وقد نقل في توقيع مولانا صاحب العصر و أن: «سجدة الشكر ألزم 
السقم اويا 5 

ومن التعقيبات التبرك بالمسجد, فقد أمر في وداع الصلاة بعد سجدة الشكر أن عر 
المصلي يده على موضع السجود., ويمسح بها وجهه وجسمه. وهو ما يضمن السلامة من 
كل مرضٍ وضعف بإذن الله تعالى.'"'"" 

هذا يحمل يعكس اهتمام الإسلام بالصلاة, كما أننا نرى مولانا أمير المؤمنين في 
حرب صفين يفرش بين الصفين ليصلي صلاته. ولا يأبه بالسهام التي تمر على رأسه. كما 
أن الحسين نك وفى أحلك الحالات يقول له الصائدي. يا ابن رسول الله أحب أن 
أصلي معك. هذه الصلاة التي قد دنا وقتها قبل أن أموت, فقال له الحسين ناكلا ذكرت 
الصلاة جعلك الله من المصلين. نعم هذا أول وقتهاء سلوهم أن يكفوا عنا حتى نصلي 
اك 

اللهم اجعلنا من المقيمين للصلاة واجعلنا من العارفين بحقيقتها وأسرارها والمراعين 
لآداها والمنتفعين بها في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى اللّه على سيدنا 


محمد وآله الطاهرين. 


(077) جامع أحاديث الشيعة 0: 107 ح 5140. 
2590© بحار الأنوار 80: 505. 
(25© بحار الأنوار .١5/8 :4١‏ 
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1919221.001 


كا 1 أفضل الليالي 


الصدقات الواجبة (الفريضة) 
الصدقات المستحبة (التطوعية) 


التصدق والتحنن على اليتيم 


© )© )© 09 


١1 


71 /501120101. الالثاللا اماع 21م اماع 01م اننا 


الليلة الثامنة 


الزكاة والصدقات في الإسلام 


خت مِنّ أقوالهج صّدقة تطهَرهم وترَحككيهم بها وَصَّلّ عَليِِمَ إنّ صّلاتك 
سَكنٌ لهُمَ وَالله سَمِيعٌ عَلِيمٌ 
ومما جاء في خطبته 2َِ: «وتصدقوا على فقرائكم ومساكينكم... وتحننوا 
على ايتام الناس يَكَدَنّنُ على ايتامكم.. 
2 2 92 


(٠1 التوبة:‎ 


الصدفات الواحبة (الفريضة) 

الصدقة: ما يخرجه الإنسان من ماله على وجه التقرب إلى الله وجوباً وفريضة 
كزكاة الأموال وزكاة الفطرة أو استحباباً تطوعاً والزكاة: وهي الصدقة الشرعية يجوز 
كرنها مآحرةة ين الندو والإؤدياه فإن المركي خالة قد أغاد وكثرة وضوذ كونها مأخوذة 
من معنى التطهير والتزكية فإنْ المزكي لاله قد طهّره من الأوساخ, وطهر نفسه من البخل 


50112101/.71. الاللاللا للوأ5اع/ 21 لمأ 3 0115م للا و امام 


١‏ 7 أفضل الليالي 


والحرص. قال تعالى: (إق ألم مَن كرَحكى © وَذكرٌ اسم ربد 
فى 5191 

وعن الإمام الصادق ك8 قال: «لما نزلت آية الزكاة (حُدَ من أمَوَلهم صدقة هرهم 
وترَحكهم4 في شهر رمضان. أمر رسول الله يطل مناديه فنادى في الناس: إِنّ الله 
فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة... أَيّها المسلمون زكوا أموالكم تقبل 
صلاتكم» !"ا 

وقال 86: إِنّ اللّه قرن الزكاة بالصلاة فقال: طوَاَقِمُوا الصّلاة وآثوا 
الؤحكاة)!'. فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة لم يقم الصلاة. 

وهذه الآية «حُذ من أَمْوََهمْ صَدَقَة4؛ تتضمن حكم زكاة المال التي هي من أركان 
الشريعة الإسلامية, وقد أمر اللّه البي مَييْهَ بأخذ الصدقة من بعض أموال الناس» وهي 
النقدان: (الذهب والفضة). والأنعام الثلاثة: (الإبل والبقر 3 والغلات الأربع: (الحنطة 
والشغين والقمر والزييب): وأمر بعد ال الصدقة منهم أ ن يدعوا هم فكان ييه يدعوا 
لمعطي الزكاة ولماله بالخير والبركة, وكان ذلك الدعاء سكناً لنفوسهم, وهو نوع من الشكر 
لسعيهم في طاعة اللّه.'""" 

وهذه الصدقات. تصرف لثمان أصناف من طبقات المجتمع التي ذكرتها الآية في 


(059 الأعلى: 105-15. 

(370) وسائل الشيعة 4: 4. 

٠١ البقرة:‎ )391( 

(375) الميزان في تفسير القرآن 4: /ا/ا. 


01 . 1011 2آ001. الاللاللا لو أ5اعل لما لمأ 3 0115م 


الليلة الثامنة: الزكاة والصدقات في الإسلام ©) خرن 


قوله تعالى: (إكمَا الصٌدَقات للفقراء والتساحكدت والمايليت عَتها وَالْمُوَلَفَة قلوئهم 
وَفى الرٌقاب والغاريعت وَفى سّييل الله وَابن السسّبيل فريضّة من النف واد عَلِيمُ 
حكية10””". والدليل. على أن الآية لبيان اه صرف الصدقات الواجبة أي الزكاة 
قوله تعالى في آخرها: لأفريصّة مِنَ اللمة. 

والفقير: هو الذي اتصف بالعدم والفقدان لما يرفع حوائجه الحيوية من المالء وهو لا 
يسأل الناس من التعفف قال تعالى: لإلفراءِ الَذِينَ أَحَصِرُوا فى سيل الله لا يسعطِيعُونَ 

فى الأرض يَحَسَبهُمُ الجاجل أَغْياءَ من التعفف كقرة رُم بسيماهمٌ لا يُسيلونَ كاير 

8 

وأما المسكين: خفي لالد عل“ ال#يكنة والذلتء.مضافاً إلى فقدان المال فهو يسال 
كل كريم ولئيم من شدة الفقرء وعليه فالمسكين أسوء حالاً من الفقير. 

وأما العاملون على الصدقات, فهم الساعون لجمع الزكاة. 

وأما المؤلفة قلوبهم فهم الذين يؤلف قلوبهم بإعطاء سهم من الزكاة ليسلموا. أو يدفع 
بم العدو. 

وأما الرتقاب. فهو فكهم. كما في العبد المكاتب الذي لا يقدر على تأدية ما شرطه 
لمولاه على نفسه لعتقه وغيره. 


والغارموق أيء المديوتوة الذين ركبتهم الديوة: فيقضى ديو ”ه* رسهم من الركاة. 


("0 التوبة: .5٠‏ 
(539) البقرة: 77/7. 
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وفي سبيل اللّه هو كل عمل يعود نفعه إلى الإسلام والمسلمين. ومن أظهر مصاديقه 
الجهاد في سبيل اللّه. 

وابن السبيل هو المنقطع عن وطنه الفاقد لما يعيش به. وإن كان غنياً ذا يسار في بلده 
فترفع حاجته بسهم من الزكاة. 

هذا ما جاء في القران حول تشريع الزكاة وأهميتها وموارد مصرفهاء وهناك آيات 
أخر تتعرض لذلك تركناها للاختصار. وأما ما جاء في الروايات حول أهمية الزكاة. فعن 
الإمام الصادق 8ك: «إنما وضعت الزكاة اختباراً للأغنياءء ومؤونة للفقراءء ولو أنْ النا 
أدُوا زكاة أموالهم ما بقي مسلم فقير محتاج, وإن أحي الناين إلى الله أسكاهم كنا 
وأسخى الناس من أدى زكاة ماله. ولم يبخل على المؤمنين ما افترض هم فى ماله».!*""! 

وهناك قصة وقعت في زمن الرسول َيِه فيها مذمة لأحد الأصحاب. وهو ثعلبة بن 
حاطب الأنصاري بسبب يخله. وعدم اعطائه الزكاة. وقد عاهد الله لئن آتاه اللّه من 


فضله ليتصدق فنقض عهده. فأنزل اللّه فيه قوله تعالى: لروَمتهُم من عاهد الله لِينّ َاكنا 


ا ل 2 7 5 م وح هاج 
من فصتله لنصَّدَقنَ وَلَتَكْوكنَ مِنّ الصلجيت © فلمًآ انّهُم مّن فضبله بَخِلوا به وكولوا 


3 مُعَرضون 14 "". 
قيل نزلت هذه الآآية في ثعلبة بن حاطبء وكان من الأنصار, فقال للنبي يله أدع الله 


أن يرزقني مالا فقال مَيهٌ: يا ثعلبة قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. أما لك في 


(51920) من لا يحضره الفقيه ؟: /ا ح181/94. 
(375) التوبة: ملاحكلا. 
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الليلة الثامنة: الزكاة والصدقات في الإسلام ©) ١١‏ 


يسول الله أسوة منسيعةوالذى تقس هيده لو أردت أن سين الخبال عع ذهبا وفضة 
لسارت ثم أتاه بعد ذلك, فقال: يا رسول الله أدع الله أن يردق مالآ والذي بعثك بالحق 
لئن رزقني الله مالا لأعطين كل ذي حّقٌ حقه. فقال يله اللهم ارزق ثعلبة مال فاتخذ 
تحلبة. ختماً ضدت كما يتمق الدوه .قضاقت عليه المدينة فكنا عنها :فول واذياً مخ 
أوذيتها, تم كترث قواً حيق تباعد عن المديتة فاستغل بذلك عن الجمعة والجماعق قبعك 
وتشوك الله عل اليه ليدم ليأخل الصدقة فى وخل: وقال ما هذه ]لك أحث المؤيةه 
فقال رسول الله عليه يا ويح ثعلبة يا ويح ثعلبة وأنزل اللّه الآيات. وقيل: «إن ثعلبة 
أتى يحلساً من الأنصار فأشهدهم فقال لثن أتاني اللّه من فضله تصدقت منه وآتيت كل 
ذي حق حقه. ووصلت منه القرابة» فابتلاه الله فمات ابن عم له فورثه. ولم يف بما قال 
فنؤزلت التيات>» 0 

ومن الصدقات الواجبة زكاة الفطرة التي بحسي كاة الأبدان: وهي واجبة على من 
تتوفر فيه الشرائط, وتدفع عند انتهاءشهر رمضان, وقد أنزل الله تعالى فيها قوله: قت 
فلم ” من كرحكى © وتحكر ات د كير 4" وعن الإمام الصادق ك8: «إن 
من تام الصوم إعطاء الزكاة كالصلاة على الني ييه من تمام الصلاة» !""" 

هذا ما أردنا أن تسفه باخفصار حول. الضدفات الى زكاة الأموال وزكاة 
الأبدان, والآن نبحث عن الصدقات المندوبة التي جاءت في خطبة الرسول الأكرم ع 
(/730) بحار الأنوار 77: .2٠‏ 


(58) الأعلى: .10-١4‏ 
(589) تهذيب الأحكام 7: 159 ح87.. 
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في قوله: «وتصدقوا على فقرائكم ومساكينكم». 


الصدقات المستحبية (النطوعية ) 

قال اللّه تبارك وتعالى: قل لعبادى الّذِينَ آمُوا يُقِيمُوا الصكلاة ويُتفقوا ما رَوَقناهمَ 
سرًا وَعَلابَة من قبل أن يَأتى يوم لاب فبه ولا خلان)**". وقال تعالى: وتوا من 
ما واكم من قبل أن يأتى أُحَدَكمْ اموت فيَقول رب لو لا أحَرتى إك أَجَل 

يريد القرآن بهذه الدفوة)إل الإنفاق والتصرف» أن يرتفع مستوى معيشة الطبقة 
الفقيرة التي لا تستطيع رفع حوائج الحياة بدون إمداد مالي من غيرهم وتقييد الإنفاق 
بقوله: لما وَعَلايّة4. فإن من الإنفاق ما يحسن فيه الإسرار إذا كان في إعلانه مظنة 
الرياء: أو الشهرة أو إهانة#اأنهاي)ناء وجييطايهم الإنفاق ما يحسن فيه الإعلان فيا 
كان في إعلانه تشويق الناس على البّر والمعروف ودفع التهمة ونحو ذلكء لذا ورد في 
الحديث الشريف عن الإمام الصادق يك8ِ: كل ما فرض عليك فإعلانه أفضل من 
إسراره. وما كان تطوعاً فإسراره أفضل من إعلانه»'” '. وفي قوله تعالى: رن تُبدوا 


سكس| ىن 1 ص امو ب 582 4 2 اويل دء أ 4( ( 5 1 
الصّدقات فنعِمًا هِىّ وَإِنَ تخفوها وَتؤتوهًا الفقراءً فَهُوَ خَيْرٌ لم16" يفهم منه أن 


:8 إبراعيم 1 

(241) المنافقون: .٠١‏ 
(5845) تفسير الصافى :١‏ 578. 
(04) البقرة: 3 


. 01301010 0]. الاللالنا لاو أ5اع/ 121 لااماعج 0115م بدا 


الليلة الثامنة: الزكاة والصدقات في الإسلام ©) ١217‏ 


إغطاء الضدقاتث يكلها القبور هن مقبول بين ولكق. الإحقاء فيه أفضل: الشفاظ على 
تاوويقه الثقير التسكرى جليس والخدر عن اأرواء تويطلاة السل وذلف أن الرياف يطل 
الصدقات كما أشار إلى ذلك قوله تعالى: إلا تتطلواً أ صَدَقكم بالْمّن وَالَأَدَى كالنى 
يق ماله وبء الكاس 26" فالإخلاص والتقوى والإنفاق من طيبات الكسب وبما يُحب 
هو من شروط قبول الإنفاق والصدقات. كما نص عليه القران بقوله: (ياها الْذِينَ 
اموا أَفقواً ببن يدت ما حكسيفخ)**", وقوله تعالى: (إلن كَالواً الي حتَى تفقوا 
7 لون" وقوله تعالى: لقال تم َكَل الله من المتقير)57, 

وينبغي أن يكون هذا الإنفاق والتصدق بقدار لا يضر بشخص المتصدق وعياله كما 
خاطب اللّه تبارك 2 رسوله اأكرث بُقوله: (إولاً كَجمَلَ يَدك مَقلولة إلى غنقك ولا 
كلها كا ابرط 5ع مأو ما كيت 2و 07 نا 

ثم إن الصدقة لا تنحصر بالمال ولا بالفقير. فعن رشول الله يِه «كل معروف صدقة 
إلى عنّي أو فقير». ون أحق الناس بالإنفاق والصدقات المستحية هم لأقربون مو دوق 
الأرحام كما'نضت عليه الأابات. والروايات, #قاكاودال : ا(بسلمؤاجهل ذا يقترن قل ما 
أتَققكُمَ من حَيْر فلِلُوالِديّن وَالأكربيتوَاليْتامى والتباكينت وابْن ن السّييل وما يفوا 
(555) البقرة: 517. 
(546) البقرة: /351. 
(553) آل عمران: 47. 


(/581) المائدة: 7 7. 
(014) الإسراء: 9؟. 
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غ١‏ 1 أفضل الليالي 


من حير فإِنّ الله يه 111" . وعن النبي ا «لا صدقة وذو رحم محتاج. فإن 
الصدقة على مسكين صدقة. وهي على ذوي رحم صدقة وصلة».!”*" 

ثم فليعلم أن هناك أياماً وليال يتأكد فيها استحباب التصدقء وأهمها يوم الجمعة 
وليلتها. وشهر رمضان ولياليه وبالأخص ليالي القدر. لأن الصدقة فيها تتضاعفء وقد أكد 
الرسول ظََهَ فى خطبته الشعبانية على التصدق في رمضان بقوله: «و تصدقوا على 
فقرائكم ومساكينكم». وعن الإمام الصادق يَكلُ: «من تصدق في شهر رمضان بصدقة 
صرف الله عنه سبعين توك من الم ا 

والآن بعد هذه الجولة السريعة حول أهمية الإنفاق والصدقات المستحبة نذكر أهم 


فوائد الصدقة وانارها 

للصضدقة فوائد غعديدة ذكرع"التمات_والروايا ف والذكايات. ومن تلك الفوائل اللهمة: 
الحصول على الأجر والتواب الكبين, كال#صالة #إفالدين اكوا مك وأهتواً لهة لجو 
0م بين 

والصدقة على ما جاء في الرويات سبب لنموّ المال وازدياده وحفظه. ونفي الفقر 


.5١6 البقرة:‎ )589( 

(0500) الاختصاص للمفيد: 7١19‏ وعنه فى بحار الأنوار 95: .١7/‏ 
)201١(‏ بحار الأنوار 97: ١174‏ ْ 

(؟020) الحديد: 7. 


1 . /1017 00112 . الاللاللا لوأواعل أهأما لالماعج 01م اللو لع امي لالم 


الليلة الثامنة: الزكاة والصدقات في الإسلام ©) 50 ١‏ 


وقضاء الدين واستغزال الرزق» وأنها تدفع الشر والبلاء والنحوسة, وتردٌ القضاء الميرم, 
وتدفع.مغة الوم وسيب لعفا الريظن: وعتاك 'قوائد أخرق أيضاء»:ه وكل ما ككرناء 
يرجع إلى المتصدّق وأهله وعياله. وهناك فوائد ترجع إلى أفراد المجتمع من نفي الفقر 
والتضامن الاجتماعي, والتحابب والتقارب في الله قال الإمام الصادق ك8: «ما من 


شيء إلا وكل به ملك إلا الصدقة فإنها تقع في يد اللّه» ”", ويشهد على ذلك قوله 


تعالى: (أْ لمَ يَعَلمُوا أَنَّ الله هو يَقبَلُ الكوبّة عَنَ عباده وَيَأْخْدُ الصدقات6**" ولأن 


الصدقة تقع بيد الله كره لنا رد السائل بمخشوتة ونهر. قال تعالى: وَأمًا السَايلَ فلا 
كتهرَ)**". وقال الرسول ظ: «رّدوا السائل ببذل يسير أو بلين ورحمة, فإِئهُ يأتيكم 
من ليس بإنسٍ ولا جان لينظر كيف صنعكم فيما خولكم اللّه»"*". 

وفي ختام هذا البحث ننقل بعض الحكايات الواردة حول فوائد الصدقة وأثرها في 
الفرد وامجتمع. 

روي عن الإمام الرضا يلك أنه قال: «ظهر في بني إسرائيل قحط شديد سنين 
متوالية وكانت عند إمرأة منهم لقمة من خبز فوضعتها في فمها لتأكلها فنادى السائل: 
أمة الله الجوع, فقالت المرأة: أتصدق في مثل هذا الزّمان. فأخرجتها من فمها فدفعتها إلى 
السائل. وكان لها ولد صغير يحطب في الصحراءء. فجاء الذئب فالتقمه فوقعت الصيحة 


(07© بحار الأنوار 97: .١51/‏ 
(:50) التوبة: .1١5‏ 
(0ه0 الضحى: 306 


(203© بحار الأنوار 97: 169. 


1 . /01017 00112 . الاللاللا لماعل لوكا لإلماعج 01م جاطللا 


١25‏ 1 أفضل الليالي 


فخرجت المرأة في أثر الذئب. فبعث اللّه جبرئيل فأخرج الطفل من فم الذئب فدفعه إلى 
اكفروقال ليا ام الله ارضيت لقن باقن" 

وحكي أن رجلاً أراد الحج ودخل الكوفة, ورأى إمرأة أخذت ميتة فمشى معها فلما 
دخلت إلى أهلهاء قالت لأولادها: جئتكم بالمأكول فعلم التجل أنّْها فقيرة. وتصدّق 
بجميع ماله وبقي في الكوفة إلى أن رجع الحجيج فاستقبلهم, وكان كلّما مر على أحد 
منهم سمع أله كان معهم, فرأى في المنام قائلاً يقول له: يا فلان أنا ملك بعثني الله تعالى 
أن أحج عنك لما تصدقت على الفقراء !48" 


التصدق والتحثن على اليتيم 

إن فاقد. الأب 00م ييعمى يتبد وكاقن الأبوين يُسمّى الطيمة وكم من الأينام بين 
أيدينا متروكون. مهضومؤن..وأحيانا مظلومون؟! إن أحق الناس بالإنفاق والصدقة يعد 
ذوي الأرحام والأقارب هم اليتامى. لقوله تعالى: (يسسبْلوكك مَادَا يُنِقَونَ قل مآ أفكم 
من حير ودين وَالأقَبدت واليْعمَى وَالْمَسَكيت وابن الستييل6!"”". ون الإنفاق 
والتضدق على اليتيم هو توح من أنواع التكبع ليد الذي اكي!ظابي الرسول 1 في 
خطبته الشريفة, بقوله ييه «و تحننوا على أيتام الناس يُتحنن على أيتامكم»» وإن أقل 
مرائب التحتن على اليقيم المسيم على وأسه ترا وفيد الكش لظف ويضقى المؤمنين 
(200) فروع الدين الإسلامي: 0 للشيخ الفرطوسي . 


6213 فروع الدين الإسلامي : 0 للشيخ الفرطوسي .. 
(509) البقرة: .5١6‏ 


. 01301010 0]. للاللالنا لاو أماع/ 121 لااماعة 01م بدا 


الليلة الثامنة: الزكاة والصدقات في الإسلام ©) /ا ١‏ 


الاهتمام بمعيشة اليتامى وتربيتهم وإعطاء حقوقهم وعدم الاكتفاء بالأمور العاطفية. 

وينبقى أن تذكر .هنا بالمناسية أيضاً ما جرى لأى الأرامل والأينام أمين المؤمنين على 
بن أبى طالب. وأهل بيته يِكَهٍ مع المسكين واليتيم والأسير في لياليهم الثلاث وهم 
صائمون, حتى نزلت فيهم سورة «هل أتى» تصف أهل البيت كك في قمة الإيثار 
والتقوى والمقام الرفيع» وتصفهم بالأبرار المبششّرين بالجنة والموعودين بنعيمهاء من الحرير 
والسندس والإستيرق والعين التي تسمى سلسبيلاً والشراب الطهور وغيرها من نعم 
الجنة. 

روى صاحب الكشاف «الزمخشرى» في تفسير قوله تعالى: (إيُوفونَ بالكتر وَيَحَافونَ 
يونا كان سَرْة شتتطيرا © ويُطْمِمُونَ الام عَلَى حب مستكينا ويتيما وأسِيرا © 
ِتمَا تطمدك لرجد لتيل ثويد بدك وراد شكورا 14" عن أبن غباس «رضص»: 
أن الحسن والحسين مرضا فعادهما رسول الله مَيهَ في ناس معه. فقالوا: يا أبا الحسن لو 
نذرت على ولديك فنذر علي وفاطمة وفضة جارية هما؛ إن برئا نما بهما أن يصوموا 
ثلاثة أيام, فشفيا وما عندهم شيء, فاستقرض علي يلك ثلائة أصوع من شعير, 
فطحنت فاطمة صاعاً واختبزرت خمسة أقراص على عددهم. فوضعوها بين أيديهم 
ليفطرواء فوقف عليهم سائل فقال: السلام عليكم يا أهل بيت محمد َلك مسكين من 
مساكين المسلمين. أطعموني أطعمكم اللّه من موائد الجنة. فآثروه وباتوا ولم يذوقوا إل 


الماء وأصبحوا صَيَّاما فلما أمسوا ووضعوا الطعام بين أيديهم وقف عليهم يتيم فآثروه. 


(00) الإنسان: /4-1. 


1 . /01017 00112 . الاللاللا لماعل لوكا لإلماعج 01م جاطللا 


١‏ 1 أفضل الليالي 


وان كلهي اسن و اليم ذلك لاوا مكل اكه علدا [صييدرا 1د علي بيد 
الحسن والحسين ياتا وأقيلوا إلى رسول الله علق فلما أبصرهم وهم يرتعشون كالفراخ 
من شدة الجوع: قال ما أشد ما يسوؤني ما أرى بكم, وقام فانطلق معهم فرأى فاطمة في 
محرابها قد التصق ظهرها ببطنها وغارت عيناهاء فساءه ذلك. ففزل جبرئيل؛ وقال: 
«خذها يا محمد هتّأك اللّه في أهل بيتك فأقرأه السورة»''". 


عه 


006 


ياي 


(531©) بحار الأنوار 8#: 507/ 3375. 


.00131011 . الاللاللا لاو اماع 1291 لمأ 3 01م 


. /010 أ 5012 . الاللاللا لاو أماع/ |12 لماع 2 01م ]اننا رع 


1919221.001 


6 أفضل الليالي 


©) حقوق المرأة فى الكتاب والسنة 
©) الحقوق الزوجية في الشريعة المحمدية 


©) ارث المرأة فى الشريعة الإسلامية 


. 01301010 0]. الاللالنا لاو أماع/ 121 لماع 01م بدا 


الليلة التاسعة 


مكانة المرأة وحقوقها في الإسلاه'”” 


- عو >< و سس يعار - 2 
يها لاس اتقوا ربَّكُمْ الذى حَقَكُم من كفس وَجِدَة وَخَلقَ متها رَيَجَهَا 
ص 2 2 عو > 3 7 و و 
وَبث منهُما رجالا ضيرا ونساءَ واكقوا الله النى تساءلون يه والارّحام 
3 8 مير 4 
إن الله كان عد م رقيبًا 
1 النساء: ١‏ 


وقال رسول النّه تَي: ألا إن خيركم خيركم لنسائه وأنا خيرّكم لنسائى 
الوافي ١١1٠/ :١7‏ عن الفقيه 


2 2 


(577) لما كانت وفاة خديجة الكبرى فى العاشر من شهر رمضانء أحببنا أن نلقى نظرة عامة على مكانة 
المرأة» وحقوقها في الإسلام ومكانة الفبنا الأربعة: شنديجة وفاطمة وآسية نف (عليهن السلام) في 
ضمن الكلام عن الكمالات الإنسانية للمرأة. فخصصنا لذلك ليال ثلاثاًء الليلة التاسعة والعاشرة والحادية 
عشرة للحديث عن المرأة. 


1 . /1017 50112 . الاللالالا للوأماع/ لوأك لالماعج 01م جااالدا لع واي ليام 


١6”‏ 7 أفضل الليالي 


حقوق المرأة في الكتاب والسنة 

ما هي مكانة المرأة في الإسلام؟... وما هي حقوقها؟... وما هو فرقها عن الرجل في 
نظر الإسلام؟... وقبل أن نبيّن حقيقة وضع المرأة في الإسلام يجدر بنا أن نلمّ إلمامة 
سريعة بتأريخ المرأة قبل الإسلام. 

كانت المرأة قبل الإسلام مضطهدة بأنواع الإضطهاد. في عصر الحضارات اليونانية 
والمصرية والرومانية والإيرانية. حيث لم يعترف بالمرأة كإنسان إلا بعد ظهور الأديان 
السماوية. وبمرور الزمن شاركت المرأة حياة الرجل دون الإعتراف لا بالشخصية 
الحقوقية الاجساعية ركالصاضعة لإرادة الرجل كلي"””. 

وفي اليونان القديم: كانت المرأة تعد كالبضائع والسلع التجارية باع وتُشترى في 
الأسواق, ولا يحق لها الحياة بعد وفاة الزوج'”" ". 

وعند الرومان: كان" للأب في_الأسرة, الد. في بيع ابنته. بل والقضاء عليها عند 
الضرورة. غير أن هذا الحق الأبوي كان يفوؤض بعد زواج البنت إلى زوجهاء باعتباره 
مالكاً للمرأة بحكم القانون, وفي الهند: كانت المرأة تحرق مع جثمان زوجها وهي على قيد 
الحياة. كي تتخلّص روح الزوج من العزالة, والإنفرادا”'". 

وفي الجزيرة العربية. كان بعض العرب يد االبّنَاك_خوفاً من أ]يقعن بيد العدو 
وينجين له الأطفال. لذلك كن يتعرض للوأد بعد الولادة''' "2 ومنهم من كان يقتل 


057 حقوق المرأة في الإسلام وأوروبا: لاا ط 191/8. 
(578) المصدر السابق: .4١‏ 

(15) روح الدين الإسلامي» عفيف عبد الفتاح طبارة: 0غ576. 
ككلم راجع سورة النحل: /ه-09. 


. 01301010 0]. الاللالنا لاو أ5اع/ 1121 لااماعج 0115م بدا 


الليلة التاسعة: مكانة المرآة وحقوقها في الإسلام 69) *0 ١‏ 


البنات خشية إملاق/""". وكنّ محرومات من الإرث لعدم اشتراكهن في الحروب” ", 
وكانت العرب ترث النساء وتعتبرها قسماً من تركة المتوفي''' ". وكانوا يرغمونهن على 
البغاء ليكسبوا منهن مال!”''". فجاء الإسلام وألغى كل هذه التقاليد الغاشمة والعادات 
البربرية في جزيرة العرب. وبتصدير تعاليمه إلى كاقة الأقطار أصبح نحرراً لنساء العالم. 

أجل كانت المرأة في العالم» وخاصة في الجزيرة العربية عند ظهور الإسلام تلقى شتّى 
أنواع الاضطهاد. وهي محرومة من ممارسة حقوقهاء فبينما كانت المرأة عند الشعوب 
الأوربية وغيرها ثهط كم الحيوان: لا من نوع الإنسان» إِذْ جاء الإسلام معلثاً أن المرأة 
والرجل أحدهيا يكتل"الألج) لاما خلفا من نفس .واحدة. قال تعالى: يألا الكامئ 
اقواً بَكُمْ الذى حَلفَكم مّن كفس وجدة 0716 

وبيئما كان البعضز>ج 9 أن المرأة امصخ ”أن يكون ها دين: حتّى أنهم كانوا يحرمون 
عليها قراءة الكتب المقدّسة(""”/جاء الإسلام مقرّراً: أن طن ثواب أعماهّن الصالحة 
كالرجال. قال تعالى: 9وَمَنَ يَعمَلَ مِنَ الصّالحات مِنْ ذحكر أَرْ أتثى وَهوَ مُؤْمِنُ 


ساو -ه و - -ه __- 4 
فأوليك يَتَخُلونَ الجة ولا يُظَلمُونَ تقيرا 76"". 


(071) راجع سورة الإسراء: ."١‏ 
(57) راجع سورة النساء: . 
(559) راجع سورة النساء: 19. 
(70) راجع سورة النور: 77. 
(1/؟) النساء: .١‏ 

(71075) روح الدين الإسلامي: 765. 
(707) النساء: 175. 


. 01301010 0]. الاللالنا لاو أ5اع/ 1121 لااماعج 0115م بدا 


غ6١‏ 7 أفضل الليالي 


وفي عصر كان البعض ينكح الأثرياء من النساء اللواتي لا جمال ولا شباب هن» بل 
طبعاً فى أمواظقء ثم كانوا تركوتي؟ دوق طلاق عت يق أجلين لكن يرتودن بجاء 
الإسلام حرئماً ذلك بقوله تعالى: (إلايَحِلٌ كم أن كرتا النساء كرما )!؟"". 

وفي عصر كان بعض العرب يعذبون النساء كي يتنازلن عن صداقهن ويحرّرن أنفسهن” 
قال تعالى: ولا تَعَصلوهن لدَتهَبُوا يتض ما آكِعمُوهنٌ إلا أن يَأتيت يفاجشة 
اننا 

وبينما كان الرجل الذي يريد استبدال زوجته. يقذفها بالفحشاء كي ترغم بالتنازل 
عن صداقها لتحرير نفسهاء قال تعالى: (وَإنْ أَوَدكمُ استتدالَ َو مَكانَ رَوْح وكيم 
إِحداهنٌ قتطاراً قلا هوا مت سيا أَكَأْحدُوتة بادا وإثماً مييناً 716" 

وفي عصر كانت المرأة تباع وتشترى كالبضائع. ويدفع صداقها إلى أوليائها ليتم 
امتلاكها. ألغى القرآن الكريم هذاالتصرف المهين. مؤكّداً على أن صداق المرأة هو رمز 
حبة الزوج وتقديره واخلاصه وصدقه تجاه زوجته. وم يكن يعوضاً عن مَلّكهاء ولذا أمر 
القرآن بأن كؤتى المرأة مهرها الكاملء واصثا وذهلالمطاء ب «اللهلةق أي عطاء عن طيب 
نفس, كما قم الهدية ويُهدى العسل (وبَاتواً لسآءَ صَدْقهنَ تخلة16”". 

وفي عصر كانت الشعوب لا تعترف بملكية المرأة. أقر الإسلام للمرأة بالاستقلال 
(5027”) النساء: 19. 
(50/0”) النساء: 19. 


. 01301010 0]. الاللالنا لاو أ5اع/ 1121 لااماعج 0115م بدا 


الليلة التاسعة: مكانة المرآة وحقوقها في الإسلام 09) ١6‏ 


الاقتصادي, واعتبرها مالكة ما تكتسبه قال تعالى: (لِليُجال أعيبية ينا اجكدترا 
وَللَنْسَاءِ تصِيبت مما احكسبن )10 علدا بأد النساء في بريطانيا حتى عام ,»180١0«‏ 
وفي ألمانيا حتى عام .»١9٠6٠١<‏ وايطاليا حتى عام »١919«‏ م يكن كك حق” ف 
التملّك!"". 

وبينما نرى الشعوب تحتقر المرأة فلا تعتبرها أهلاً للاشتراك مع الرجال في النشاط 
الاجتماعي: جاء الإسلام وأثيت للمرأة حقّها في النشاط الاجتماعي, كالأمر بالمعروف 
وانهي .عن النكر. كاليكبالى: (وَالُْؤُونَ والمؤَْات بَعَصلهمَ أَوْليا بض يأمرون 
بالمقؤوف وَينهونَ عن ال متكر”". 

وق عض كأنيع رب بأسرها لا تعترف بحقوق المرأة. جاء في القرآن الكريم: 
(وَنَهُنَّ يِل النى عَيهْنَ بالْمَعَرُوف16”*". أي هب حق" في الاشتراك في الشؤون 
الاجتماعية, بقدر ما هن من المسؤولية في الجتمع. 

وفي عصر كان لا يُسمح للمرأة أن تعبّر عن رأيها. ساوى الإسلام بين المرأة والرجل 
في حق التصويت المبايعة)» وقد قبل الرسول الكري لَه بيعة النساء بحكم الكتاب: 


لبَايتمُنَ وا ون إن الله خدوة لحي 2 


(580) التوبة: الا. 
(081 البقرة: 578. 
(585) الممتحنة: .١7‏ 
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وإزاء هذه الأفكار السخيفة لتلك الشعوب التي كافك عفد يأم ال أ#خلقت ديه 
الرجل. أكّد القرآن الكريم: هن لياس لَكم وَأمَ ليام لم76 أي كلاهما بحاجة 
إلى الآخر وفي خدمة الآخر. 

ورغم كل ما تعرتضت له المرأة من أساليب الاحتقار والمعاملة البشعة قبل الإسلام, 
ورد في القرآن الكريم: لوَعاشِرُوهْنَ بالمَعرُوفي6!'*". وعن رسول الله مي قال: 
«خيرك: خَيركُمْ لنسائه ويّناته»'””". وقال يلد إئما المرأة لعبة من اتخذها فلا 
يضيّعها»''”". وقال يِه «ما أكرم النّساء إلأكريم ولا أهانهن إلا لنيم»'”"'. وخاطب 
رسول الله ييل المسلمين في حجّة الوداع قائلاً: «أمّا بعد. أيه الناس. فإنَ لكم على 
نسائكم حقا وطن عليكم حقَا واستوصوا بالنساء خيراً فإئْهنَ عندكم عوان. وإلكم 
إثما أخذقوه بأمانة الك هي , 

وأمّا السيرة العملية لرسول الإسلام يِه نفسه مع زوجاته وأولاده بنين وبنات. حتى 
من قبل أن يصدع با أمر به من القرآن فقد أكرم امرأته خديجة بنت خويلد. وأكرم 
أولاده منها بنين وبناتء فلم يتّهم بأي تفريق في تكريه طمء اللهم إلا ما أولاه من عنايته 
الخاصة بابنته الزهراء فاطمة (يي وذلك لأسباب خاصة تطلب من مظائها. 
(*08 البقرة: /1817. 
(588) النساء: 14. 
(84) مستدرك الوسائل :١5‏ 500. 


(585) فروع الكافي 0: .01١‏ 
(1800) وسائل الشيعة .١5 :١7‏ 


(084 السيرة النبوية لابن هشام: .76١‏ 
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هذا وقد أعطى الله تعالى للمرأة حقوقاً ليرفع من مكانتها وليبين من قدرهاء فأعطاها 
حقوقاً من جهة كونها أَمَّ وأعطاها حقوقاً من جهة كونها عاملة. ومن جهة أنها 
زوجة... وللاختصار كما أن لأهمية موضوع الحقوق الزوجية والميراث نسلّط الأضواء 
على هذين الجانبين فقط. 


الحفوق الزوجية في الشريعة المحمدية 

قال الله تعالى: (إوَ من َه أن حَلقَ لكم من شيم أؤوجاً لتككواً ليها وحمل 
نكم مود وحم إن في ذلك ليت لقم يتفكرُو 106 

الزواج: هو الرابطة المقدسة, والحياة المشتركة بين الزوجينء شرّعه الله عزوجل لحفظ 
النوع البشري وتكاثره. وعمران الأرض وازدهار الحياة فيها. وقد رغبت فيه الشريعة 
الإسلامية وحرتضت عليه كتاباً وسّنة. ومن الثابت أن السعادة الزوجية لا تتحقق, إلا إذا 
أحسن كل مثهما اختيار ‏ ضاحيه #تويك حياتة ٠و‏ اكلفاء. على ضوء القيم الأصيله 
والمقاييس الإلهية. والزوجان بعد هذا لا يكسبان السعادة الزوجية والمناء العائلي. إلا 
برعاية كل منهما حقوق الآخر وأداء واجباته. 

وقد أولت الشريعة الإسلامية الحياة الزوجية عناية بالغة. بصفتها الخلية الأولى من 
خلايا المجتمع الكبير. ورعتها بالتنظيم والتوجيه. وقررت الحقوق المشتركة بين الزوجين. 
والحقوق الخاصة بكل منهما على انفراد. فالحقوق المشتركة التي يجدر تبادها بين 


() الرية 91 


1 /501120101. الالنالنا اماع 121 لماع 01م اننا 


١6/6‏ 7 أفضل الليالي 


الزوجين. هي: الإخلاصء والثقة, والأمانة. والتعاطف. والتازر. وهذه عناصر الحياة 
الزوجية الناجحة, ومقوماتها الأصيلة. وأما الحقوق الخاصة فسنعرضها في مطاوي هذا 
البحث: 

حقوق الزوجة 

-١‏ النفقة: وهي حق محتم على الزوج يجب أداؤه إليهاء وتوفير حاجاتها المعاشية, 
فق اللبسن والطعي .والمسكن» وقوذلك فى سكلزمات اللنياة نسب سانا وعاداننا: 
وإن كانت ثرية موسرة, لابسقط إل بنشوزها وتمردها على الزوج. 

ويستحب للزوج أن يوسع على زوجته وعياله ولا يكتفي بالنفقات الواجبة. 

- المعاشرة بالمعروف: الزوجة أنيسة الرجل. وشريكة حياته في السراء والضراء. 


وتواسيه في الأفراح والأحزان. تنفرد بجهود شاقة من تدبير المفزلء ورعاية الأسرة, 


ووظائف الأمومة. فعلى الرجل أن يحسن عشرتها ويسوسها بالرفق والمداراة. تلطيفاً 


لمشاعرها ومكافأة لا على جهودها. وذلك ما يسلّيها. ويخفف متاعبهاء ويضاعف حبّها 
وإخلاصها لزوجهاء قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَ يل" وقال تعالى: (زو لهُنّ مغل 
النى عَلهنَ بالمعروف 10"". وقال رسول اللّه ييه «ألا إن خيركم خيركم لنسائه 


والاطورك افياق) "نينا 


(590) النساء: 19. 
)094١(‏ البقرة: 778. 
(؟59) الوافى ١١0/:17‏ عن الفقيه. 
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وفي قبال ذلك جعل المولى تبارك وتعالى حقوقاً للزوج على زوجته. وينبغي على 
الزوجة مراعاتها وفيما يلي عرض مختصر ها. 

حقوق الاوج 

للزوج حقوق على زوجه بحكم رعايته لها وقيمومته عليها. وهي: 

١‏ - الطاعة: وهي أول متطلبات الزوج وحقوقه المفروضة على زوجته فهي مسؤولة 
عن طاعته وتلبية رغباته المشروعة, واجتناب كل ما يسيئه ويغيظه. كاخروج من الدار 
بغير رضاه. والتبذير في ماله. وإهمال وظائفها المنزلية. ونحو ذلك مما يعرض الحياة 
الزوجية لأخطار التباغظ والفرقة, كالخلاعة والاستهتار وإفشاء أسرار الزوجء وكشف ما 
يسعى إلى إخفائه من الفقر وغيره. فعن أب جعفر يك قال: جاءت إمرأة إلى الي ع 
فقالت: يا رسول الله ما حق الزوج على المرأة؟ فقال ها: أن تطيعه ولا تعصيه. ولا 
تتصدّق من بيته إلا بإذنه ولا تصوم تطوعاً إلا بإذنه. ولا تمنعه نفسها وإن كانت على 
قتب. ولا تخرج من بيته إلا بإذنه. فإن خرجت بغير إذنه لعنتها ملائكة السّماء وملائكة 
الأرضء وملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتّى ترجع إلى بيتها. 

فقالت: يا رسول الله من أعظم الئاس حقا علو #الرجل؟ 

قال ملل والداه. 

قالت: فمن أعظم النّاس حقاً على المرأة؟ 

قال ييل زوجها....37" 


(59) الوافى 17: ١١5‏ عن الكافى والفقيه. 
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وقال رسول الله ييه «ما استفاد امرء مسلم فائدة بعد الإسلام أفضل من زوجة 

مسلمة تسرّه إذا نظر إليها وتطيعه إذا أمرها وتحفظه إذا غاب عنها في نفسه وماله»'*"". 
حسن العشرة والمداراة: وعلى الزوجة أن تحيط زوجها بحسن العشرة. وجميل 

الغا ولطت: المذار الروذللف حتفن شذوكت وكرفين وسائل راحعة النفسية والسفية 
وحسن التدبير المنزلي ورعاية عياله. ليستشعر منها العطف والحنان. فعن رسول 

لله يل: «جهاد المرأة حسن التبكّل'”". 

وهذه وصية بليغة لأعرابية حكيمة, توصى بها ابنتها ليلة البناء بها: «أي بنية إِنّك 
فارقت بيتك الذي منه خرجتء وعشّك الذي فيه درجت. إلى وكر لم تعرفيه. وقرين لم 
تألفيه. فكوني له أمة يكن لك عبداً واحفظي له خصالاً عشراً: 

ما الأولى والثانية: فأصحبيه بالقناعة وعاشريه بحسن السمع والطاعة. 

وأمّا الثالثة والرابعة: فالتفقد لموضع عينه وأنفه. فلا تقع عينه منك على قبيح, ولا 
يشم .متك إلأ اطيب اريخ: 

وأَمّا الخامسة والسادسة: فالتفقد لوقت طعامه ومنامه. فإن تواتر الجوع ملهبة, 
وتنغيص النوم مغضبه. 

وأمّا السابعة والنامتة: فالاختراس فاله. والارعاء عا وصتمه وعيالل وملاك الأمر 


(094) وسائل الشيعة .5١٠ :7١‏ 
(596) الوافى 17: ١١5‏ عن الكافى. 
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وأكّا الفاسعة والعاهرة بكلا سين تنه اما ول مين له هرا فانك اق الف 
أوفرت صدره. وإن أفشيت سره ١‏ تأمني غدره. 

ثم إياك والفرح بين يديه إذا كان مهتماًء والكآبة بين يديه إذا كان فرحاًء فإن الخصلة 
الأول من التقصيرء والثائية من التكدير. 

وكوني أشد الناس له اعظاماً يكن أشدهم لك اكراماً واعلمي أنك لا تصلين إلى ما 
تام مق اوور قاد عل رضالفيو هرا حلي هواقي فيه أحبيك. ركرهيت اله 


4 


يخير لك» 


إرث المرأة في الشريعة الإسلامية 

من أهمّ الحقوق المادية للمرأة هو الإرث. وقد كان هذا الحق منذ بداية خلقة الإنسان 
إلى يومنا هذا مهملا وكانت المرأة على مر العصور حرومة من هذا الحق الطبيعي 
والامي بالاخص في الجاهلية قبل الإسلام حيث كانت المرأة حرومة من الإرث وكان 
الذكر هو الوارث الوحيد واذا لم يكن بين الأولاد ذكور ذهب الميراث إلى الأعمام, كما 
أخرج مسلم في الصحيح عن عمر بن الخطاب قال: «و اللّه إن كنا في الجاهلية ما نعدٌ 
للتساء أمرا. حقى أنزل الله فيهن؟ ما أنزل وس “اس "الك ركانت المرأة 
الأوربية في العصور الوسطى حتى عصر النهضة الصناعية الكبرى كانت محرومة من 
الإرث عموماً بينما حصص الميراث في الإسلام شاملة للأولاد جميعاً بنات وبنين» أعزاباً 


(593) مختارات المنفلوطي: ٠1؟,‏ نقلاً عن كتاب, أخلاق أهل البيت, للسيّد مهدي الصدر. 
59/١‏ صحيح مسلم 1 
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وسروكهينه إلا أن عت الذكر بقل فظ الأتفين من الميرات: قال #عال: (يوصيك الل 
في أَولادِكُمْ للذسكر يقل حا اين 010046 

والسبب في تحديد الإسلام سهم المرأة وجعله نصف سهم الرجلء هو الوضع الخناص 
للمرأة حيث إنه لا جعل الإسلام لا المهر في النكاح وأوجب نفقتها على الرجل فما 
تاخذه من الميراث لا تحتاج إليه في حياتها إلا في كمالياتهاء بينما على الرجل أن يدفع 
لزوجته المهر وعليه نفقتها ونفقة عياله. والنفقة على والديه فهو بحاجة هذا المال وليس 
خارجاً عنها في الحالات الطبيعية, وهذا ما أجاب به الإمام الصادق ك8 ابن أبي 
العوجاء حين اعترض على الإسلام. فقد روى الصدوق في علل الشرائع بسنده عن 
هشام بن سالم عن الأحول قال: «قال لي ابن أَبى العوجاء: ما بال المرأة الضّعيفة لها سهم 
واحد وللرجل القوي الموسر سهمان؟ قال الأحول: فذكرت ذلك للصادق يك فقال: 
على الرتجال الثفقة والعاقلة والجهاد. وعد غيرها وقال: وليس هذا عليهاء فلذلك جعل 
له سهمان. .وطا' سهم». وروة* مفبد_سندة. 3# ههر الله ين ستان. قال: #قلت 
للصّادق يك لأي' علّة صار الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين؟ قال يكَِ: لما جعل لها من 
الصّداق». وروى فيه بسنده عن أخيه ممت بن سنان أنه يكتت إلى الرضا كك 
بمسائل.فكتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: «علّة إعطاء النساء نصف ما يعطى 
التجال من الميراث لأن المرأة إذا تروكحت أخذت وأعظع "لجل فلذلك وفر عليه 


ولأن الانتى. فى.عيال الذكن إن احتاجث فعلية أن. يغوطا وعل»دفتهاء ليس .على المرأة 
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أن تعول الرّجلء وإن احتاج فلا تؤخذ هي بنفقته. فلذلك وفر عليه»' 

إذن تأخذ المرأة ثلث الثروة الموروثة لتنفقها على نفسهاء ويأخذ الرجل ثلثي الثروة 
لينققها ألا على تويك > أى على امراة حدوقائياً على أبيركه حاف هما يضيث أكثر م 
الآخر بمنطق الحساب والأرقام؟ فهل بقيت بعد ذلك شبهة القدر الحقيقي الذي تناله المرأة 
من مجموع الثروة؟ وهل هو امتياز حقيقي في حساب الاقتصاد أن يكون للرجل مثل 
حظ الاتثيين وهو مكلف با لاتتكلفه الأنتى؟ على أن هذه النسبة إِئما تكون في المال 
الموروث بلا تعب, أما المال المكتسب فلا فرق بين الرجل والمرأة لأنه يتبع مقياساً آخر 
هو المساواة بين الجهد والجزاء. قال تعالى: 9لِليّجَال تصِيب مما الككسبوا ولِلنّساءِ 
تصِيب مما احككسبّن )1 ". 

هذا وفي كثير من الفروض يتساوى الرجل ولمرأة في الإرثء منها: أن الأبوين 
يتساويان في الإرث وهو السدس: ومنها: ان المرأة والرجل من أقرباء الأمْ يتساويان في 
الإرث في بعض الفروض. 

إذن فلا ينبغي أن يتوهم وجود أي ظلم للمرأة في مشالد تقسيم الإرث بين الذكر 
والأنئى وليس معنى قوله: (اللذحكر مفل حظ الأنشييت» أن قيمة المرأة هي نصف 
قيمة الرجل في حساب الإسلام كما يفهمه العوام ويقوله أعداء الإسلام. 

ولكن الظلم بالنسبة للمرأة أن تحرم من الإرث كلياً كما كان في الجاهلية قبل الإسلام, 
(44) علل الشرائع ؟: 745-197 ط بيروت» نقلاً عن مقال تحت عنوان: المرأة في الإسلام والجاهلية 


بقلم الشيخ محمد هادي اليوسفي في مجلة رسالة الثقلين العدد 0" سنة ١51١9‏ ه. ق. 
م التسباء: 1 
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وكما فعله القوم بالنسبة إلى فاطمة الزهراء فيا بعد وفاة أبيها رسول الله مله إذ 
حرموها من الإرثء محتجين بحديث موضوع ينافي الشرع والعقلء نسبوه إلى النبي تلك 
وهو قوهم أ ن النبي ير قال+ #ن معاشر الأنبياء ل تورث »: 
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لأا 1 أفضل الليالي 


©) زواج خديجة من رسول الله مَل 
©) وفاة خديجة الكبرى ام المؤمنين 


©) زيارة أم المؤمنين خديجة الكبرى 


١11 
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الليلة العاشرة 


في رحاب أم المؤمنين خديجة الكبرى © 


قال رسول الله يلد أفضل نساء أهل الجنة أربع: خديجة بنت خويلد فيا 
وفاطمة فيا بنت محمد مَل ومريم بنك“كمرانء:وأسية بنت مزاحم امرأة فرعون!!”" 

وقال مَل «خديجة وأين مثل خديجة, آمنت بي إذ كفر الناس. وصدقتني إذ كذبني 
الناس. وواستني بالا إذ حرمني الناس. ورزققي” متها اللّه أولاداً إإذ#حرمني أولاد 
اا 


(201 كتاب الخصال للشيخ الصدوق: 7١5‏ وأسد الغابة /ا: /7/. 
(؟: الإصابة هلا؟: 4 وأسد الغابة 0: 679. 


1 .. /01017 00112 . الاللاللا لماعل لوكا لإلماعج 01م جااطللا ل لمم 


١377‏ 1 أفضل الليالي 


زواج خديجة من رسول اللها ع 


يقال إن خديجة رأت في منامها. مساً من ماء مكة استقر في دارهاء وملا الدار نوراً 


وبا وفيض ذلك التو من .دارها لنضء' كل نا بعوطاة ولا اشفظه من ترعهاء 
راحت عند ابن عمها ورقة ابن نوفل النصراني لكي تقصً عليه ما رأت في منامهاء وما 
عي بقدعة من كلانها نح اسم ابن عنيك 2 قال لدة: «أبشرى ييا اين العيه لو 
صدّق الله رؤياك ليدخلن نور النبوة داركء وليفيضن منها نور خاتم النبيين». 

وأخذت خدعة ام ابن عمها عن خاتم البييق وصضقف وفخ أسوالهم وك ينها 
عن هذه الأشياء الغامضة التي قرأها وأخذها من الكتب السماوية كالتوراة والإنجيل, 
فكانت خديجة لي إذا تقدم إليها سيد من سادات قريش لخطبتهاء تقيسه بمقياس الحلم 
الذي رأته. والتفسير الذي سمعته من ابن عمهاء وإذا لم تجد فيه صفات النبوة. كانت ترده 
رذاً جميلاً وتخبره بأنها لا تود الزواج. 

وكات خدة ابتة حويلد تر فم بن عبد الله اك حق المعرقق لأن مدا ع1 
كان قد اشتهر بالصادق الأمين في مكة وعكلادريش: وأذًا لاك حخدجة منه أن يتاجر 
بأمواطا نشارية وييدو أن آبا طالب ف رت 7 افيه غد لحك أن يقب :طلب 
خديحد ويتجر عاطاء لأن حمدا 1 وأباطالب اتذافيكا باصيتقران. ا لالال. فلذا ا 
أخبره بطلب خديجة. قال له: رزق ساقه اللّه إليك. فقبل رسول الله يله عرضهاء 


وفرحت وقالت لغلامها ميسرة: أنت وهذا المال كله بحكم حمد يَللَهً. 


وخرج محمد الأمين يك مع ميسرة للتجارة إلى الشام. وربحا في ذلك السفر ريحاً 


كثير ل وبعق ها رجعاء إلى فكة هن نيسرة إل نشدعة وكدتيا عن اخلاق عبد 12 
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الليلة العاشرة: في رحاب أم المؤمنين خديجة الكبرى 9©) 6 


في السفر. وحدثها من دلائل مستقبل هذا الفتى مما سمعه عن تنبؤات الرهبان. ومظاهر 
رغاية الله لم واكى اطتير الخدفة"بآن القمانة والفسرة فد أطلت مدا عل ركنا 7 
الأخبار يأن غمدا ع سوف يصبح رسول الله تلق وذلك ما قاله. الكنين: من 
أهل الكتاب حينما رأووه!'”". 

نعم لقد عرفت خديجة كل شيء عن محمد لَك ولكن ما الطريق الذي يوصلها إليه؟! 
لقد خطبته وعرضت نفسها عليه بطريقتها الخاصة, فإها كانت عاقلة ولبيبة» تقول نفيسة 
بنت منية: أرسلتني خديجه دسيساً إلى محمد يِه بعد أن رجع من عيرها من الشام, 
فقلت يا محمد يِه ما يهنعك أن تتروج؟ 

فقال طَيْه: ما بيدي ما أتزوج به. 

فقلت: فإن كفيت ذلك ودّعيت إلى الكمال والجمال والمال والشرف والكفائة, ألا 
تجيب؟ قال: «فمن هي»؟ 

قلت: خديحة. 

عند ذلك قبل رسول اله مَيَهَ بالزواج بها لما عرفه عنها واشتهر في قومها من جلالة 
قدرها وطهارتها حتى كانت تسمى في قومها بالسيدة وبالطاهرة''' ' وبسيدة قريش, ثم 
رجع إلى عمه أبي طالب وطلب منه أن يخطب له خديجة. 


فذهب هُو ومحمد يله وأعمامه إلى بيت ورقة بن نوفل ابن عم خديجة وقيل غيره. 


03 البداية والنهاية 7: 595, السيرة الحلبية .١7:1١‏ 
(04) تاريخ الخميس :١‏ 5779. 
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م أفضل الليالي 


وفي ذلك المجلس خطب ابوطالب خطبة واثني على بني هاشم وعلى محمد يلثم تكلم 
ابن عم خديجة ورقة ابن نوفل وأثنى على أبي طالب وحمد واعترً وافتخر بهذا الزواج» 
ثم قال: فاشهدوا علي معاشر قريش بأني قد زوجت خديجة بنت خويلد من محمد بن 
عبد الله ييه وقيل -كما في رواية أخرى - بأنّه عندما خطب أبو طالب خديجة من ابن 
عمها أو من عمهاء لم يستطع الكلام فغالبت خديجة حياءهاء وقالت يا عم يا ابن عم: إنه 
وإن كنت أولى بالكلام في هذا المقام غير أني الأولى بالاختيار, وإني قد زوجت نفسي 
من محمد وأنا الضامنة لمهري'”' " فاطلب من عمّك فلينحر جزوراً وليوم بمهاء وقد نحر 
أبو طالب ناقة, وكذلك أولم رسول اللّه على زواجه بخديجة. وفرحت خديجة بهذا الرّواج 

والماديّون والمستشرقون الذين ينظرون إلى كل شيء من ناحية المال والمادة, يزعمون: 
أن خديجة بما أنها كانت ذات مال تتاجر به. كانت أحوج ما تكون إلى رجل «أمين» 
لقاو امون ر تجارتهاء لذلك اندفعت للزواج بمحمّد «الصادق الأمين». وكان الني ظَلل 
يعلم بوضعها المالمي وحياتها الكريمة لذلك قبل خطوبتها مع ما بينهما من تفاوت العمر! 
والجواب: إن كون خديجة هي التي عرضت نفسها على النبي, وأنه لم يكن مُو الذي تقدم 
لخنطبتها لخير جواب على ما جاء في كلمات هؤلاء من اتهام باطل بأله يلد إئما تزوج 
خديجة طمعاً في مالها. 

علاوة على ذلك إن القول بأنَ عمرها كان 4٠‏ سنة خالفه أكثر المحققين. ويمكن 


لك و4 الصحيح من سيرة النبي را تا 0 
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التشكيك فيهء إذ يحتمل قوياً أن خديجة كان عمرها ١8‏ سنة عندما تزوجها النى يل 
كما رجّحه الكثير من المؤرخين"'". بل عن البيهقي أنه صحح أن عمرها كان 50 
0 

وآمًا بالنسبة إلى خدية فَإن الذي تراه فى التاريخ. هو أن دوافم خديجة للزواج 
بالصادق الأمين كانت دوافع مويق والساهه لذلك» عندما أخيرها ميسرة بالكرامات 
لني ظهرت له وما قاله علماء النصارى في حقه, ازدادت شوقاً وحباً له فعرضت عليه 
الذواس وه ستنيااال لمان بالإسلام ورسالة عمد 115 يف كانت أل انرأه الندت 
به لهو خير دليل على كون زواج خديجة كان بدافع معنوي لا مادي. 

ومضت مدّة على الرّواج الميمونء وقد وهب الله سبحانه لخديجة فاطمة سيدة 
نساءالعالمين وولدين هُما: القاسم وعبد اللّدا“ ”. عرفا بالطيب والطاهرء وشاءت إرادة 
اللّه ان لا يعيش للنبي َيه ولد ذكرء وكانت العرب بعد مبعنه تعيّره بهذاء ويقولون بأن 
أثره سيتقطع» .وذكرة سينتهي لكثد. فككأقلاده الذكواهر بالصييق له سوى أنتى» ووضفوة 
بالأبتر فنزلت الآيات: 1# أَعطيّتك الْكوئرَ فصل لِرَبّك وَاتَحَرٌ إِنّ شَابيّك هْوَّ 
الأيَُ16*' ". ولقد ورد في عدة من التفاسير أن الله أكثر نسل محمد مَيَ وذريته من ولد 


فاطمة, كثرة لا يعادهم فيها أي نسل آخر مع ما نزل عليهم من النوائب. 


(00) تهذيب تاريخ 1 

0ه دلائل النبوة ”: الا. 

(0:4 طبقات ابن سعد :١‏ 11 والكامل في التاريخ ؟: +١‏ والسيرة النبوية لابن هشام: 36. 
الاخكوة الكوثر: ١‏ و" و3. 
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١‏ 7 أفضل الليالي 


وأحلت كرس كل روعي فسا كا ديد لذااكافت عب لدكل أسبائ 
الراحة, في داخل البيت, ولم يبق هذا التقدير والحب والخدمة من خديجة, لني من طرف 
واحد. بل قابلها بالحب والتقدير في أيام حياتها وبعد مماتها. بحيث ظلّت خديجة بعد 
وفاتها في قلب النبي ييه في كل مناسبة, وفي كل مكان, وكان يثني عليها ويذكرها بخير 
دائمة ويبدو أن ثناء رسول الله المتزايد على أم المؤمنين خديجة 2 أثار الغيرة عند 
عائقة شق اغترفت وضركحك يذلقه فقالغ: ما غورت على امراة مقل ها طرت على 
خديجة, بما كنت أسمع من ذكر رسول اللّه يِه لهاء وما تروجني إلا بعد موتها بثلاث 
سنين: ولقد أمرربّه أن يبشرها ببيت في انين تي 0 

وقالت عاتية” كان ورسول الليقلة لا يكاد. يخرع من البيت حق :يذكر خدجة: 
فيحسن الثناء عليهاء فذكرها يوماً من الأيام فأخذتني الغيرة. فقلت: هل كانت إل 
عجوزاً قد أبدلك اللّه خيراً منهاء فغضب طَلْللَهَ حتى اهتز مقدم شعره من الغضب ثم قال: 
دو الله ما أبدلني الله خيراً منهاء أكتكمى إذ كفلارالنال: وصدقتي إذ كذبني الناس: 
وواسكق هاا إة مترمق الفاس» ورزقى منها اللّه أولاداً إذ حرمني أولاد النساء. قالت 


7 لضن 


وعن عائشة أن ابي َيه كان إذا ذبح الشاة قال: «ارسلوها إلى أصدقاء خديجة»», 


وهدأ الحديت وغيرها من الأحاديث الق ذكرنا البعض. مها 9 كلى أن وقاء رسول 


(000 سير اعلام النبلاء 7: 117. 
)91١(‏ الاصابة 5: ه/ا” وأسد الغابة 4: 0789. 
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الليلة العاشرة: في رحاب أم المؤمنين خديجة الكبرى 9©) اا 


الله يله لخديجة الطاهرة لم يكن له نظير فى دنيا الوفاء. فقد كان يود من يود خديجة 


ومن كانت تود خد>حة. 


وفاة خديجة الكبرى أم المؤمنين فيا 

ومضت الأيام والبنفية. ويكس رؤساء الكفار من مضى المسلمين في طريقهم وراحوا 
يتشاورون فيما بينهم عمًا يعملونه لتحطيم الدعوة. قبل أن تنتشرء فأجمعوا أن يقتلوا 
حمداً يل وثار بنوهاشم وبنو المطلب على ما أجمع به كفار قريشء وأعلن بنو هاشم 
اينهم ارسول الله 699182 ل يكونوا حنيعاً على دينهه ثم اجشمعت قفريش فق دار 
الندوة. وكتبوا يينهم صحيفة: 34 ن لايواكلوا بنى هاشم ولا يبايعوهم ولا يزوجوهمء ٠‏ ولا 
بحضروا معهم حتى يدفعوا إليهم محمّداً يقلو وختموا الصحيفة بأربعين خاتاً وعلّقوها 
في الكعبة فرأى أبو طالب أن الحرب قد أعلنت على قومه. فجمع بني هاشم وعبد 
المطلب مؤمنهم وكافرهم وأمرهم أن يدخلوا برسول الله مي الشعب, فدخلوا شعب أبي 
طالب وكان ذلك في هلال المحرم سنة سبع من البعثه النبوية» فضرب كفارقريش حول 
شعب أبي طالب حصاراً. وكانوا يمنعون الناس من الدخول أو الاتصال بن يريد الحماية 
لرسول الله ومضت ثلاث سنوات عجاف على اطاشميين والمطلبيين وهم محاصرون 
داخل الشحب» «وكاتك خدعة طلككا شاركيد آلام. ال حنة وامارتيل كاضية صايرة تواسى 
الكبيب فذاق :عله والسلنين نشنها ونلا سن مانا كله ا 
في شعب أبي طالب, ثم جاء الفرج الإلهيء ومرّقت الصحيفة الظالمة. وخرج المسلمون 
وهم يكبرون وكان خروجهم من الحصار في السنة العاشرة من البعثة» قبل الهجرة إلى 
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١7‏ 1 أفضل الليالي 


المدينة بثلاث سنينء وخرج محمد يلا ضور يتابع دعوته ورسالته ولكن خديجة ييل 
م تلبث إلا قليلاً بعد الخروج من الحصار, حتى ضعفت ومرضت. ولما قرب منها الأجل 
أخذت توصي رسول الله مَيْهَ فقالت: يا رسول الله إنْي مقصرة في حقك فاعفني 
وشاع ففال لا وشول الله + زد سانا وكلما رايت متك تتضييرا قفن يلقت يدك 
وتعبت في داري غاية التعب, ولقد بذلت جميع أموالك في سبيل الله فجزاك اللّه خير 
الجواف 

ثم قالت :يا رسطؤل أل أوصيك ببذه. وأشارت إلى ابنسها فاطمة, فاثها يتيمة غريبة 
من بعدي فلا يؤذيها أحل رم نساء قربيش» وكذالك أوضت. اسماء بنت. عميس أن تقوه 
مقامها عند ليلة زفاف فاطمة, فتعهدت أسماء بذلك وامّا الوصية الثالثة يا رسول اللّه فإني 
أقوها لابنتي فاطمة وهي تقوها لك: فإني مستحية منك فقام النبي ييه وخرج من 
الحجرة فدعت بفاطمة كك وقالت لها: يا حبيبتي وقرة عيني قولي لأبياك: سول 
لله عله أن أمي تقول: أنا خاكثة مين القبر أركيشهردائك الذي تلبسه حين نزول 
الوحيء تكفنني به. فخرجت فاطمة ك8 وقالت لأبيها ما قالت أمها خديجة, فقام 
البي مَيَْهَ وسلم الرداء إلى فاطمة وجاءت به إلى أمها فسرّت به سروراً عظيماً فلما 
توفيت خديجة في يوم العاشر من شهر رمضان للسنة العاشرة بعد البعثة النبوية» أخذ 
رسول الله لَه فى تجهيزها فغسلها وحنطهاء فلما اراد أن يكفنها بالرداء. هبط الأمين 
جبرثيل وقال: يارسول الله إن الله يقرثك السلام ويخصك بالتكدهوالإكراء ويقول لك إن 
كفن خديجة من عندنا فإثها بذلت ماها في سبيلناء فجاء جبرئيل بكفن خديجة وهو من 
اكفاع. الخمدة اهداه: الله إلبياة فكنتيا رسوك الله عله يردائه العتريقه أولة وفاساعة 


1 . /01017 50112 . الاللاللا لولاعلا لوكا لإلماعج 01م جااطللا 
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جبرئيل ثانيا فكان لها كفنان كفن من الله وكفن من رسوله يَي. ثم نزل رسول 
الله مَهَ في قبرهاء وم يكن يومئذ قد شرعت الصلاة على الجنائز فانزها في حفرتها في 
مقبرة الحجون ودفنها بيده الشريفه ولما رجع إلى البيت هاج به الحزنء واغتمء وكان يل 
في زمان حياتها اذا غلب عليه الحزن نظر إلى وجه خديجة فيذهب عنه الحزن ويسر 
بذلك كما أنه يسر بمجرد ماع اسم خديجة, والآن بعدوفاتهاء إذا اشتد حزنه نظر إلى 
ابنتها فاطمة, فتذكرهٌ بخديجة ويسر بذلك سروراً عظيماً. ولكن ماذا يصنع رسول 
الله تيه بحرن فاطمة على أمّها. وهي تبكي وتقول: أين أمي؟ أين أمي؟ حتى قالت 
يوقا يا أبة ما اتغدى ولا أتعشى حتى أعلم أين أمي. ولايدري رسول الله مله ماذا 
يجيبهاء فنزل جبرئيل وقال: إن ريّك يأمرك ان تقرأ على فاطمة السلام وتقول لها أمك 
في بيت من قَصَّبْ لا صّحَب فيه ولا ئَصّبء كعابه من ذهب وعمده من ياقوت أحمرء بين 
آسية إمرأة فرعون ومإعاينك عمران."فقالهفاطمة ان الله هو السلام. ومنه السلام 
وإليه السلام. وقد عرّآها الله ورسوله وجبرئيل بأمها. ولكن لما توفى أبوها رسول 
الله يله هل عراها أحن؟ 


زيارة أم المؤمنين خديجة الكبرى ليا 

السلام عليك ياأم المؤمنين السلام عليك يا زوجة#بطدوالرسلين. الطلاة عليك يا أه 
فاطمة الزهراء سيد نساء العالمين»السلام عليك يا أوّل المؤمنات: ألسّلام عليك يا من 
أنفقت' مالا في نصرة سيد الأنبياء. ونصرته ما استطاعت ودافعت عنه الأعداءء السّلام 
عليك يا من سَلَّمَ عليها جبركيل وبلَّها السلام من اللّه الجليل» قهنيعاً لك با أولاك الل 
من فضلء والسلام عليك ورحمة اللّه وبركائه. 
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مريم بنت عمران لين أسوة المؤمنين 
خديجة الكبرى ليا أم المؤمنين 
فاطمة الزهراء يي سيدة نساء العالمين 


زينب الحواراء ا اسوة المجاهدين 


© )© )© 9 


١ 


. 01131010 0]. للاللالنا لاو أ5اع/ 1121 لماع 01م بدا 


الليلة الحادية عشر 


الجرأة والكمالات الإنسانية 


حي يي عه 


وَضَّرَبّ الله مكلا للذينَ آمَنُوا امَرَآت فرَعَوّنَ إِدَ قالت وب ابن لى عتدَك 


ينا فى الجنّةَ وتجنى مِنّْ فرعو و عمَله وتجّنى من القوّم الظاليئات © 


م 
00 ءِ 2 


ومَرَيُم ابَنَتَ عِمَرانَ التى حصنت فرّجها فتَفحْنا فيه من رُوحنا وَصَدّقتَ 
بكلمات رَيْها وَحكفيه رحكائت من القايت 
التحريم: ١7-1١‏ 
قاد رسول الله َلدَ: كمد من الرجال كثيرء ولم يكمد من النساء إلا اربع: 
آسية بنت مزاحم إمرأة فرعون » ومريم بنت عمران » وخديجة بنت خويلد 
وفاطمة بنت محمد 5 


مجمع البيان 77٠:1١‏ 


© 2 
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لا شك أنه قد كمل من الرجال كثير من يوم خلق اللّه آدم 85# إلى يومنا هذا 
وذلك: بما فضل الله عليهم ومنحهم من قوة العقل والإيمان والإرادة والصبر. ليحملوا 
الأمانة وليتحملوا مسؤلية هداية البشرء فكان منهم الأنبياء والأولياء والأوصياءء والعلماء 
والحكماء والعرفاء. والقادة العظماء. فهؤلاء هم المصاديق الحقيقية للإنسان الكامل. 

ولكن هذا الأمر لا يعني أن شلوك طزيق الكفال يتحصر بالرجال» بل هذا الطريق 
مفتوح لكل إنسان رجلاً كان 'أى' إهرأة كل بحسب علمه وجهده وإرادته وقوة إيمانه 
وتقواه. فيصل إلى الكمال من كان قوياً في العلم والإيمان ذكراً كان أو أنثى. 

وتمن سلك هذا الطريق من النساء ووصل إلى الكمالء النساء الأربع المذكورات في 
الحديث النبوي الشريف. وغيرهن من النساء اللاتي اقتدين بهن وسلكن طريقهن 
كالحوراء زينب يكل. 

وقبل البدء بالحديث حول الحوانب الإيمانية لتلك النسوة. لابد من تصدير مقدمة 
حول إيمان المرأة وعرفانها باللّه تعالى. لكي نردً من خلاها على النظرية القدية التي 
تقول: إن المرأة لا تستطيع أن تسموا إلى درجات عالية نحو الإيمان والكمال. 

فنقول كثيراً ما يصرّح القرآن الكريم بأن الإيمان والقرب الإلمي, والعمل الصالم لا 
يرتبط بجنس الفرد ذكراً أو أنتى فمن سلك طريق (الوعانسوالمعرفة 'وعلمل+ صالحاً من 
العبادات وغيرهاء حصل على بعض الكمالات. فتكون لد “حلاة#طيلة قال تعالى: لإمَنَ 


عَمِل صالحا من ذكر از أتنى وَهُو مُومِنٌ و4 بيك حَياة اننا 


21 النحل: 41. 
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ويمكن القول بأن مقدمات وقابليات الوصول إلى الكمال توجد في كثير من السناءء 
وذلك: لغدة عواطقيى وسرعة اقال؟ عجالين الرفظ والارشاف وهذا ها وهل المراء 
لسلوك طريق المعرفة والكمال, لولا وجود بعض التعلقات الدنيوية التي غالباً ما تكون في 
المرأة أكثر من الرجال. بسبب سرعة التأثر والتغير والانفعال بالأقوال والأفعال في يحالس 
التشاءء الرسال: 

وغندما غرك المراة الغلفات: الدثيوية وصيلك طريق الإفاى والمعركة الأخطيق له شك 
أئها سوف تصل إلى القرب الإلمي. وقد حدثنا التاريخ عن غماذج من النساء اللاتٍ قطعن 
ماحل من النيس والشار الل لاضلة إن عذن المقاسات كال ايف الشائيةا والرايفة العدوية 
البصرية, وغيرهُّن من النساء العارفات, وقد صدر منهن بعض الأشعار والكلمات في 
العرفان. فقد نشدت الوايظ الشامية تقول: 
حبيب)- ليس20 يعدله | حبيب وما لسواه في قلبي نصيب 
حبيب غاب عن بصري وشخصي ولكن "عن فؤادي لا يغيب""” 

وللسلوك العرفاني. والوصول إلى القرب الإمي سواء للرجل أو المرأة -كما جاء في 
الآيات والروايات وكلام العرفاء - طريقان: 

الأول) ما يسمّى بالعرفان النظريء وهو طريق العقل والفكر والإستدلال. 

الثافي) ما يسمّى بالعرفان العملي. وهو طريق القلب والمشاهدة, والعبادة وتهذيب 


النفس. 


(5"* بحار الأنوار 57: 715. 
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وعلى ما ذكرنا من أرضية المرأة وقابليتها في الوصول إلى الكمال والقرب الإلي فإن 
الطريق التاق للعرأة أسهل. وأسيع وصولة إلى الله ال لها د كما قلنا - أكثر حتيلا 
وأسرع تأثراً من الرجل بالمواعظ الدينية وا حاضرات الأخلاقية, لكن ينبغي الاحتياط في 
اختيار مرشدها ومعلمها في هذا الطريق الخطير جداً حذراً من الانحراف الفكري 
والعملي. 

وأفضل معلم وخير قدوة للمرأة في هذا السلوك الإلمي هم الأنبياء والأولياء. 
والأوصياء. لاسيما خاتم الأنبياء محمد المصطفى ظَليلَةَ وأهل بيته الطاهرون معدن العلم 
والمعرفة ثم العلماء الربانيون الذين سلكوا طريقهم. 

وأيضاً خير معلم وقدوة للمرأة في هذا السلوك الربانى. النساء اللواق قطعن هذا 
الطريق. ووصلن إلى الكمال. كآسية إمرأة فرعون. ومريم بنت عمران. وأم المؤمنين 
خدعة الكبرى: والصد يناس طم الزحراء.. انام العقيلة ؤينب الخوراء» ومن هذا 
حذومن وسلك طريقهّن إلى الإيمان والعرفان وعبادة الرحمن. 
فلي اكاق “السام كننى.. ذكزنا لفضلت" «القياء. على الرجال 
قاذ النايك. الاين 'القفين. “هب ولا التذكير ‏ فخر لهلال 

بعك هذه المقدمة المخصيرة حول إغان المراة وقباكةة نذا ١‏ لمش كول السيوة 
الإيمانية وفضل ومقام سيدات نساء أهل الجنة الأربع, ثم نختم المقال يمن لحقت بهن في 
الإيمان والكمال. الصديقة الصغرى العقيلة زينب الحوارء صاحبة المناقب والكمالات 
العُلياء وأم المصائب. 
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آسية مثل ضربه الله للمؤمنين 

قال الله تعالى: لوَصَرَب الله مكلا لِلذِينَ آمكوا امَرأتَ فِرَعَوَنَ إذ قات رب ابن لى 
عِتدك يِتناأ فى الجكة وكَجّى من فِرَعَوْنَ وَعَمَله وى مِنَ الْقَوَم الطالييت) 791" 

آسية” بنت. مزاحم. إمرأة ‏ فرعون. المرأة المؤمنة باللّهء والي كانت على. دين 
إبراهيم لكل قبل نبوة موسى لَك كما يشهد بذلك رسول الإسلام في قوله بَيليهُ: 
«ثلاثة لم يكفروا بالوحي طرفة عينء مؤمن إل ياسين «حبيب النجار» وعلي بن أَبي 
طالب وآسية إمرأة فوشيك»"'”, لقد كانت تخفي إهانها باللّه الواحدء خوفاً من فرعون 
وأغواقه: و1 ودعت الممكواكهي. ها موسي »..وغلية السرم امت يوه موشئ 
واتبعته. فلما ظهر إيمانها لفرعون نهاها فأبتء فأوتد يديها ورجليها بأربعة أوتاد. وألقاها 
في الشمسء ثم أمر أن يلقى عليها صخرة عظيمة؛ فلما قرب أجلها قالت كما حدث 
عنها الله تعالى في كتابه ‏ : (قالت رب ابن لى عِنَدَك ينا فى الجلة وَكَجّنى مِنّ 
فرَعَوْنَ وَعَمَلِهِ)!'" فقد اختارت جوار ربّها والقرب منه في الجنة» وتركت زخارف 
الدئيا وزيتتها والمقام لدى فرعون وملكه. "انوك بيتاً يبنية ظا"ثهها على بيت فرعون 
الذي كان فيه مما تشتهيه الأنفس وتتمناه القلوب. وهذا ما رفعها إلى مستوى جعلها اللّه 


مثلا وقدوة للمؤمنين. 


(014 التحريم: .١١‏ 
لك إفرة الخصال للشيخ الصدوق ا 


.١١ التحريم:‎ )213( 
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ثم طلبت من الله أن ينجيها من فرعون وعمله وينجيها من القوم الظالمين فاستجاب 
اللموقاءها وكلهها مق كيد فرهوة وقومة: 


مريم بنت عمران أسوة المؤمنين 

قال تعالى: لوَمَريُمَ ابَنَتْ عِمَرانَ الى أَحَصَّنَت فَرجّها فتفخنا فيه مِنّ روحنا 
وَصَدَقت يكلمات ربّها ركه رحكانت مِنَ القايين) !77 

مريم بنت عمران مثل فوذجي شامخ, في صلابة الإيمان والعفة والتقوى ضربه اللّه 
للمؤمة: بزقد أت اللد عليهاء وهي الوحيدة التي صرّح القرآن باسمها في أكثر من ثلاثين 
موضعاً في أكد) متمعشرين التثزرة من القرآنء ويدل هذا على جلالة قدرها وعظمة 
وقامها عدن الس 

مريم التي نذرتها أمها للّه وهي في بطنهاء على أن تكون خادمة لبيت المقدس, (فلَما 
وَصَعتها قلت وب إى وَصَتثها أتنى والله أَعَلمُ بما وَصَعت ويس السك حكالأئنى 
وَإِتَى سمَيثها 6 م وَإنّى أعِيثها بك وَدْوَيتها مِنَ التتطار. يي © لها وها بقبول 
حسن وها تباتاً حَسنا وَحكفلها رَحكريًا كلما مَكَلَ ع ليها وَحكريًا اليخراب 
وَجَّدَ عِندَها رؤقاً قالَ يا ري أئى لَك هذا قالّتَ هْوَّمِنَ ِتَدٍ الله إن ن اليه من يناه 
رمات 1814 

فكان زكريا وهو زوج خالة مربم وني زمانهاء كلما دخل عليها الحراب وجد عندها 


(010 التحريم: .١7‏ 
(14© آل عمران: 75-/ا؟. 
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رزقاً غير معهود ولا في أوانه حيث كان يد عندها فاكهة الشتاء في الصيف. وفاكهة 
الصيف في الشتاء. فكان يتعجب ويسأل: أَنى لك هذا؟ فكانت تبيبه: هُو من عند اللّه. 

مريم التي اصطفاها الله واختارها للعبادة. وطهرها وعصمها من جميع الذنوب وفضلها 
على نساء عالمها. قال تعالى: 9وَإِدْ قالت الْمَليكة يَمَرْيمُ إن الله اصتطفك وَطهرَكٍ 
وَاصصطفك عَلَى نس اللي »!*'” قال العلامة الطباطبائى في الميزان: وشأنها العجيب 
في ولادة عيسى المسيح يلك واختصاصها بهذا النوع من الولادة من بين النساء؛ هُو وجه 
اصطفائها وتقديها على النساء من العالمين لا من جميع الجهات''"'". فهى سيدة نساء 
عالمهاء وفاطمت»مييدة تساء الغا متتع من الأولين والأخرين. 

ومن المقامات العالية لمريم بعد الاصطفاء والعصمة من قبل اللّه. هو نزول الملائكه 
عليها والتحدث معها كما أمتارت الآية" الشابقة إلى ذلك. وهو يكشف عن علو منزلتها 
ومقامها غقد الله عن الدرجة التي بلغتها بحجيث أصبحت تشارك الأنبياء في بعض المقامات 
والكبالات: وقد فضلها الله بكلمات قارب قضاتاهر زكثالات الأبياء إلا أنا ليست 


خديجة الكبرى أم المؤمنين 
كانت أم المؤمئين خديجة بنث خويلد: من أسرة معر وفه*العلمربالعلماء» وكانث غلى 


(19) آل عمران: 47. 
(250 الميزان فى تفسير القرآن 188:”. 
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وحدة ذكائها ونظرتها البعيدة ما أدركته من عظمة شخصية الرسول الأكرم يَرَيَدٌ ومستقبله 
الزاهر. قل 'تكليفة عرسالة النسات. فاجع ولشفارعه نووسا كا هن نذوى الرجال 
والشخضيات المعروفة وصدقه وامت يه .وبذلة له مها وما قلك قبل البعقة وبعدهاء 
حق اشههر أله نا امتقام الإسلهم إل بأموال خديجة وسيف علي يلك وحماية أبي 
ظالت: 

وكاة رسول الله عل في خدفة نحا كثرا ويذكرهاه سوسم فييك 
مماتهاء بحيث أثار ذلك غيرة بعض نسائه فخاطبهن رسول الله مَل وهو يصف خديجة أم 
المؤمنين: «خدجة وام لياشرعة امت بي إذ كفر الناسء وصدقتني حين كذبني 
الناس, وأزرتني على دين الله وأعانتني عليه بماها إذ حرمني الناسء. ورزقني اللّه منها 
أولاداً إذ حرمني أولاد النساء»!'"". خديجة أم المؤمنين بهذه المواصفات التي تدّل على 
قوة إهانها ومعرفتها باللّه ورسوله. هي من النساء الأربع اللاتي وصلن إلى الكمال, 
وأصضبحن سيدات نساء أغل الجنة, و#نوكئرها رسواي الاممللة يبيت: فق الجنة من قصّبء 
سيقن نيه نول مين فح 

ولما دنت وقاة خدهية فا نل جبرئيل كلو فول الله #الوقال له إن الله 
يقرئك السلام. ويأمرك أن تقرأ سلامه على خديجة أم المؤمنين وتقول لها: إن كفن 
خديجة من عندناء فإئها بذلت ماها في سبيلك فلما توفيت كفنها رسول الله يِل بردائه 
(201) أسد الغابة 8: 4"ة. 


(صحرفرة الإصابة 3 1" والقصب: اللؤلؤ المعجوف المنظوم بالدر والياقوت, والصخب: الصياحء 
والنصب: الهم والتعب. 
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الشريف بوصية منهاء ثم كفنها بما جاء به جبرئيل يَكَة من أكفان الجنة, ثم دفنها بيده 
الشريفة في مقبرة الحجون بمكة المكرمة. 


فاطمة الزهراء | سيدة نساء العالمين 
إذا كنا في مقام البحث عن فضائل الزهراء لي ومقاماتها الإلهية. فحسبنا منها ما نزل 
من القرآن ف حقهاء من سورة الكوثرء واية المباهلة وآية التطهير وسورة هل أي 
وغيرها من الأياته يقصيبنا ما تحدث به رسول الله لان والأتسة الأطهار عن مقامها 
ومنزلتهاء ففي القرآن يصفها بالطاهرة في آية التطهير. وقد كان النبي مله يركز على 
جلالتها. 4 فثوها, بحيث” ينبئ عقن أن الله يرضى لرضاها ويغضب لغضبهاء مما 
يكشف عن عصمتهاوكيل بالله ورك وال جحاهداً لهذا المقام الرفيع» وشو منتهى الكمال 
وأعلى مراتب الإعان: 
وحيث إن رضا فاطمة هُو رضى الله ورسوله يتيلك وغضبها غضب اللّه ورسوله, كما 
ضرحت به أحاديث الرسول عله وتناقلك أظل بيته. قير ؤدلال على عضمتهاء .وعلو 
مقامها ولزوم ولايتها ووجوب طاعتها على الخلق. حتى يحصل رضاها ويتحقق عدم 
غضبهاء وكفى للزهراء ليا هذا المقام والمنزلة عند اللّهد ورسوله. وكل هذا حصلت عليه 
فاطمة الزهراء لي بسبب إيمانها وتقواها ومعرفتها باللّه وكثرة عبادتها للّه. 
يقول رسول الله َيه «ابنتي فاطمة سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. وهي 
بضعة منّْيء وهي نور عيني وثمرة فؤادي. وهي روحي التي بين جنبي. وهي الحوراء 
الإنسية, متى قامت في نحرابها بين يدي ربها جل جلاله - زهر نورها لملائكة السماء كما 
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م/1/8١‏ 7 أفضل الليالي 


يزهر نور الكواكب لأهل الأرضء ويقول الله لملائكته: «يا ملائكتي أنظروا إلى أمتي 
سيدة إمائي, قائمة بين يدي ترتعد فرائصها من خيفتي, وقد أقبلت بقلبها على عبادتي, 
أشودكي الى قد أمنت اقيعتها .من الفار» ''", .وقال المسيق البضري ها كان فق الدنيا 
أعبد من فاطمة (ِييا كانت تقوم حتى تتورم قدماها»!*"" 

ومن ألقاب فاطمة: «الزهراء» و«المحدثة». فقد روي عن الإمام الصادق 2ك أنه 
قال: إنها ميت فاطمة اا «حدثة», لأن الملائكة كانت تهبط من السماء تناديها كما 
تنادي مريم بنت عمران فتقول: يا فاطمة إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء 
العالمينء يا فاطمة اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فتحدثهم ويحدثونهاء وقالت 
هم ذات ليلفي ليست المفضلفطلى نبعاء العالمين مريم بتث عمران؟ فقالواء <إن مريم 
كانت سيدة نساء عالهااوإى الل مكل جعلك سيدة نساء .عالمك :وغالمهاء .وسيدة 
نساء الأوليى والكخرين يار 

وروي: أن فاطمة مكثث بكك#رفيول الله مضه بين نوما كان قد داخلها حزن 
شديد على ابيهاء فكان ملك يأتيها فيحسن عزاءها على أبيهاء ويطيّب نفسها ويخبرها 
عن أبيها ومكانه. ويخبرها بما يكون بعدهاء وكان علي تكله يكتب ذلك, فسمي هذا 
مصحف فاطمة «لا. 


وروي عن الإمام الصادق يك أنه قال: «إن عندي مصحف فاطمة ما أزعم أن فيه 


(0”” (*؟ و" بحار الأنوار 47: 71. 
(54*) بحار الأنوار "49: 1/0/ 37". 


(5) علل الشرايع للشيخ الصدوق: 187. 
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قرانةً وفيه ما يحتاج الناس إلينا ولا نحتاج إلى أحد... ا 

وإذا كان الأئمة من أهل البيت هخ حجج الله على خلقه فإنَ امهم 00052 
عليهم. كما صرحت بذلك رواية الإمام الحسن العسكري يك: «نحن حجة الله على 
الخلق وأمّنا فاطمة حجة علينا'"'". ويشهد هذا المعنى ما ورد عن مصادرعلومهم, 
ومتها بضغف فاظمة الزهراء 83 مما يدل على كوبا بواسطلة غلسة بين الذأنية فوخ وبيت 
الله تعالى في العلم المحفوظ . 

وكل هذه الفضائل والمناقب والمقامات التي ذكرناها للزهراء ليا من الطهارة والعصمة, 
والتحديث والحجية على جميع خلقه. ما عدا رسول الله وأمير المؤمنين 8# إلى غيرها 
من الكمالات تركناها مراعاة للاختصار. وهي تدل على علو مقامها عند اللّه وكماها 
الذي تضاهي به مقا الأنها لا أها امطشعجهية. 


زينب الحوراء ]ا أسوة المجاهدين 

ويلحق بالنساء الأربع في الإيمان والكمال الإهي زينب الحوراء. الني ورثت من 
جدتها خديجة الكبرى وأمّها فاطمة الزهراء. جميع الصفات والنصال الحميدة, والفضائل 
الأخلافية؛ والكمالات الإنسائية؛ كما ورثت المحن #اللتذاتكي نيما ركييكلة يكون كذلك 
وهي التي ترّت وتهذبت على يد جدها المصطفى, وأبيها المرتضى وأمها الزهراء. 
وأخويها الحسن والحسين لي وقد شهد ابن أخيها الإمام زين العابدين بفضلها وعلمها, 


(53) أصول الكافى 7: 51٠‏ 
(070) تفسير أطيب البيان 1: 776 
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فقال 82: «يا عمة أنت ‏ بحمد الله عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة» وهذا يدل 
على أن علمها كان من العلوم اللدنية التي تحصل بالإيهان والتقوى, فقد ورد في الحديث 
القدسي: «اتقوا اللّه يعلمكم اللّه»» وورد عن رسول اللّه ييل «من أخلص لله أربعين 
صباحاً ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه»'”'”, وقد أخلصت زينب فيا لله 
طوال عمرها الشريف, وقدّمت أعرٌ ما عندها تقرباً لله ولذا جرت وظهرت ينابيع العلم 
والحكمة على لسانهاء فكانت تنظر بنور الله وتعلم علم المنايا والبلايا. كجملة من 
أصحاب أمير المؤمنين 8# وليس هذا عجيباً ولا غريباً لأئها من أهل بيت زقوا العلم 
زقا. 

وعن الشيخ الصدوق كانت الحوراء زينب (ِيَا لها نيابة خاصة عن أخيها الإمام 
الحسين يك وقد نابت عن ابن أخيها الإمام زين العابدين في أيام مرضه. فكانت تجيب 
عمّا يرد عليه من المسائل الشرعية في الحلال والحرام, حتى برأ الإمام من مرضه""'". 

وروي 3 زينب طب كانت تروي عن أمها وأبيها وأخويها: وعن آم سلمه. وقد روت 
خطبة أمها الزهراء ليا حول فدك. 

وروي: أنها في طفولتها كانت جالسة في حجر أبيها وهو يلاطفها بالكلام, فقال لها يا 
بنيقي قولي واحد فقالت واحد, فقال لها قولي إثنين فسكتت. ثم قالت ليا يا أبتاه ما 


أطيق أن أقول إثنين بلسان أجريته بالواحد فضمها 6# إن صدره. وقبلها بين 


(078) تفسير أطيب البيان 1: 776 
(059) عيون اخبار الرضا ئكة: 70 وأصول الكافى 7: 17. 
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5 
وروي أيضاً أن الإمام علي 822 قد تعجب من شدة ذكائها عند ما سألته «أتحبنا يا 
أبتاه» فأسرع الإمام قائلاً: «فكيف لا أحبكم وأنتم قرة فؤادي». فأجابته بأدب 

واحتراءه ديا أبعاه إن اللبية لله سال والعفقة لناري يجار 

نعم هكذا كان علم الحوراء زينب في وعرفاتها باللّه. وأمّا عبادتها فقد روي أها م 
ترك التهجد لله في الليل طوال حياتها. حتى ليلة الحادي عضر من المّرم بعد تلك 
المصائب العظيمة, التي جرت عليها في يوم عاشوراء. وقد روي عن الإمام زين العابدين 
الذي حضر واقعة الطف أنه قال: «رأيت عمتي زينب تلك الليلة تصلي من جلوس» 
وبتهجدها في ليلة الحادي عشرء وبقوها بعد شهادة أخيها الحسين نكا «إلمي تقبل منّا 
هذا القربان». جسدت أروع وأعلى مراتب الإيمان والعرفان والكمال الإلمي والصبر 
والتسليم لأمر اللّه والرضا بقضائه. 

إن إيمان وعرفان الحوراء زينب (ِيا باللّه هُو الذي أعطاها الصبر على تلك المصائب, 
من شهادة أمها الزهراء وأبيها أمير المؤمنين وأخويها الحسن والحسين ل وبالأخص 
مضائب كريلاء .وما بعد كربلا من حرق الختام”والأسر والضلات والشتم وابتداء من 
مصرع الحسين في كربلاء. ومروراً بالعراق» وختاماً في الشام. 
بأبي التي ورئثت مصائب أمها فغدت2 تقابلها بصبر أبيها 


(2"355©) السيدة زينب: 4غ. 
(1) السيدة زينب رائدة الجهاد في الإسلام: 50. 
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الصداقة والاخوة فى الإسلام 
نما المُؤمئُونَ إخوة فأصلِحُوا بَيْنَ أحَوَيَكمَ وَائقوا الله لمَلْكُمَ ترَحَمُونَ 


الحجرات: ٠١‏ 
وقال الإمام علي :2>:: «الأصدقاء نفس واحدة في جسوم متفرقة. 


2 2 © 
خلق الله تعالى الإنسان. وفطره فيما فطره على التآلف والتحابب بين أفراد نوعه. فلا 
يتمكن المرء أن يعيش بعيداً وبمعزل عن ألكإيل وأفراد الإنهنا8:_ودائماً هيل إلى تكثير 
العلاقات والروابط ويعززهاء حتى أن من كثر أصدقاؤه وأحباؤه يعتبر مرموقاً في اجتمع, 
وذكياً وواعياً بنظر الآخرينء وعلى العكس يعتير المجتمع المنطوي على نفسه. والذي لا 
فيل إلى تكتير الارعباط بالتخرين: ولا حقق روابط العكدا فصي لفاء مريضاً وشاذا 


ميزان الحكمة 


(055 اليوم الثاني عشر من شهر رمضان المبارك؛ السنة الأولى للهجرة؛ آخى النبي بين المهاجرين 
والأنصار وآخى بينه وبين الإمام علي طَيِّ. فرأينا من المناسب أن يكون الحديث في هذه الليلة حول 
الصداقة والأخوة في الإسلام. 
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وميت الفطرة والوجدان. 

وقد جاءت الأديان السماوية لتؤكد على نداء الفطرة. وتربط بين خلايا المجتمع. 
وتوطّد الروابط والعلائق بين بني الإنسان. وقد جعلت له ركائز وأسس وقواعد. لكي 
يبنى هذا الارتباط على أساسها فتنتج وتؤثر في حياة الأفراد النتاج الصحيح, والأثر 
السويء وفيما يلي عرض لنظرية الإسلام تجاه الصداقة والأخوة, والقواعد والركائز التي 
ينبغي بناء العلاقة على ضوئها. 


نظرية الإسلام في الناخي والتصادق 

لقد حث الإامهلام كدي رطف "أله ينبغي للموّمن أن يتخل الأخ والضديق: ويسعى 
جاهداً لتكثير الأصدقاء. وأن من سعادة المؤمن الظفر بأكثر عدد ممحكن منهم. قال 
الصادق 862: «من لم"يَرَغِْفي الاستكثازؤاْمَكَ الاخوان ابتلي بالنسران»”""”. وقال 
الإمام علي يَلكَكِ: «أعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخوان. وأعجز منه من ضيّع 
من ظفر به منهم»” '". بل في جملة من الأخبار أن ذخيرة المرء في الدنيا الإخوان 
والأصدقاء. كما جاء عن علي يلكِ: «من لا صديق له لا ذخر له»””'", وعلى ما 
ذكرناه نعرف أن الإسلام يحث حثاً شديداً على إقامية الروابطا والعلائق بين أفراد 
الإنساق وصبير عم اله صواقة له شاشر ا ولا ذخ لانت 


"١‏ معبتى الأخوة والصداقة: ربما يكون للوهلة الأول معنى الأخوة والصداقة 


(0 تحف العقول: 19". 
(05) بحار الأنوار 14: 77/8 ح17. 
(0) غرر الحكم: .477٠6‏ 
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واضحاً ويعتبر على ما قيل: من أصعب الصعوبات توضيح الواضحات. ولكن الأمر 
ليس كذلك, فإنه حينما ننظر إلى طائفة من الأحاديث المباركة, والقي رسمت أبعاد المعنى, 
وأسس المبنىء وعمق الارتباط بين الاسم والمسمى في ضمن الحدود التي حثت الشريعة 
الغراء على اللحافظة عليها. وحذرت من تجاوزها كالنزاهة عن الخيانة... وغيرهاء كما في 
حديث الصادق »كن في بيان سبب تسمية الإخوان والأصدقاءء. قال: «إّما سمُوا إخواناً 
لنزاهتهم عن الخيانة, وسموا أصدقاء لأئهم تصادقوا على حقوق المودة»'" '", من الواضح 
أند ك8 ليس بصددابيان تام معنى الصداقة والأخوة. وإنا يشير إلى بعد من أبعادهماء 


وللوقوف على الحال نبين فيما يلي معنى الأخوة, ومعنى الصداقة, وأقسامهما وصفاتهما: 


أقسام الأخوة 

أ) الأخوة النسبية: وهي العلاقة والرابطة بين إنسانين من خلال اشتراكهما في أب وأم 
أو في أحدهما تولداً وها آثار شرعية عديدة كالإرث والحرمة وغيرهما. 

ب) الأخوة الرضاعية: وهي عبارة عن الربط القائم بين انسانين من خلال الارتضاع 
من امرأة واحدة. وها آثار شرعية أيضاًء كحرمة التزاوج وغيرهاء إلا أن هذه الأخوة 
أضيق دائرة نما تقدمهاء إذ أن الأحوان الرضاعئق لمنوارثان: 

ج) الأخوة الدينية: وهي عبارة عن الرابطة والعلاقة القائمة بين شخصين في الدين 


والاهان. كما قال تعالى: 9إِكَمَا المُوْسُونَ إحوة76"””. وقال الإمام علي لكل: 


(5*) مستدرك الوسائل 8: #1. 
(/00) الحجرات: .٠١‏ 
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«فإئهم ‏ أي الناس ‏ صنفان: إما أخ لك في الدين, وإما نظير لك في الخلق»'""”", فالذي 
يوجب الإخاء هو الدين والإيمان» والروابط التوحيدية والعقائدية. 

وأما الصداقة فهي منزلة أعمق من الأخوة, إذ جميع المؤمنين. ولأجل إهانهم أخوة 
من تعارف منهم ومن لم يتعارفء القريب منهم والبعيد. ولكن الصداقة هي مع خصوص 
بعض المؤمنين يمن يسرٌ إليهم وئمن يتعارفون ويتوادون ويتصاحبون على مصائب الدهر 
الخؤون. 
صفات الصديق 

لذ يكوو« لض أخا للك دق تق فيد حملة من الأوضاف:: وكذا الأمز 
أهمية خاصة في الإسلام, لأن الإسلام نمى عن مصادقة من تدخل صداقته في الباطل, 
وتوصل بالمرء إلى الضلال والضياع, ولهذا فينبغي على المؤمن أن لا يتخذ صديقاً حتى 
يجد فيه صفات الصديق التي بيّنها الإسلام. 

ألف) أن يكون عاقلاً: ينبغي على المؤمن إذا أراد أن يتخذ صديقاً أن يختار العاقل 
وال حكيم ف ويد وفعله. فإن من تزيّن بالعقلء واتضفت أفطالة زابراؤه بالعقلانية» ينفع 
المؤمن في مواقع الحيرة والتردد. فيصله من عقله ما ينقذه ويدفع عنه السوءء, فعن الإمام 
علي يلك «صاحب العاقل وجالس العلماء. واغلب الهوى ترافق الملا الأعلى»"' '", 
وأما مرافقة الأحمق فتوجب التعب. إذ يحملك الأحمق حماقته. كما وتنعكس آثارها أمام 


(8) بحار الأنوار 2977 7877 1. 
(9* غرار الحكم: /087510. 
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اجتمع عليك, فعن الإمام علي نكَةِ: «عدو عاقل خير من صديق أحمق»''”", كما أن 
الأحمق فى غالب الأحيان لا يدرك ما يحسن مما يسوءء فقد يكون من ثيته الاحسان 
اليكء فيكون ذلك إساءة. فعن الإمام الصادق تلكَظ: «إيّاك وصحبة الأحمق, فإئه أقرب 
ما يكون منك. أقرب ما يكون إلى مساءتك»!'*". وفي بعضها: «إيّاك ومصاحبة الأحمق 
فإنه يريد أن ينفعك 6 سنا 

ب) أن يكون مؤمناً: وما ينبغي أن يتوفر في الصديق الإيمان والتقوى والعمل الصالمح, 
فإن هذه الأوضافشوككاها أن تتكس على صديقه بكثرة المخالطة وامجالسة. فإن من 
طبع الإنسان أنه إذا أنس بشخص أنس بأفعاله وسيرته وأخلاقه وسجاياه. ومن هنا 
أكدت الروايات على هذه الخنصوصية, فعن الإمام على لك «المعين على الطاعة خير 
الأصحاب»'”*". وعنه لك «من دعاك إلى الدار الباقية. وأعانك على العمل ها فهو 
الصديق الشفيق»!**". فالعتذيق»الأكّضل الذئ' بطم الواحد منا علاقة الاخوة والصداقة 
مغة مق كان تفع لخر ناء قاذا تكوهالضلاة أده الكواذا تركتا واجباً حذرنا من 
غضب الله فعن رسول الله عيلة: لما ستل عي« افطل الأمس اك هومن إذا ذكرت أعانك: 


وإذا نسيت ذكرك»!**". وعنه قال وده ذإذا ا5ا ”لبعد خر فخا يليه وزيراً عالحاء 


(41) أمالي الشيخ الطوسي 4: 57. 
(245 المصدر السابق. 
(04 غرار الحكم: .11١57‏ 


(") غرار الحكم: 6/الا/. 
(240© تحف العقول: /”7. 
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إدشي نكيم وان ذكن أعاني 7 

وفي قبال ذلك نجد الروايات تؤكد على ترك صحبة الفساق وأهل الذنوب والمعاصي, 
فإن هذا السلوك فيهم قد يحفز من يصادقهم إلى الفسق والعصيان وخلع زي العبودية لله 
وكم لاحظنا ذلك في يجتمعاتناء فإن هناك بعض المؤمنين تمن رافق أهل المعاصي فقللوا 
مصيبة المعصية في نظره حتى أصبح يقترفها دوفما رادع أو صون حجاب. وفي هذا الجال 
يخبر القرآن الكريم عن ندم أقوام لأنهم اتبعوا من أضلهم عن السبيل والصراط المستقيم؛ 
قال تعالى: يوم يصع الظَالِمُ عَلى يَدَيهيَُول يا لي اختد مَمَ اليُّول سَبيلاً © 
يا وتلتى ليكنِى لَمَ أَتَحِد فلالا خَلِيلاً © لَقَدَ أَصَلْنِى عَن الذكر بَعَدَ د جارنى 
ركان الشَيْطانٌ للإكسان حَدْولة)1' وعن الإمام علي 28: «احذر مصاحبة 
الفسّاق والفجّار والمجاهرين بمعاصي الله»'” ". وعن الإمام الصادق يَكَةِ: «إيّاك ومخالطة 
السفلة فإن مخالطة السفلة لا تؤدي إلى خير»'**”" وسئل علي :2 أي صاحب شر؟ 
قال زا د لك معصية الله “17 

وهناك الكثير من الروايات التي تؤكد أن أفضل الأصدقاء والإخوان من أعانك على 
مرضاة الله. وشرهم من أعانك على معصيته. وفيما يلي جملة منها. 


(7) بحار الأنوار //9: 178 ح”. 
(40) الفرقان: /59-51. 

(4© غرر الحكم: 5501. 
(9 بحار الأنوار 1/5: 5". 
(7050) معاني الأخبار: /19. 
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عن رسول الله يل «خير إخوائك من أعاتك غلى طاعة الله وصدك عن معاصيه: 
وأمرك ضايع 

عن الإمام علي يكَلِ: «خير اخوانك من دلّك على هدى. وأكسبك تقى. وصدّك عن 
اتباع ا 

ومن هناك قال الأئمة 2: «أحب إخواني إلي من أهداني عيوبي»' ”". وطبعاً ليس 
المقصود أن يظهر له معائبه بقصد الانتقاص أو التشهير فإن هذا حرام وغير جائز قطعاً 
بل بمعنى أن يذكره بالعيب ليقلع عنه وليربي نفسه على تركه. ومن هنا كان ذكر المؤمن 
لعيب أخيه بنظر الإمام هدية مقدمة. 

ج) أن يكون ذا خلق حسن: كما ينبغي أن يكون الصديق مؤمناً تفيا وينفع 
للآخرة. لابد وأن يتحلى بخلق رفيع؛ وسجية كريمة, ونفس طرية, وروح هنيئة. فإن 
صاحب الخلّق الحسن قيل النفس إليه ويطمئن إليه العقل وترتاح إليه النفسء مع ماله 
من سمعة طيبة في اجتمع تنعكس على سمعة من يصاحبه. وما أحوج المجتمعء وخصوصاً 
الشباب إلى الأصدقاء الخلوقين لتنتشر الأخلاق الحسنة بين جميع طاقم الحياة البشرية, 
وقد ورد الكثير من الأخبار والأحاديث اللني تؤكد على خلق الصديق وحسنه. فعن 
الإمام علي َكَل «صحبة الأشرار تكسب الشرء. كالريح إذا مرت بالنتن حملت 


00 تنبيه الخواطر ؟: 177. 


(0") غرر الحكم: 600 
(0*) بحار الأنوار 5/ا: /16. 
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نتنً»!*”. وعن الإمام الجواد 2#: «إيّاك ومصاحبة الشرئيرء فإنه كالسيف المسلول 
يحسن منظره. ويقبح أثره»'” ".ويكون دائماً سيئ الخلق كما نلاحظه في المجتمع فخيره 
لو عق انه اس معدي مل الل داق ولا ارتباط بين هذا 
الخلق والخير. بل يتناغم الخلق السيئ مع الشر والعمل به ولذلك يدعو إليه. 

هذه أهم خصائص وصفات الصديقء. وهناك صفات اشرق مبثوثة في الأخبان 2 كنا 


ذكرها اختصاراً. 


اختبار الصددق 

لا يكن هم أحد أن يدو كصدق الصديق وإخلاصه إلا بعد أن يتحته ويختيره. 
فكم من الإخوان كانوا مغرورين بأصدقائهم, ولكن سرعان ما خذلوهم وتركوهم بمجرد 
أن احتاجوهم. أو طلب منه المعونة على مصائبه. وهذا فالأولى قبل أن تتخذه صديقاً أن 
وك الووايات .عن اتاد الضديق قبل 
اختبارهء فقد روي عن أمير المؤمنين 4# أنه قال:“<لا تق بصديق قبل الخبرة»”', 


وقد ورد جملة من الطرق لاختبار الصديق أهمها ما جاء عن الإمام الصادق يك قال: 


تدخله ف اختبار وامتحان, ومن هنا نهت جملة 


«متحن الصديق بثلاث خصالء فإن كان مؤاتياً فيها فهو الصديق المصافي وإلاً كان 


صديق رخاء لا صديق شدة: تبفطن. عق :مالا أ لهات على هال: أو تشا شاركه في 


(:0) غرر الحكم: 6/75. 
(08) بحار الأنوار 14: 199 ح"". 


(83 غرو الحكي: /1191, 
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مكروه!”*, وعن الصادق 82#: لا تكون الصداقة إلا بحدودهاء فمن كانت فيه هذه 
الحدود أو شيء منهاء وإلا فلا تنبها إلى شيء من الصداقة, فأوها: أن تكون سريرته 
وعلانيته لك واحدة, والثانية: أن يرى زينك زينه وشينك شينه. والثالثة: أن لا تغيّره 
عليك. ولكية ول مال والزاعة: له عتعاف: قينا تناله مقدرته, والخامسة: وهي تجمع هذه 
الضيال» أن لذ يسلنكف فلن الات خا 

وهناك طرق أخرى ذكرتها الروايات» وليس المقصود هذا الاختبار الذي تذكره 
هذه الروايات؛ لأنها في مقام بيان التمثيل للاختبار, وإلاّ فقد يجد الإنسان طريقة 
تتناسب مع صديقه يمكن أن يقوم باختباره بها وتنجح في بيان حاله. ولذلك اكتفينا 


بذكر هذه الإقاكة على سيا والمكال. 


حنى الصددق 

عن الإمام زين العابدين كَل في رسالة الحقوق: «أما حق الصاحبء فأن تصحبه 
بالتفضّل والإتصاف. وتكرمه كما يكرطم ولا تدع يساق إلى مكرمة. فإن سبق كافأته 
وتودّه كما يودك, وتزجره عما به من معصية. وكن عليه رحمة. ولا تكن عليه 
5 (وهم) 


هَدابا»' 


وعنة أيضاً قال: «نحق المخليط أن لا تغره ولا لفون ولد مخدعه يكق الله تبارك 


(/001) تحف العقول: .577١‏ 
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وتعالى في أمره»!'' ", وبهذا نعرف أن الصداقة ليست قضية أهوائية. ولا جعلت للتلهي 
والتسلي. وإنما هي صداقة هادفة يطالب من خلاها الأصدقاء أن يلاقحوا أفكارهم 
ليصلوا إلى الفكرة الصحيحة والسليمة, ويمازجوا في أخلاقهم ليكون المجتمع متجلبباً بها 
ويتكاملوا في سلوكهم العبادي والجهادي والعملي. ومن هنا كان مفهوم الصداقة والأخوة 
مقدساً في الإسلام. بل لعله من أعظم الروابط قداسة بعد الارتباط بالله ورسوله وأهل 


بيته ليخ والوالدين والأرحام والأعلام. 


آثار الصدافة في الدنيا والآخرة 

لا شك في أن كل عمل يقوم به الإنسان له آثار تنعكس وتظهر في حياته الفردية 
والاجتماعية. فالصدق والتعقل والتدين إذا قام بها الإنسان تظهر آثارها الخيّرة والحسنة 
على حياته. والكذب والحمق والفسوق كذلك تظهر آثارها السيئة والوخيمة على حياة 
الإنسان إذا ما قام بهاء والصداقة هي واحدة من تلك العناوين التي تظهر آثارها على 
حياة الفرد والجتمع, وفيما يلي بعض الآثار المترتبة على صداقة المؤمنين بعضهم لبعض: 

١‏ الصداقة تلاحم وتعاضد: إن من المبادئ التي ينادي بها الإسلام. ويدعو إليها 
العقل, الوحدة والتلاحم بين أفراد المسلمين والمجتمعات الإسلامية. فكم من الآيات 
والروايات التي أغلقع هذا اللبداء وطلبة من المسليي امك كيه والالقاف حول 
قال تعالى: لوَاغْتصِئُوا يبل الله جَميما ولا تفرقوا!"”. وقال: وَالْمُؤيُونَ 


كم من لا يحضره الفقيه ؟: 57537. 
(1© آل عمران: .1٠١7‏ 


. 01301010 0]. الاللالنا لاو أ5اع/ 1121 لااماعج 0115م بدا 


الليلة الثانية عشر: الصداقة والأخوة في الإسلام 09) 6" 


وَالْمُؤبنات بَعَصْهُمْ أَوْلياك بَقض6"" وقال: (وَلا تناوّغوا هلوا وكتهب 
د وقال: 
(وتعاوكوا عَلى لبر وَالققوى)91"” إلى غير ذلك من الآيات المؤكدة على الاجتماع 
والتعاضد والتحابب والتعاطف والتلاحم بين أفراد المسلمينء وجتمعاتهم. وكذلك كم أكد 
النبي يد على هذا المبدأء فقال يَيهِ: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد 
000 اا 

ولعل أهم منهج يحقق هذا المبدأ المهم هو الصداقة, فإن بالصداقة تحصل المحبة والألفة, 
ولذلك قال علي ملك «الأصدقاء نفس واحدة في جسوم متفرقة»''' '. فالصداقة تعطي 
هذا الأثر العظيم. 

" الصداقة صلاح وصواب: لقد جاء الإسلام ليصلح المجتمع بأفراده, نسائه ورجاله 
وصغاره وكباره, فالاسلام هو منهاج الصلاح والفلاح لجميع أفراد البشرء ويتحقق 
الصلاح في أن يوطّن الإنسان عقله لقبول عقائد الإسلام ونظرياته, عبر الأدلة والبراهين 
الصحيحة والصادقة؛ وأن يوطّن روحه ونفسه فيقبل على العبادة. والعمل وفق الدستور 
الإهمي المعد لإصلاحه. والصداقة إذا كانت بين المؤمنين المتدينين. والأخيار والصادقين 


(5 التوبة: الا. 

(*جم الأنفال: 25. 

(5) المائدة: ؟. 

(4) بحار الأنوار 1١60 :5١‏ ح59. 
650 غرر الحكى: 1534 
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توجب انتشار الصلاح في المجتمع. ويكثر الصواب والصحة في أفكارهم وأعماهم 
وأقواهم, لأن الصداقة بين هذا النمط من الناس توجب تلاقح الأفكار, وغالباً الصديق 
يستشير بما يقدم عليه من أعماله ومشاريعه أصدقاءه. فيصل إلى صلاح أمره. وصواب 
رأيه. قال أمير المؤمنين علي بن أبى طالب 52ةِ: «أكثر الصلاح والصواب في صحبة 
أولي النهى والألباب»'" ". 

“ل الصداقة توحيد لأوصاف الأصدقاء: الإنسان بطبعه وفطرته يميل إلى من يوافقه 
بالأفكار والأعمالء فقل ما نرى موّمناً يصادق كافراً أو متديناً يصادف فاسقاً والإنسان 
كما قلنا يميل إلى من يخدنه ويقارنه في أعماله وأفكاره, ومن هنا نجد أن الأصدقاء في 
مجموعة واحدة كني ما يتوافقون في ميوهمء وطبعهم ونفسياتهم, ذلك لتأثير الصديق 
بشكل مباشر على أخلاق صديقه وسجاياء. لأ بالحبة المنتشرة بين الأصدقاء تتسلل 
الأخلاق والأفكار من أحدكة وإله[ ض لأندشي بسي قوماً أشرك فى عملهم. ومن هنا 
فللصداقة أثر عميق على كيان المجتمع. ونشوء بذوره وأجياله. فعن رسول الله يَل: 
«المرء على دين خليله. فلينظر أحدكم ا 

4- الصديق يشفع لصديقه: من أهم عوالم الآخرة الشفاعة, فلقد أعطى الله تعالى 
الحق لبعض البشر ليشفع في عباده. فأعطاها للأنبياء والأئمة يخ وللشهداء وللمؤمنين, 
وأيضاً أعطى الصديق والخليلء ومن هنا فإن أهل النار يندمون أنة"ليس طم صديق حميم 


00 غرر الحكم: 479. 
(© مستدرك الوسائل 8: /1ا8. 
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يشفع همء حيث قالوا كما أخبر عنهم الله تعالى بقوله: 9فما لنا مِنَّ شافهيت © ولا 
صَّدِيق حَوِيم )1 ”. 

ومن أعظم مصاديق الصداقة. أصحاب أهل البيت لخ وخصوصاً أصحاب الإمام 
الحسية الذيع وققوا معد اق خرضات كربلا سيك زروعا أن زيف 0 شعيت خذلان 
الأضعاي. عتن. ساعة السرخ قتالت لككييا امسق كه حل اععيرت أصحانك: 
فقال 2# لقد اختبرتهم فما وجدت فيهم إلا الأسد الأشعث يرغبون في المنية دوني كما 
حكيء وحقاً سطّروا بدمائهم وقرابين نفوسهم أروع وأعظم روابط الحب والصداقة 
والولاء للامام الحسين علكَل وأهل بيته لي. 


,18١1-1٠١ الشعراء:‎ ”59( 


1 /5011201010. الالثاللا لماع أ12كا لااماعة 01م واأاندا لوعا 


1 . /01017 50112 . الاللاللا لماعل لوكا لالماعج 01م جلطللطا 


. /010 أ 5012 . الاللاللا لاو أماع/ |12 لماع 2 01م ]اننا رع 


1919221.001 
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©) أبو طالب كافل الرّسول يَِدْدٌ وناصره 
©) إيمان أبي طالب في كلام النبي ميد وأهل 
©) إيمان أبي طالب في كلام الصحابة 
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أبو طالب عم النبي يد ووالد علي سن 


3 


0 َل مُؤْمنٌ من آل فِرعَونَ يكم إماكة أ تلو و م 


- 


وقدَجائحكمْ بيات من و م وان يك حكازيا َي سكناه 


لع لي بس 
1 غافر: 50 
قال رسول الله مل عند وفاة عمه أبي طالب 252: «يا عم جزيت خيراً . 
فلقد ربيت وكفلت صشيوا , ونصرت وآؤزرت كبيراً , أها والله لاستغفرن لك 


0 قال اليعقوبي توفيت خديجة في العاشر من شهر رمضان قبل الهجرة بثلاث سنين» ولها من 
العسر 18 متك وتوفي أبو طالب رعذ حديجة بتلاقة أيام ولدمن الع #اقمينة توقيل: يعون مننة: 
فسمّى رسول الله يك ذلك العام بعام الحزن. وقال الراوندي في قصص الأنبياء (؟: 171) عكس ذلك 

لقد توفى أبو طالب في السابع من شهر رمضان قبل الهجرة بثلاث سنين» يا 
طالب بثلاثة أيام» كما أن هناك رواية تعتبر وفاة ابي طالب في شهر رجب. ولكن المشهور ما ذكرناه من 
وفاته في شهر رمضانء كما جاء ذلك في بحار الأنوار: 53. 


01 . /11 10ت 2آ001. الاللالنا للوأ5اع/ أه2ما لمأ 3 0115م 


5١”‏ 7 أفضل الليالي 


ولأشفعن فيك شفاعة يعجب لها الخقلان»(1/١).‏ 
شرح نهج البلاغة 15: 1/1 


© 2 


أبو طالب كافل الرسول! :2 وناصره 

أبو طالب هو عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي لقب بأبي 
طالبم .وشيد الطحاء وشيخ قريقن» رئيض مكة ودابز طالي» لقب غلب غلية, عق 2 
يعد اليد يناديه باسمه الأصلي «عبد مناف». 

كان أبو طالب يتمتع بشخصية قوية مهابة في نفوس قومه وكانت رئاسة قريش وبني 
هاشم بعد عبد المطلب له. ولم يكن هو الإبن الأكبر لعبد المطلب. ولم يكن غنياً ولذا قيل: 
م يكن أحد يسود يتألا مال لوك" إبلر طالب» وكانث لعبد المطلب علاقة بخاضة 
بولده أبي طالب, لما كان يعرفه من علو منزلته. ولذا طلب عبد المطلب منه أن يتوللى 
كفالة النبي ميد من بعده. فكان أبو طالب عند حسن ظن أبيه. فرعاه وعطف عليهء وكان 
يقدمه على أبنائه أجمعين!""”, وكان يحبّه خباً شديداً وكان لا ينام إلا إلى جنبه. ويخرج 
فيخرج معه. وكان يخصّه بالطعام, فإذا أكل عيال أبي طالب جميعاً أو فرادى لم يشبعوا, 
وإذا أكل معهم رسول الله َيه شبعواء فيقول أبو طالب: إِنك لمبارك. 

وهكذا فاطمة بنت أسدء زوجة أبي طالب فإئها كانت تفضّل الرّسول ظََيه على 


(001) من كتاب له إلى معاوية ذكر فيه إيمان أبى طالبء وتاريخ اليعقوبي :١‏ 00 باب وفاة خديجة 
وأبي طالب. 
(0075) سيرة ابن هشام 174: ١‏ وتاريخ اليعقوبي 570: .١‏ 
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الليلة الثالئة عشر: أبو طالب عم النبي ج28 ووالد علي (0) 5 


أولادهاء وكانت له بمنزلة الأم الحنونة. فتربى في حجرهاء فكان رسول الله مَيلَهَ دائماً 
يذكرها بخير وكان شاكراً لبُرهاء وكان يُسميها «أمي » ولما توفيت كفتّها رسول الله يلل 
بقميصه. وأمر أن يحفر قبرها في البقيع» فلما بلغوا لحدها حفره بيده واضطجع فيه وقال: 
«اللهم اغفر لأمي فاطمة بنت أسد ولقئّها حجّتها ووسّع عليها مدخلها». فقيل يا رسول 
الله! رأيناك صنعت شيئاً ١‏ تكن تصنعه بأحد قبلها فقال يَيظْةٌ: «ألبستها قميصي لتلبس 
من ثياب الجنة. واضطجعت في قبرها ليوسّعه الله عليها. وتأمن من ضغطة القبر, إِثها 
كانت من أحسن خلق اللّه صنعاً إلي بعد أبي طالب" وقال ابن عباس: «هي أوّل 
اونما عر ضيه بك ١‏ لامك يد ماقيو ماف 

واستمر أبو طالب في رعايته المخلصة للنبي َي وكان يتطلع فيه المستقبل العظيم؛ وم 
فض أكثر من إن عشراؤنيعاً من عدو)التهيطلة. فأراد أبو طالب السفر إلى الشام مع 
قافلة قريش التجارية, وقرر أن يصطحب إبن أخيه معه في هذه الرحلة, وقد شهد من 
ابي مي أثناء الطريق كرامات وخوارق حتى أنشأ في ذلك قصيدة: 


إن ابن أله "اتن حيدا عندي * الو متادل. الكرلدوات 


وهكذا واصل أبو طالب رعايته ونصرته لرسول الله ييلَةَ طيلة الإثنين والأربعين عاماً 


القن قضاها مقه. وأحد بلع البى له دعوه كما امل[ اللهتال. ول" وك فريش من 
مواجهتها للنبي يه حتى بدأ رسول اللّه يهاجم التهم. ولعلمها بأن وراء النبي محمد نكل 
000 المستدرك على الصحيحين “1: 1١8‏ ذكر فضيلة أم علي بن أبي طالب د 


(74) تذكرة الخواص: ١‏ ومقاتل الطالبيين لأبى الفرج الأصفهاني: 7. 
(00) ديوان أبي طالب: 7 وتاريخ ابن عساكر :١‏ 519. 
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51 4؟ أفضل الليالي 


قوة لا يمكن تجاوزها قد تمئلت في أبي طالب وبني هاشم الذين أعلنوا بلسان أبي طالب 
أنهم حماة النبي للم ولا اميت قريش هدة النساعات وروا غدة قراراته عليا 
فق الرسول وعم أو تساهم في غزل التفي حبس 212 ععره بوي عانتم رغيد الطلبية ومن 


بين هذه القررات, الحاصرة والمقاطعة الاقتصادية ثلاث سنوات في شعب أبى طالب. 


إيمان أبي طالب في كلام النبلي| 2 وأهل بيته 302 
إن أبا طالب لم يتخلى عن حماية ونصرة الرّسول يَْيهَ حتى آخر لحظات عمره 
الشريف» محيث أوصى 0159 وأصحابه بأن يذاقعوا عن ويتضروه. ولذا كان .رسول 


ثم قال لعلي :لكَِ: امض فتول غسله. فإذا رفعته على سريره فاعلمني؛ ففعل فاعترضه 
رسول الله َيه وهوحمول على رؤوس الرجالء فقال ميل «يا عم جزيت خيراً فلقد 


اللّه يله يحب أبا طالب ويثني عليه طيلة حياته: وا جمع فوقه حون عليه حزثاً شديدا 


ريّيت وكفلت صغيراً ونصرت وآزرت كبيراً أما واللّه لأستغفرن لك ولأشفعن فيك 
شفاعة يبعجب لها التقلان»'""" ثم دفن فْ مقبرة الحجون. 
وقد أجاد الشيخ المفيد بما علّقه على هذا الحديث بقوله: في هذا الحديث دليلان على 


إيعان أبى طالب تكلا. 


الأول: أمر رسول. الله عله غلياً بقسله وتكتينه. دركة حاون من أولاده. لآن 


جعفر الطيار كان يومئذ ببلاد الحبشة. وطالب وعقيل كانا حاضرين ولكنهما يومئذ م 


(/00) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 76:15 من كتاب له إلى معاوية؛ ذكر في إيمان أبى طالب 
وتاريخ ابن كثير !: 1١0‏ وتاريخ اليعقوبي ١00 :١‏ باب وفاة خديجة وأبو طالب. 
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الليلة الثالثة عشر: أبو طالب عم النبي يل ووالد علي 0©) 6 7١‏ 


يُسلما بعدء وأمير المؤمنين بك كان مؤمناً باللّه ورسوله. فخص المؤمن منهم بولاية 
أمره. ولو كان أبو طالب كه قد مات على ما يزعمه النواصب من الكفرء كان طالب 
وعقيل أحق بتوليٍ أمره من علي د ولما جاز للمسلم من ولده القيام بأمره لاتقطاع 
العصمة بينهما. ففي حكم النبي مد لعلي نلك بتغسيل وتكفين أبي طالب. شاهد صدق 
على إيانه بالإسلام. 

الثاني: دعاء النبي يله له بالخيرات وطلب الشفاعة له خير دليل على إيمانه. ولو 
كاق ابو طاك قن لاعكاق ١‏ المااساة ارسول الله لاز الدعاء والفاكة عليه سيت فقول 
تعالى ونا صل عَلَى لْحَدٍ متهم مات أَبَدَا وا تق عَلَى قبْرو76””". وإذا كان الأمر 
على ها وصنناء + بي أن أبا طالكي ريات وين 

ولما مات أبو طالب نالت قريش من النبي تََيْْدٌ من الأذى مالم تكن تطمع فيه في 
خحياة أبى طالب» وكان .رسو( السك يقول <«3 تالت متي قريش شيئاً أكرهه حق 
ماك ابو مر 

نعم هكذا كانت مواقف النبي يد مع أبى طالب الدالة على إيانه وإسلامه وأما 
موقف الأئمة ل تجاه حملة تكفير أبى طالب. فلقد تصدى لا الأئمة ليخ فكان أمير 


المؤمنين 322 يقول: «كان واللّه ين طالب؛ عبد مناف ابن عبد المطلب 7 سلما 


(00/0 التوبة: 65. 
(203) مجموعة مصنفات الشيخ المفيد 51 
(20) تاريخ الطبري 5: 6١‏ تاريخ ابن عساكر :١‏ 584. 


1 .. /01017 00112 . الاللاللا لماعل لوكا لإلماعج 01م جااطللا 


الملا 1 أفضل الليالي 


يكتم إيانه مخافة على بني هاشم أن تنبذها قريش».!*" 

ودافع الإمام علي بن الحسين السجّاد يِلكَةٍ عن جده أبي طالب. حيث يستهدف منها 
النيل من علي وولده, فأجاب الإمام عندما سئل عن أبي طالب أكان مؤمناً؟ فقال 862: 
«وا عجبا كل العجب! أيطعنون على أبي طالب أو على رسول الله لَك وقد نهاه الله 
تعالى أن يقرن مؤمنة مع كافر في غير آية من القرآنء ولا يشك أحد أن فاطمة بنت أسد 
«رضي اللّه تعالى عنها» من المؤمنات السابقات, فإنها لم تزل تحت أبي طالب حتى مات 
بو لبي 


وروي عن الإمام الباقر يك عن أبي بصير, قال قلت لأبي جعفر كك سيّدي! إن 


الناس يقولون: إن أبا طالب في ضحضاح من النار يغلي منه دماغه, فقال يَلكَلِ: كبوا 
واللّه إن إيمان أبي طالب لو وضع في كفة ميزان وإيان هذا الخلق في كفة ميزان لرجح 


ع 


إيان أب طالب على إيانهم ثم قال: «ألم تعلموا أن أمير المؤمنين علياً 85 كان يأمر أن 


اللحيكرة 
« : 


إيمان أبسي طالب في كلام الصحابة 

لقد شهد الكثير من الصحابة بإسلام وإيمان أبى طالب يك قال ابن أبى الحديد: 
قالوا: وقد روي بأسانيد كثيرة بعضها عن العباس بن عبد المطلب. وبعضها عن أب بكر, 
(280 الغدير 17: 74ح 7. 


(81) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 15: 14. 
(085 الغدير :8١‏ /ا وشرح النهج لابن أبي الحديد 15: 18. 
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الليلة الثالئة عشر: واه ع المي 2 ولد لي 60) /511 


أن آنا طالب ما مات حى قال /* اله إلآ الله عنم سول الله 
وفي شعر لابن أبي الحديد وهو في صدد ذكر إسلام أبي طالب قال: 
ولولا أبو طالب وإبنه لل كل الدين عحص” كايا 


5 03 


فذاك بمكة ‏ آوى وحامى و هذا بيترت دين المباب” 
وخير دليل على إيمان أ طالب بدين النبي لهك أشعاره ووصيته. ومن تلك 
الأشعار: 
ولقد لمت بأن )دين محمّد من خير أديان البرية دينا 
يا شاهد اللّه على فاشهد إلى. على ديق الى أَحْمّد 
مإسطال فياللثين فى بعري" 
وفي وصيته عند مماته يقول: «يا معشر بني هاشم! أطيعوا حمّداً وصدّقوه تفلحوا 
وترشدواء يا معشر قريش كونوا له ولاة ولحزبه حُماة. واللّه لا يسلك أحد منكم سبيله 


لوقو ايل اميد 


هذه الأدلة التي ذكرتاهاء كلها نديخلى إ أبا طالله كاليمومناً باللّه طوال حياته 
على دين آبائه وأجداده على ملة إبراهيم: وقد أسر الإيمان وأظهر الشرك حفظاً للرسالة 
والرسول وأصحاب الرسول» وقد دخل الإسلام وام لبر يلاله قبل .وفا:* 

وأما .ما قاله بعض أهل السنة يأن أبا طالب كان مسكا وراك على غير الإسلام 


(8) شرح نهج البلاغة لإبن أبي الحديد 15: ١ل‏ - بحار الأنوار 0": ١4٠‏ ح860-84. 
(285 نفس المصدر. 
(85) تاريخ الخميس ٠١ :١‏ والسيرة الحلبية :١‏ 147. 
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واستدلوا بحديث الضحضاح فمردوة لا ذكر من الأدلة المثينة لإهائه أولا .وعدم موافقتة 
للب القظلية عانيا أن حديث الفمحظام كحيف: المقده قالنا. لأقه الما يرويه التانين 
كلهم عن رجل واحد غير عادل. وفسقه غير خاف على الجميع. وهو المغيرة بن شعبة, 
وبغض هذا الرجل لبئي هاشم على العموم ولعلي يك على الخصوص مشهور ومعلوم, 
والظاهر أن الغرض من هذه التهمة هو الإمام علي بن أَبي طالب, والنيل من شخصيته 
كي يُساووه مع الذين كانوا هم واباؤهم من المشركين. وهذه الأباطيل اللبي حاكوها م 
تكن لتقف عند أي طالب بل استمرت حتى وصلت إلى درجة أن يشيعوا في البلاد أن 
الحسين يك الذي خرج لنصرة الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إنما كان 
خارجياً وبنائة#وظائليه سبايا يلف حك من يلد إلى يلوا" 


(87) ينبغي بعد تمام الكلام عن أبي طالب التوجه في هذه الليلة لزيارته بالزيارة التالية:. 

السلام عليك يا سيد البطحاء وابن رئيسهاء السلام عليك يا وارث الكعبة بعد تأسيسهاء السّلام عليك يا 
كافل الرسول وناصره؛ السلام عليك يا عم المصطفى وأبا المرتضىء السلام عليك يا بيضة البلدء السلام 
عليك أيّها الذّاب؛ عن الدّين؛ الباذل نفسه في نصرة سيد المرسلين؛ السلام عليك وعلى ولدك أمير 
المؤمنين ورحمة الله وبركاتة. 
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. /010 أ 5012 . الاللاللا لاو أماع/ |12 لماع 2 01م ]اننا رع 


رض 7 أفضل الليالي 


©) معنى الولاء للامامة 
©) ولاء العباس يك للإمامة 


©) ولاء مسلم بن عقيل للإمامة 


لق 
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الليلة الرابعة عشر 
يا أتها الَذِينَ آمنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الول وأولى الأمَر نكم 
النساء: 069 


قال: بني الإسلام على خمس: «على الصلاة والصيام والزكاة والحج والولاية 


لنا أهل البيت , وما نودي بشىء مثد ها نودي بالولايق. 
وسائل الشيعة ”/١١:١‏ 


© 2 2 

في اليوم الرابع عشر من شهر رمضان سنة ستين للهجرة, أرسل الإمام الحسين :2 
ابن عمه مسلم بن عقيل إلى الكوفة ليختبرهم ويعرف صدقهم وإخلاصهم للإمام, وقد 
خرج مسلم حتى بلغ الكوفة. وواصل في تذليل الصعاب أمام قدوم الإمام ك8 مخلصاً في 
وقد ووفاته وحيه لامانه الحسية. وهذا يدعويا إن لاضع مناألة الاخلاض 

للإمامة. وموقع مسلم منها. 
إن من أهم شعب الإيمان مسألة التولي للإمام والتبري من أعدائه. ولذا فقد ورد الحث 
المؤكد من النبي َيِه والأئمة على هذه المسألة المهمة. حتى انعكس هذا الأمر على 
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5 1 أفضل الليالي 


زيارتنا لهمء فلقد جاء في الزيارات عموماً القول: «إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن 
حاربكم: وولي لمن والاكمء وعدوٌ لمن عاداكم إلى يوم القيامة», فأصبحت مسألة التولي 
للإمام والتبري من أعدائهم من فروع الدين 


معنى الولاء للإمامة 

إن الولاء للإمامة تحمل معاني ثلاثة. وهي كما يلي: 

أولاً: الولاء العاطفي: من أهم أنحاء الولاء لأهل الببت 242 أن تكون عواطف 
الإنسان المؤمن منسافة «البه«/”/فيمتلع قلبه حباًلحمء ذلك أن أساس العمل والطاعة الحب» 
والودء وقد أمر الله تعالى عباده بمودتهم في قصة حصلت في زمن النبي ليل إذ يروى أن 
أصحاب النبي يَييِهَ المهاجرين منهم والأنصار كانوا يتذاكرون ما نزل بالنبي من أذى 
وتعب في سبيل تبليغ الإسلام وإيصال المداية هم فقرروا أن يجمعوا له قسطأً من 
أموالهم ويقدموها له مقابل ما بذله لأجلهم. وفعلاً جمعوا المال وطرحوه بين يدي رسول 
لله ميلك وعند ذلك نزل جبرئيل يك وقال للنبي عيلة: قل لا أمتبلكم عَلَيه جر إلا 
الموكة رفن التويي * 0 فجعل المول. “وار سال حب 28 ف إلبيت وودهم أجراً 
للرسالة, وأجراً لما بلّغه الني َه وفي هذا الصدد يقول النبي ييه «لا يؤمن عبد حتى 
أكون أحب إليه من نفسه. وتكون عترتي أعز إليه من عترته. ويكون أهلي أحبٌ إليه 


اليك 


من أهله. وتكون ذاقي حت إليه من ذاته » 


(21 الشورى: 77. 


(84 علل الشرائع: 4٠‏ 
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ثانياً: الولاء العقائدي: من الواضح أن الإسلام على قسمين: عقائد وأحكام, 
فالأصول العقائدية هي التي يعقد عليها المؤمن قلبه وعقله. وهي التوحيد والعدل والنبوة 
والإمامة والمعاد الجسماني, وأما الأحكام الفرعية, فهو ما يصطلح عليه ب (فروع الدين)» 
وهي كالصلاة والصيام والزكاة والحج.... وقد نهى الإسلام أن يأخذ الإنسان المسلم 
عقائده من أي أحد وكيف اتفق, بل عليه أن يركن إلى ركن ركين ونبع حصيف. ونهر 
صافء وليس ذلك إلا أهل البيت 89, ومن هنا جاء الأمر باتباعهم وأن من يتركهم 
ويبتعد عنهم سيغرق في ظلمات الجهل والضلال, فقد جاء عن رسول الله يله أنه قال: 
«مثل أهل بيت فيكم كسفينة نوح من ركبها نجى ومن تخلف عنها غرق»*”". فالنجاة 
مقرونة بأهل البيت ليث كما أن الغرق والضياع بتركهم وعدم الأخذ من علومهم 
ومعارفهم. 
وفي دعاء شعبان: «اللهم صل على محمد وآل محمد الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن 
من ركبها ويغرق من تركهاء المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهقء واللازم هم 
لاحق»!"". 

وفى الزيارة الجامعة الكبيرة: «من أراد الله بدأ بكم ومن وحّده قبل عنكم. ومن قصده 
توجه للد 

قإذا من الى الأتمة لت عليه أن يأخذ عقائده منهى (وككل قابد. وفكره وعقاة 
(084) بحار الأنوار 48: ١50؟/‏ 5. 


الداناوة مفاتيح الجنان. 
291 مفاتيح الجنان. 
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إليهم. وهذا النحو من الولاء هو ما يطلق عليه الولاء العقائدي. وهو من أهم أنواع 
الولاء. لأنه بواسطته يعرف العبد ربه. وبه يعرف النبي والمعاد. بل باتباع الإمام نعرف 
حقيقة الإمام. إذ الإمام هو الذي يعرفنا على تفصيلات ذاته. بعدما أمرنا الله باتباعه 
والأخذ منه. ومن هنا جاء عن الإمام الرضا يِلكَكِ أنه قال: «إن الإمامة زمام الدين 
ونظام المسلمين وصلاح الدنيا وعز المؤمنين»!'*". 

ثالثاً: الولاء العملي: ونعني به أن يتابع المؤمن أهل البيت في سلوكهم وأقعالهم, ذلك 
أن الله تعالى قد عصمهم وطهرهم من كل خطأً وذنب ونسيانء فكل ما يصدر عنهم حق 
لا ببس فيه. قال تعالى: ([إكما يُرِيدُ الله لتب عَنَكُمْ ارس أَهَلَ ايت وَبُطْهْركمَ 
تطهيرا'”*”, وبعد هذا فنحن تقطع بأنْ أفعال أهل البيت هيخ وأقولهم. وكل ما يصدر 
عنهم موافق لإرادة الله تعالى. ومحقق لمرضاته. وحيث كانوا كذلك أمر النبي باتباعهم 
والتمسك بهم في نصوص كثيرة ومتواترة عند المسلمين جميعاً منها ما اشتهر بحديث 
الثقلين. حيث قال تَيَندَ بعد عودته من حجة الوداع: «إني تارك فيكم الثقلين ما إن 
فسكتم بهما أن تضلوا بعدي أبداً كتاب الله وعترتي اهل بيتي وانهما لن يفترقا حتى يردا 
علي الحوض»”* ". فقد وصنهما بعدم الافتراق» وهذا يعني أنه من المستحيل أن يكون 
أقوال أهل البيت في جادة. والقرآن في جادة أخرى, بل هما في خط واحد. دائماً إلى يوم 
القيامة. ومن هنا فإن الإمامية لا تناقش في أقوال أهل البيت 8#2, ولا تجتهد عليهاء بل 
(محارة الكافي 1/1 


(097) الأحزاب: 88. 
(94) وسائل الشيعة :١1/‏ 8. 
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تنقاد وتسلم إليهم تسليماً تطبيقاً لأمر النبي سَيَهَ في الأحاديث الكثيرة الآمرة بالاقتداء 
ين 

وبعد هذا العرض نستطيع تلخيص ما مضى من معنى الولاء بأنه عبارة عن إتباع أهل 
البيت ليخ عاطفياً وعقائدياً وسلوكياً فلا يكفي في ولايتهم التوجه العاطفي. وإن كان 
مهمّاً ويئاب عليه المرء؛ فإنّه وكما عن الصادق #ك: «شيعتنا يفرحون لفرحنا ويحزنون 
لحزننا» ولكن ما أراده أهل البيت من اتباعهم علاوة على الارتباط والولاء العاطفي, أن 
يرقط المسلمون بل عقاكيياً وسلوكياً ذلك لأن حخدف وجود الأئمة فى دنيا البشرية: هو 
سوق عباد الله إليه. والأخذ بيدهم إلى مرضاته وطاعته. وهذا لا يمكن تحقيقه إلا 
بالاتباع عقائدياً وعمليا ولذا ورد في الكثير من الأحاديث عن الأئمة ليغ هذا المعنى. 

فقد جاء عن رسول اله مه أنه قال: «إن شيعتنا من شيّعنا واتبع آثارنا واقتدى 
اين 

وبعد هذا فيوجد في التاريخ شخصيات عرفت أهل البيت هذه المعرفة, وأتبعتهم بهذا 
النوع العميق من الاتباع ونحن نسلّط الأضواء على بعضهم. 


ولاء العباس 2 للإمامة 
لقد عرف العباس بن أمير المؤمنين :لك قدر الأثئمة, واتبعهم وأفرغ ولاءه العاطفي 
والعقائدي والعملي لهم. فلا تجد في حياة العباس ما يخالف خط الإمامة ونهجها القويم, 


(95) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري: 7٠١7‏ ح158. 
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فكل أقواله تعكس أقوال الأئمة ليخ وكل اعتقاداته هي من علوم أهل البيت 802 
وكل افعاله وسلوكه نابع عن سلوكهم وأفعاهم. ونحن سنقتبس بعض اللقطات التي 
تعكس هذا الولاء العظيم. 

-١‏ الولاء العاطفي للعباس ©: لقد أفرغ العباس :2 عاطفته بكاملها للإمام 
الحسين 85# فمنذ خروج الحسين من المدينة. صمم كك على الالتحاق به. تاركاً عياله 
وأهله ووطنه. وكان على طول الطريق من المدينة إلى مكة ومنها إلى كربلاء في خدمة 
سيده: وكان من ب الكبير للإمام أنه لا يناديه نيا أخيء بل دائماً يناديه (يا سيدي), 
حتى أن الحسين عاتبه بقوله: نادني يا أخي. غير أن العباس اعتذر إليه بقوله: كيف 
أناديك يا أخيء وأين أمي من أمك فاطمة بنت رسول الله ميد وختم هذه العاطفة, 
والتي سجلها التاريخ تعظيماً وتقديراً لما في صدره من حب وعشق للإمام. حيث أنه لما 
ورد ماء الفرات اغترف لبد و وكا كما عن «العطاكق 852 قلبه أشد من الحديدة المحماة 
من شدة العطش, فتذكر عطش الحسين فرمى الماء. ولم يرض أن يشربء وكبد 
الحسين يك لم يبلله الماء. وأخذ يعاتب نفسه على أنه اغترف هذه الغرفة. وكأن العباس 
في هذا الموقف يشير إلى ارتباط عاطفي عميق بين الموالبي والإمام, وهو: أنه ليس معنى 
حب الإمام مجرد الود والعشق لأثئمة أهل البيت ليه بل لابد أن تختلط المشاعر 
والاحاسيس فمشاعرهم وأحاسيسهم, فإذا كان الإمام عطشاشكاي؟ المول أن عتنم عن 
قوب لام عاسب ونواساه لف وما فريك المرال مائق فليد ين اللبب على كدو رح 

" الولاء العقائدي للعباس #ك: ومن زاوية أخرى في حياة أبى الفضل كَل نجده 
يبني 3 قتاله وجهاده بين يدي أخيه الحسين جك لم يكن جهاداً عصبياً وعشائريا 
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فليس الدافع للقتال هو الاخوة والعلاقة النسبية, وإنغا هو الاعتقاد بأن الحسين يكل 
مفترض الطاعة. وإمام إن قام وإن قعد. وأن القتال بين يديه دفاع عن الدين والعقيدة. 
فهذه العقيدة التي يتابع بها أهل البيت ليم هي الدافع الأول والأخير للجهاد بين يدي 
الحسين نك وهذا ما أوضحه العباس 822 في شعره الذي أنشده بعدما قطعوا عينه 
حيث قال: 

والله إن قطععتم يميني إني أحامي أبداً عن ديني 

وعن إمام صادق اليقين شبه النبي الصادق الأمين 
“1- الولاء العملي للعباس: لقد كان العباس عالماً عابداً زاهداً اغترف هذه الفضائل من 
معين علم أمير المؤمنين وأخويه الحسنين. 

وجاء في الزيارة المروية: «السلام عليك أَيّها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله..». 


ولاء مسلم بن عقيل للإمامة 

الشخصية الثانية التي عرفت بولائها وحبها لأهل البيت ليغ سفير الحسين إلى أهل 
الكوفة مسلم بن عقيل بن أبىي طالبء فلقد عرف بحبه وولائه لأهل البيت هيخ فلقد 
خرج مع الحسين من المدينة ولم يكتف بخروجه. بل أخرج معه أولاده وزوجته وبناته في 
خدمة سيده ال حسين يلكا وقد برز ولائه بأنواعه في مواطن كثيرة وهي: 

-١‏ الولاء العاطفي لمسلم بن عقيل: لقد امتلاأ قلب مسلم حباً وعشقاً ووداً لأهل 
بيت النبي ل ولإمام زمانه ا حسين ايك وعندما خانته الكوفة وأمر به ابن زياد أن 


يلقى من أعلى القصر. فصعدوا به الى أعلاه, كان يتوجه بوجهه الى جهة مكة ويبكي, 
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فقيل له: أتبكي خوفاً من الموت, فقال: لا والله. ولكن أبكي لأهلي المقبلين إلي؛ أبكي 
لحسين وآل حسين""". 
- الولاء 57 مسلم بن عقيل: كان مسلم صلباً في دينه وعقيدته: فهم 

الإمامة كما أنزها الله. ووطن فكره وعقله للنيل من معين فكر الإمامة. وعقيدة 
الأئمة ليك. وعلى سبيل المثال فإن الغدر ممقوت عند أهل البيت «م حتى في حق 
الفاسق 0 فأمير المؤمنين للك كان يقول: «لولا كراهية الغدر لكنت أدهى 
العيت»” '". ولم يعهد من أهل بر بيت البي يَةَ غدر حتى في حق أعدائهم, وقد اتخذ 
مسلم من هذا النبل عقيدة اتبع فيها خطا أهل البيت ليغ حيث يروى أن شريك بن 
الأعور نزل في دار هاني بن عروة لمواصلة ما بينهما من العمل لتهيئة المناخ للحسين يكلا 
فمرض ذات يوم فأرسل ابن زياد أني عائد لك. واغتنمها شريك فرصة فأخذ يحرض 
مسلم بن عقيل على الفتك بابن زياد. وقال له: إن غايتك وغاية شيعتك هلاكه. فأقم في 
الخزانة حتى إذا اطمآن عندي أخرج إليه واقتله. وأنا أكفيك أمره بالكوفة مع 
العا 

وبينما هم على هذا إذ قيل: الأمير بالباب. فدخل مسلم الخزانةء ودخل عبيد الله 
وأخذا يتحدثان فلما استبطأ شريك خروج مسلم أخذ عمامته من على رأسه ووضعها 
على الأرضء ثم وضعها على رأسه. ففعل ذلك مراراً ونادى بصوت عال يسمع مسلماً: 
(93) وقعة الطف لأبي مخنف. 


090 الوسائل 7: 560. 
(98) مثير الاحزان: .١5‏ 
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فك الانطان بشلضى "0 قيزها خيرا. ايض يني من علا 

وأخذ يكرّره. وعينه رامقة على الخزانة. ثم صاح بصوت رفيعء اسقونيهاء ولو كان 
فيها حتفي! فالتفت ابن زياد الى هاني وقال له: إن ابن عمك يخلط في علته. 

فخرج ابن زياد من عنده, ولما خرج مسلم من الخزانة. قال له شريك: ما منعك 
عنه؟ 

فقال: منعني خلتان: الأولى. حديث علي 2ك عن رسول الله مه إن الإيمان قيد 
الفتك فلا يفتك مؤمن...6!". 

فهذا الموقف يدل بوضوح على تقييد مسلم بالخنط الذي نهجه له أئمة أهل 
البيت ليُك, وهذا يكشف عن شدة ارتباطه عقائدياً بأئمة أهل البيت 809. 

'- الولاء العملي لمسلم بن عقيل: كان عمل مسلم متوافقاً مع خط أهل 
البييت ليخ فهو يقبل في الليلة التي بات فيها عند طوعة على العبادة والصلاة وقراءة 
القرآن تأسياً بالنبي وبأهل بيته ليغ على الرغم من صعوبة الموقف وخطورته. ولكن كان 
يرى ما كان يراه أهل البيت لخ من أن شدة الموقف وخطورته لا توجب قطع الروابط 
مع الله تبارك وتعالى. 

أيضاً كان خط أهل البيت ميغ الشهادة, ومسلم ابن عقيل كان قد وطن نفسه على 
ذلك فالسلام عليه ورحمة الله وبركاته. 
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صلح الإمام الحسن 22 مع معاوية 
وصايا الإمام الحسن 22 ومواعظه 


© © )© © 


مدائح لأهل البيت ا وللإمام الحسن كلا 


تدرف 
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الليلة الخاهسة عشر 
اهم به يََُونَ بترن وأَرحينا لهم فل اكرات وإقامَ الصكلاة 
وَإيتاءً الؤحكاةَ رحكاتوا لنا عابدين 
2 الأنبياء: اع 


وقال عَكة: «الحسن والحسين إهامان قاما أو قعداء. 
الإرشاد للمغيد: +”77 


© 2 


شخصية الامام الحسن 22 

ولد الإمام الحسن 85# بالمدينة المنورة في ليلة النصف من شهر رمضان سنة ثلاث 
للهجرة على المشهور. 

ولما أذيع نبأ ولادته المباركة. ووصل الخبر إلى الرّسول عله فرح فرحاً شديداً 


1 . /1017 50112 . الاللالالا للوأماع/ لوأك لالماعج 01م جااالدا لع واي ليام 


غ3 4 أفضل الليالي 


وسارع إلى بيت ابنته الزهراء البتول ليا ليهنئها بوليدها الجديد ويبارك لأخيه أمير 
المؤمنين ملك فلما وصل تله إلى البيت نادى: «يا أسماء هاتيني ابني... » قامت أسماء 
ودفعته إليه في خرقة صفراء فرمى بها وقال ميد «ألم أعهد إليكم أن لا تلفوا المولود في 
خرقة صفراء؟». وأمر أن يلف في خرقة بيضاء. وقام يَلَةَ بإجراء مراسم الولادة على 
مولوده المبارك. فأذّن في أذنه الّيمنى. وأقام في اليسرى وفي الخبر: «أن ذلك عصمة 
للمولود من الشيطان الرجيم». 

ثم التفت إلى أمير المؤمنين عَلكَكهِ فقال له: «هل سميت الوليد المبارك؟». 

فأجاب الإمام 85: «ما كنت لأسبقك يا رسول اللّه». 

فقال عيلد: «و ما كنت لأسبق ربى... ». 

وما هي إلا لحظات وإذا بالوحي يناجي الرتسول ظَللِ ويحمل له «التسمية» من 
الحق تعاللن يقول له جا |7 سو وح ل ” فى 

حقاً إنه اسم من أحسن الأساء؛ وكفى به مالا وسمّسناً أن الخالق الحكيم هو الذي 
اختاره ليدل جمال لفظه على جمال معناه وحسنه. 

وبعد سبعة أيام على ولادته يلك عق عنه كبَتا وقال يَد: حين ذيحها: «عقيقة عن 
الحسنء اللَهّم عظمها بعظمه. لحمها بلحمه. اللهم اجعلها وقاء محمد وآله». وأعطى القابلة 
نيا الفشل وضار عله هذا مط كمه من ميك #اايدكت. المقيقة فحن المسصيات 
الأكيدة. بل ذهب بعض الفقهاء إلى وجوبها. 

م بعد ذلك حلق ظَ رأسن سبطه بيده المباركة. وتصدق بزنته فضه على المساكين 


.407٠ :١ تاريخ الخميس‎ )40( 
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وطلى راسة بالخلوق. وهو طيب مركب من زعفران وغيره. على خلاف العادة في 
الجاهلية حيث كانوا يطلون رأس الصبي بالدم. وفي اليوم السابع أيضاً أجرى َه عليه 
الختان» 

وكتّاه النبي ييل أبا حمد ولا كنية له غيرهاء وبهذا انتهت جميع مراسم الولادة التي 
أجراها النبي تَيِدَ على سبطه الأكبر الإمام الحسن الزكي الجتبى. 

وأما ملاحه وصفاته: كانت ملامح الحسن نلك وصفاته ابي دالاميم جاده .ستول 
الله مَيهَ وصفاته, فعن الغزالي في إحياء العلوم أن رسول الله ييه قال للحسن: «أشبهت 
خلقي وخُلّقي». فكان 822 كجده في الأخلاق والصفات الحسنة من العبادة وحسن 
معاشرة الناس والسخاء والكرم والعفو. والتجاوز عن الآخرين وغيرها من الفضائل 
الأخلاقية والصفات الحميدة. 

وكيف لا يكون كذلك. وهو من شجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء. قد نشأ في 
بيت الوحي. وتربّى في مدرسة التوحيد.فالرسول ميق تولى تربيته وأفاض عليه 
بمكرمات نفسه. والإمام أمير المؤمنين يك غذاه بحكمه. والزهراء القدسية غرست في 
نفسه الفضيلة والكمال. وبذلك سمت طفولته فكانت مثلاً لخلق النبي مَل والتكامل 
الإنسانيء فهو من أهل بيت أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهير. وأمر المسلمين 
بمودتهم واطاعتهم. ونزلت الآيات العديدة في فضلهم وتحدث الرتسول 2َقَهَ الكثير في 
فضلهم. وحبهم, منه قوله يلد «أحب أهل بيتي الحسن والحسين «إا»'''*. بل بلغ من 
حبه ته هما للها: أنه يقطع خطبته في المسجد وينزل عن المنير ليحتضنهما. 


10 تاريخ ابن عساكر 5: ٠١0‏ والغدير لا: .١75‏ 
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وهكذا قطع الإمام الحسن يكلا شوطاً من طفولته مع جده عَيْكَ يرى منه الحنان 
والعطف. ويشعر بالسعادة والعزة. لكن لم تدم له هذه الحالة الطانئة, فقد آن للرسول ع 
أن ينتقل إلى حظيرة القدس. ونزل عليه القرآن بقوله: [إكك ميت وَإلهُم ميُون)1:, 
فمات جده الرسول ظَّْ وله من العمر سبع سنين وستة أشهر. 

وحينما مضى الي تََلقَهَ إلى جنة المأوى. وسمت روحه إلى الرفيق الأعلىء انثالت 
الفتن على المسلمين تترا كقطع الليل المظلم. وحدث بعده ما حدثء من اقصاء أمير 
المؤمنين يك عن حقه ومنصبه الإلهي, والمعاناة التي عصفت به خلال فترة ما قبل 
خلافته وكل ذلك يجري. والإمام الحسن يلك يشارك أباه أمير المؤمنين الصبر, وفي العين 
قذاء وفي الحلق شجا.ء إلى أن تولى الأمر أبوه علي ابن أب طالب كد فلازمه طيلة 
حياته. وشهد معه حروبه الثلاث. الجملء وصفينء والنهروانء وقام بالأمر بعد شهادة أبيه 
وله سبعة وثلاثون سنةء فحكم ستة أشهر وخمسة أيام, ثم اضطره معاوية لمصالحته سنة 
إحدى وأربعين, وخرج إلى المدينة وأقام بها عشر سنينء واستشهد يك في السابع 
والعشرين من صفر سنة (0٠86ه..ق).‏ إثر السّم الذي دسته زوجته جعدة بنت الأشعث. 
مر ومؤامرة من معاوية وبتخطيط من الأشعث بن قيس. 

بعد هذه الجولة القصيرة في حياة الإمام الحسن للك نركر الحديث حول مسألة 
صلحه مع معاوية, 3 نختم المقال بذكربعض وصايا الإمام ومواعظة. 


(607) الزمر: 86. 
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صلح الإمام الحسن 20 مع معاوية 

الحرب والجهاد والصلح والهدنة ليست من الثوابت في الإسلام. بل تتبع الشرائط 
والأزمان, والهدف من الحرب والصلح. هو حفظ الإسلام وعزة المسلمين. والقتال مع 
أهل البغي الذي أشارت الآية إليه هو أيضاً للدفاع عن الإسلام وحقوق المسلمين, ولا 
شك أن معاوية ويزيد كانا من أهل البغي فيجب محاربتهم, إلا أنه إذا كان بالصلح تتحقق 
المصلحة الإسلامية, فلاشك أن الصلح يقدم على الحرب, والقرآن الكريم أشار إلى ذلك 
بقوله تعالى: لوَالصْلحُ حَينُ)7”” “. وقال تعالى: ل(وَإنَ جَنَحُوا للسكلم فاجتَح لها !42 

وهناك فاذج في صدر الإسلام من صلح الرسول ييل والإمام علي 822 تؤكد ذلك 
فقد كان الرسول ييه في مكة ثلاث عشرة سنة وم يحارب إلى أن هاجر إلى المدينة, 
ونزلت الدية: أن لَِذِيسَ يُقائلون بأتهمَ ظلِمُوا وَِنَ الله على تصَرهِم لَقَدِينُ)!* *. وفي 
السنة السادسة من الحجرة كان صلح الحديبية بين الرتسول َيه والمشركين.كما كان الإمام 
علي #ة جليس بيته لمدة حمس وعشرين سنة لم يحارب فيهاء لحفظ كيان الإسلام 
ووحدة المسلمين. وأما في الوقت الذي يرى المصلحة في الحرب فهو يلكلا يخوض 
الحروب والمعارك الثلاثة, ضد الناكثين والمارقين والخوارج. 

وهكذا فقد صالم ابنه الإمام الحسن معاوية. 

وقد كان صلح الإمام الحسن مورد سؤال في الماضي القديم والحاضر الحديث, وقياساً 


(0غ) النساء: 1778. 
(غ0١غ)‏ الأنفال: .51١‏ 


لكل 62 الحج: اديه 
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مع ثورة أخيه الإمام الحسين :ك, ويتصور البعض أن الإمام الحسن يك كان سلمياً 
والإمام الحسين كي كان حربياً ولكن في الحقيقة إن شرائط الزمان الذي كان يعيش 
فيه الإمام الحسن تكن غير شرائط زمان الإمام الحسين َك فلو كان الإمام 
الحسين يلك مكان الإمام الحسن لصالح معاوية بل كان الحسين مك مع الحسن بلكك 
عنونا ابيع الصلك وار عرض على أخيم .ول برضم أجلي الأختر اهن عليه ب 
كان يصوب فعل أخيه ويقنع قاصري العقول به وبمصلحته كما أنه لو كان الإمام 
الحسن يلك مكان الحسين ناك لحارب يزيد بن معاوية, وقد أشار جدهما المصطفى إلى 
عله المتيهه رقي 112 ال بسر لمشي ماما قافا ا 

ففي زمن الإمام الحسن ينه المصلحة الإسلامية كانت تقتضي الصلح مع معاوية, وفي 
زمن الإمام الحسين ييَكَلهِ كانت المصلحة تقتضى الحرب والجهاد ضد يزيد بن معاوية. 
وهذا التفاوت في الزمان والشرائط كانت من وجوه ثلاث: 

١‏ -كان الإمام الحسن 85 في مسند الخلافة ومعاوية حاكماً وم يطلب معاوية من 
الإمام الحسن البيعة بعد الصلح. أمّا في زمن الإمام الحسين :الك كان يزيد خليفة. وطلب 
من الإمام الحسين لايك أن يبايعه. ومثل الإمام الحسين يلك كيف يبايع يزيد. وإن أدّى 
ذلك إل الخرب والسيادة. 

؟ - إن عدد جيش الإمام الحسن 8 كان يقارب عدد جيش معاوية إلا أن 


(601) الإرشاد للمفيد .57١‏ 
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معظم القادة والجنود من الجيشء واستسلموا لجيش معاوية, واضطر الإمام 82 للصلح, 
نا بالنسبة للإمام الحسين يلك فإن أهل الكوفة هم الذين دعوه لينصروه فوجب عليه 
أن يجيبهم لكي لا يلوموه ويلومه التاريخ بعد ذلك. 

" - كان يزيد بعكس معاوية يتجاهر بالفسق والفجور. فعلى مثل الإمام الحسين أن 
يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وإن لم يكن له ناصر ومعين. ولم يكن معاوية كذلك, 
بل كان متظاهراً بالتديّن. وقد خفي أمره على الناس, فالنهوض في وجهه لا يعد عند 
الكثيرين جهاداً أو أمراً بالمعروف ونهياً عن المنكر. 

هذه الوجوه الثلاثة التي ذكرناهاء هي من أهم أسباب صلح الإمام الحسن يلك مع 
معاوية, والإمام الحسن يلكلا مع هذه الظروف. ولأجل المصلحة الإسلامية العامة وحفظ 
دماء المسلمين ويالا خمه شيعته. صالح مشإوتةرضمن شروط لوعمل عبا معاوية لأطاحت 
حكمه. ولكن كما قال هو“بنفتنته بعد معاهدة"الطتلح «إني كنت شرطت لقوم شروطاً 
ووعدتهم عدات فان كل ما هنالك تحت قدمي هاتين». فنقض معاوية العهد والشروط 
التي كانت بينه وبين الإمام الحسن يلك التي كان من أهم بنودها: 

-١‏ تنازل الإمام يك عن الأمر إلى معاوية بشرط العمل بكتاب الله وسنة رسول 
الل علا وسهرة الخلقاء الر اهدري 

؟- يرجع الحكم بعد معاوية إلى ا حسن, وإذا لم يكن فيرجع إلى أخيه الحسين يلك 
وليس لمعاوية أن يعهد به إلى أحد. 

*- لا يحق لمعاوية أن يلعن علياً عقيب الصلاة وعلى المنابر وفي الحافل» وعليه أن 
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4- بيت المال الذي في الكوفة يستثنى من التسليم لمعاوية. ويجب على معاوية إعطاء 
مليونين درهم في السنة إلى الحسن تي مليون لبني هاشم ومليون لعوائل شهداء الجمل 
وصفين. 

0- وكان فيما اشترطه الإمام الحسن 82 أن لا يسمى معاوية بأمير المؤمنين» وأن 
لا يتعقب على شيعته شيئاًء ويؤمنهم ولا يتعرض لأحدهم بسوء. ويوصل لكل ذي حق 

وكانت المعاهدة في النصف من جمادى الأولى» سنة ١؛‏ للهجرة على أصح الروايات, 
وما كان هدف معاوية في صلحه مع الحسن يك إلا الاستيلاء على الملك كما صرح 
بذلك بعد الصلح بقوله: «رضينا ها ملكاً»”"”©. ولم يرض الحسن كك بتسليم الملك 
لمعاوية إلا ليصون ويحفظ الإسلام والمسلمين, وبالأخص يحفظ شيعته من الإبادة. وليتأكد 
السبيل إلى استرجاع الحق المغصوب يوم موت معاوية. 

ويكفينا من تصريحات الحسن طلكَكِ ما قاله أكثر من مرة لأجل إفهام شيعته سبب 
صلحه مع معاوية: «ما تدرون ما فعلت واللّه للذي فعلت خير لشيعتي بما طلعت عليه 
الشمس». وما قاله 86# مرة أخرى لبشير"الحمداني ‏ وهو أحد«زؤساء شيعته في 
الكوفة ‏ : «ما أردت بمصالحتي إلا أن أدفع عنكم القتل» !4" 


(00) شرح نهج البلاغة لابن ابن الحديد 4: 17. 
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وصايا الإمام الحسن :73 ومواعظه 

دخل على الإمام الحسن لكا جنادة بن أب أمية في مرضه الذي توفي فيه فقال له: 
عظني يا بن رسول الله مَيلة. 

فقال لك يا جنادة استعد لسفرك. وحصّل زادك قبل حلول أجلكء واعلم أنْك 
تظلب. الدثيا واللورت. يظلبك» واغمل لدثياك كأنك .فين أبداء واعيل: لتشرتك كاك 
توت غدأء واعلم يأن الدنيا في حلالها حساباًء وفي خرامها عقاباً وفي الشبهات عتابا 
وإذا أردت عزاً بلا عشيرة, وهيبة بلا سلطان,» فاخرج من ذل معصية اللّه إلى عر طاعة 


3 )5) 
الله عز وجل 2 . 


مدائح لأهل البيت (إ وللإمام الحسن 2 

بما أن الليلة الخنامسة #ه) أي مير رمكتانالبارك ليلة ولادة ابن بنت الرسول 12 
الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب عليهما السلام, فهي ليلة فرح وسرورء فالأفضل أن 
نختم حديثنا هذا بمدائح لأهل البيت وللإمام الحسن (سلام الله عليهم جميعاً). 


بلغ العلى بكماله كشف الدّجى بحماله 
بآل محمد عرف الصواب و في أبياتهم نزل الكتاب 
فهم حجج الإله على البرايا بهم ويجدهم لا يستراب 


(609) أعيان الشيعة 4: ق .٠١!/:١‏ 
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لو فتشوا 007 


العدل 


لي 
والتوحيد في جانب 
قلبي نجاة من ولائكم 
فلسال. العسى. هل .زدت. لغيركم 
فرض من الله في القرآن أنزله 


يروم 


سطرين» قد 156 بلا كاتب 
وحب أهل البيت في جانب 
و بالشفاعة ربهٌ البيت خصّكم 
يا آل بيت رسول الله حبكم 
كفاكم من عظيم الفخر أنكم 


من لم يصل عليكم لا صلاة له 


قلبىي بكم يا آل طه مغرم 
ولأجلكم بين الأنام مكرم 


بن عو 


ومتيم 


اترلّم 


ذائب 


و بحبكم أنا : 
فإذا كن ثم 


و5 5 


كله اشميع غلى الب) وشلّموا 


فو اللّه لا أخشى من النار في غد 
وها أنا ذا أدعوكم رافعاً يدي 
أنا تابع لأول العلى والسوّدد 
يا من أتاني سائلاً عن مذهبي 
الطهر فاحت 
ولد الجتبى 


والقداسة 
الزكي 
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ات ولا الذي يا آل أحمد 
شور احريدي ا الهو بيت محمد 
فهم مُرادي ف الحياة ومسندي 


أهوى. . لذفييه أهل بيت محمد 


الأنبياء 
الجوواء 


لركيّة 


بسذاعا 


بوليد 
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هو ريحانة الرسول وروحٌ فخ . سحلياة. عاط الأهذاء 
قد نما فوق صدره وتغذا من هداه فكان خير غماء 
وهو سبط المادى وفرع على من علي 2 ونبعة2 الزهراء 
يجن جنم نامر 
ن © © 9ن 
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عنصر الإصلاح في نهضة الإهام الحسين 2 


©) أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
©) خطورة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
©) معنى المعروف والمنكر 
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©) شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

©) مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

© حبيب النجار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
©) مؤمن آل فرعون والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
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إن الله لا يُعيّرُ ما بقّم حك يَُيرُوا ما بأتفيهم 

1 1 1 الانغال: لاه 
وعن الامام الحسين 2 قال: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا 
ظالما وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله يله » اريد أن 
آمر بالمعروف وانهى عن المنكر واسير بسيرة جدي رسول الله وابي امير 


بحار الأنوار 55: 779 


2 2 © 
كان الإمام الحسين 2ت يريد الإصلاح بتورنه وقيامه. وم يكن طاغيا ولا طالبا 
لملك. وقد أعلن منذ اليوم الأول لخروجه من المدينة عن المبادىء التى خرج لأجلها 
على حكومة بني أمية وتلك المبادىء التي خرج من أجلها تنطوي تحت شعار كبير وهو 
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الإصلاح. 

فشعار الحسين نيكَةِ يطرح مفهومين عامين, أحدهما هو الإصلاح إزاء المفهوم الآخر 
وهو الافساد الذي أشاعه الأمويون والحسين يك أعلن هذا الإصلاح انطلاقا من 
القراآن لأنه رجل القران وصاحب القرآن وإمام أ تدين بالقرانء وعلى هذا فالإمام 
انطلق بثورته من مفهوم القران. 

ونحن حينما نتكلم عن ثورة الحسين وعن أهدافه الإصلاحية لا بد أن نأخذ بعين 
الاعتبار القاعدة التي انطلق منها. والأساس الذي اعتمد عليه فقد انطلق من القرآن 
الكريم الذي قال: للا تقسِئوا فى الأَرَض بَعَدَ إصّلاحها1”'* . ونهى عن الفساد في 
الأرض بقوله: (إولا تَعكَوًا فى الأرَض مُفْسِدِينَ)2111. 

فإذن مفهوم الإصلاح ومفهوم الإفساد من الأساليب القرانية, والإمام الحسين 2ك في 
هذا المقطع الذي كتبه في وصيته إلى أخيه محمد بن الحنفية. قد عبر بأسلوب قرآني ليدلل 
على عمق ارتباط ثورته بالقرآن. وليكشف عن بواعث ثورته ومنطلقها وهو القرآن 
الكريم. 

إذاً فيمكننا القول. أن عنصر الإصلاح في الأرض في أمة رسول الله يَيلَهَ هو الذي 
حرك الحسين ليثور على الطاغية يزيد بن معاوية؛ لما وجده من انحراف خطير وفساد 
كبير وتردّي في المجتمع الإسلامي. 

وقد أوضح الحسين يلك أن عنصر الإصلاح الذي دعاه إلى التحرك هو ذلك المبداً 


.03 الأعراف:‎ )4١( 
.30 البقرة:‎ )]41١( 
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القرآاني «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فقد قال عكا: «أريد أ اهز بالمفروف 
وأنمى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي». ولكي يتضح أهمية هذا العنصر لا بد أن 
تتعرف عليه بشكله الواقعى. 


أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

إن كثيراً من الآيات تعكس الأههمية القصوى التي حظي بها مبدأ الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. ففي بعضها تصف الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر بالمفلحين 
قال تعالى: لولكَكْنَ ا م يَدَعُونَ إلى اتير ويَأمُرُونَ بِالْمَعرُوف ويَتَهَوّنَ عن 

وفي بعضها تصف المسلمين بخير أمة لمكان أمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر. قال 
تعالى: (كتقر حَيْرَ أمة : أُخْرجَت للئّاس تَأمُرُونَ بِالْمَعَرُوفٍ تهون عن 0 : 
وَتَوْمُونَ بالله 74" . وفي بعضها تجعل للمؤمنين والمؤمنات ولاية لبعضهم على بعض 
وتعتبر هذه الولاية هي ولاية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى: 
لوَالْمُؤسُونَ وَالْمُوناتِ بهم أَوَلياك بقض يَأمرُونَ بالْمَقؤوف ويَتهَرَنَ عَن 
1 َ 6 

هذا وقد بينت الروايات الصادرة عن الني لله وأهل بيته 82, أهمية هذا المبدأ في 
(؟١1غ)‏ آل عمران: .١٠١5‏ 


(817) آل عمران: ١٠١١‏ 
)8١5(‏ التوبة: الا. 
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الإسلام ففي بعضها تصفه بأنه قوام الشريعة فعن أمير المؤمنين لك قال: «قوام الشريعة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود»؛*'". 

وفي بعضها أنه أفضل أعمال الخلائق''*. فعن الإمام الباقر يكل قال: .إن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل الأنبياء» ومنهاج الصلحاء. فريضة عظيمة: بها تقام 
الفرائض وتأمّن المذاهب وتحل المكاسب وترد المظالم وتعمّر الأرض وينتصف من الأعداء 


(11غ) 


ويستقيم الأمر» 


خطورة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

بعد أن بين القرآن والعترة الطاهرة أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء بينوا 
للمجتمع خطورة تركه. وما يؤدي بالجتمع إلى الا نمحطاط والفساد. 

فقد جاء في وصية أمير المؤمنين يك للحسنين للها قال: «لا تتركوا الأمر بالمعروف 
والنهى .عن المنكرء فيوى عليك#شرارك ثم تدعويافلذ مينتجاب كمه" . 

هذا النص وغيره يبرز خطورة ترك هذا المبداً. إذ إن نتيجة ترك هذا المبداً؛ أن 
يتسلط الأشرار على المسلمين. وواضح أن تسلطهم يوجب الفساد في الأرض وانحطاط 
اجتمع, وابتعاده عن الإسلام ومبادئه. وهذا ما حصل في امجتمع الإسلامي بعد وفاة 
النبي ميد فإن الأمة قد تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حتى أدى ذلك في نهاية 


(41) غرر الحكم /34811. 


(417) غرر الحكم: //1910. 
(61) الكافي 0: لاه ح1. 
(416) نهج البلاغة: كتاب اغ. 
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المطاف إلى تسلط معاوية بن أبىي سفيانء ومن بعده ولده يزيد اللذين عاثا في الأرض 
فساداء وأهلكا الحرث والنسل ومن هنا كان يروي الإمام الحسين 2 في مقام بيان 
سبب قيامه وتحركه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن جده رسول اله مله «من 
واف سلطانا جائراء مستحلا لحرم الله. ناكثاً لعهد الله. مخالفا لسنة رسول الله َي يعمل في 
عباد الله بالإثم والعدوان فلم ينكر عليه بفعل. ولا قول كان حقا على الله أن يدخله 
مدخله»*'' فكان 2ك يستند إلى سنة جده الني يله في تحركه المناهض ليزيد. وقول 
جده واضح لا لبس فيه. 

فكل من يعلم ويفهم ويشعر ويدرك. عليه أن يقوم وينهض ضد حكم الطاغية انذاك 
وليس هذا الحديث هو الوحيد في نوعه. بل هناك أحاديث كثيرة يمكن الاستناد إليها في 
هذا المجال. فقد جاء عن الإمام الرضا يك عن جده النبي مَيْْهَ أنه قال: «إذا تواكلت 
الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, فليأذنوا بوقاع من الله»' "ا 

فأي عذاب ينتظر هؤلاء الناس الذين يتركون هذا الواجب الإلحي؟؟؟ 


معنى المعروف والمنكر 

وهنا يطرح سوال مهم وهو: ما معنى المعروف الذي شب أن بولطانية .وما معن 
المنكر الذى يجب أن ينهئ غنه؟: 

إن كلمة «المعروف» تشمل في الواقع كل ما أمر به الشرع المقدّس وارتضاه. 


(94١1غ6)‏ تاريخ الطبري 1 
٠غ‏ فروع الكافى 0:6 . 
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وبالمقابل فإن كلمة «المنكر» تشمل كل ما نهى عنه الشرع المقدس ورفضه. فالصلاة 
والصيام والزكاة والخمس والحج. وصلة الرحم والصدق والتوبة من الذنوب... وغيرها 
كل ذلك يشمل الجانب الايجابي من مفاهيم الإسلام, كما أن ترك هذه الواجبات وقطيعة 
الرحم والكذب والعقوق والاستمرار في اقتراف الذنوب كل ذلك يمثل الجانب السلبي» 


شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

من الواضح جداً أنه ليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واجباً بشكل مطلقء بل 
لا يثبت هذا الوجوب إلا إذا تحققت شرائطه وقد ذكر الفقهاء شرائط عدة لتحققه: 

الشرط الأول: علم المكلف بأن ما ترك واجب. وأن ما ارتكب منكرٌ وإلاً إذ لم يكن 
يعلم بذلك فلا يجب الأمر والنهي وطبعا هذا لا يعني أن الجهل مبرر لسقوط التكليف 
جماء فيكون الجاهل موارة الأ#باطعروف والنه#اعل اللنكر معذوراًء بل يجب عليه أن 
يتعلم موارده ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. 

الشرط الثاني: أن يُحتمل تأثير الأمر أو النهي في المكلفين بعنى أنه لو دعاهم إلى 
المعروف يحتمل قبوطهم. وإذا نهاهم عن المنكر يحتمل ارتداعهم. 

الشرط الثالث: إصرار العاصي على الاستمرار في عصيانه وتمرده وتجرئه على ربه. 
أما لو رجع عن عصيانه وتاب فيسقط. 


الشرط الرابع: أن قرسي على الكازة مده زاحنة عليه أى طللى طعت قلق 
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أحرز أنه لا يترتب عليهما أي مفسدة فيجبان !'"" 
ولا استجمعت الشرائط عند أبى عبد الله الحسين يلك ورأى الإمام الظلم والفساد 
وتدهور الأمة الإسلامية. وابتعادها السحيق عن مبادئها وكماها قام بثورته الإصلاحية 


ضد الطاغية يزيد بن معاوية. 


مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

هناك مراتب للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يجوز التخطي من مرتبة إلى 
أخرى إذا علم بحصول المطلوب وأن المكلف اتعظ بها وارتدع. 

المرتبة الأولى: أن يقوم الآمر بالمعروف أو الناهي عن المنكر بعمل يظهر من خلاله 
انزعاجه القلبي وأنه لا يرضى من هذا العمل, وهذا ما يسمى بالإنكار القلبي قال الإمام 
الصادق #: «حسب المؤمن عزاً إذا رأى منكرا أن يعلم الله من قلبه إنكاره»!"”*. 

وعن علي يكل قال: «أمرنا رسول اله يَيّةَ أن نلقى أهل المعاصي بوجوه 
000 للا 

المرتبة الثانية: أن يأمر باللسان وينهى به. فإذا علم أنه لا ينفع العاصي القيام بعمل 
يظهر من خلاله الإنكار القلبي ينتقل إلى التصريح باللسان فيعرف العاصي من خلال 
القول أن ما يقوم به منكر. أو ترك معروف ولكن ينبغي متابعة الحكمة في ذلك 


.4759-17١ :١ تحرير الوسيلة للإمام الخميني مُنسكك‎ )47١( 
.٠١ /094 :0 (؟7) الكافى‎ 
.١ 76٠١ :0 (757غ) الكافى‎ 
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والأساليب المثيرة والمؤثئرة على قلوب العصاة حتى لا يؤدي إلى إصراره أكثر على 
المنكرء وكم رأينا إصرار المتمردين» لسوء أسلوب الآمرين بالمعروفء والناهين عن 
المنكر. 

المرتبة الثالثة: الإنكار باليد. فإذا لم يفلح الإنكار القلبي واللساني يتحول بعد ذلك 
الوجوب إلى الإنكار باليد. فيأمر وينهى ولو استلزم ذلك الضرب والقتالء وقيام 
الحروب 5-6 

وإذا ترك المكلف هذه المراتب فلا خير فيه أبداً. قال الإمام علي بن أبي طالب 822: 
«من ترك إنكار المنكر بقلبه ويده ولسانه؛ فهو ميت بين اليا 

وقال رسول الله يله «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن 
لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان»"'*. 


(4؟4) تحرير الوسيلة :١‏ 4"6-479. 
(0؟4) تهذيب الأحكام 5: 181/ 17/4". 
(477) الترغيب والترهيب *: 7788 .١‏ 
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وقد استعمل الحسين 2 مع حكومة الطاغية يزيد بن معاوية وجلاوزته هذه 
المراتب. فكان منكرا لأعمالهم وتصرفاتهم وظلمهم بقلبه. ثم أخذ ينهاهم عن المنكر 
بلساقن وكم مطل من التطي هو وال وأصخابة فق حيقن عمو رن نيع لير:ترعوا 
عن منكرهم وعن إقدامهم على سفك دماء العترة الطاهرة, ولما لم يجد إلى ذلك 
هبياق سل مليقة وأحة قاطي 


حبيب النجار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

تروى أنه أصيل الله تظالها إعواظاكية ثلاثة ريل يدعون الناسن لعبادة الواعى الأحد 
وخلع عبادة الأصنام إلا أن القوم أبوا واستكبروا بحجة أن الله لا يبعث بشرا كسائر 
الناس نبياء وقد بالغ الرسل في دعوة قومهم إلى الله. غير أن أصحاب أنطاكية هددوهم 
بالقتل إن استمروا في دعوتهم؛ وكان رجلا يدعى حبيب النجار يعيش في أطراف أنطاكية 
كان قد آمن وثبت عظم إهانه. فسمع عن اضطرابات وقعت في المدينة فجاءها مسرعا 
يدعو قومه إلى الإيان بالله وينهاهم عن عبادة الأصنام ويحذرهم من العقاب الوخيم 
الذي يتنظرهم لو استمروا في عنادهم وتعثههوإأصرارهم عل" الكْفِيء ولما كانت دعوته 
ذات طابع مؤثر ومنسجم مع فطرة الله تعالى» خاف قومه من تأثيره فهجموا عليه حتق 
وطؤه بأرجلهم. فقضى نحبه شهيدا في سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد أنبأنا 
ال شال خن. اله كولب الإكداة عن أقمنا المرية خا يي فال ذا 3 قوم اتَبعُوا 
رسيت © ا يكوا من لا يَسَيلكمْ أجرا وَهمَ مكَدونَ © وما ِىّ لا أَعبْدُ عَبِدُ الْنِى 
فطرّنى وليه ؛ تون © أأتحِد 0 آله إن يُردن اليَحَمنُ يعفر لا ثقن عَنى 

شف عه شيب ولا يُتقئون 3 إتَى إذا لَفَى صّلال ثييت © إنَى آمَنَتْ رك 
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فاتتمون © قِيلَ اتخل الجلة قالَ يا ليت قز بن يتلكون” © يما عفن ل .رثن 


ان 7 الفكرميرت)071 


مؤمن آل فرعون والأمر بالمعروف والنهي عن المذكر 

يروف أن وجلا من آل فرعون: ابن عمه أو ابن خاله ويسدى .خرقيلء كان قد امن 
بموسى تك وكتم إهانه. واستمر يكتم إيانه إلى أن وجد القوم مصممين على قتل 
موسى. فأظهر إيمانه وأخذ يدعو قومه إلى عبادة الله تعالى وخلع عبادة الفراعنة» وأمر 
قومه بالمعروف ونهاهم عن المنكر. ووصل أمر دعوته إلى أن يجادل فرعون نفسه 
ويستطيع بحكمته وذكائه أن يدحض جميع دعوات فرعون حتى لان لكلامه جمع من 
حاشية فرعون وبقول الله في عرض هذه القصة لوال وجل مين من آل فرعَوْنَ يكم 
إعائه أ لون وَجُلا أن يقول دبّى الله وقد جائَحكم الات من ربكم وَنَ يك 
كاذب مله به ون يك صادق / . يكم بْتضن الى يَِدكم إن لله لاقع 
مَنّ هو مُسترة ف ككتاب © ياة قوم كم للك الوم طاجرين فى الأَرْض فم > يَتَصُنا 
ِنَ بأ الله إن : جانا قال فَعوَن ما يكم لاما أرى وما أَهديكم إلا سيل اراد 
ل وَل الى آمنَ يا قوم إتى أخاف عَليكُم مل يوم الأخزاب © ل دَأبٍ قرم 
توح وَعادٍ وكمُود وَالذِينَ من بَعَدِجِم ونا الله يُرِيدُ ظلما للعباد و اق إلى لد 
ليم يم اناد 8 يوم لون مُبرينَ ما كم مِنَ الله من عاصيم وَمَنْ يِل الله 
فا كذ من هاد 1" ْ 


(470) يس: 317-19 
(458) غافر: 8-58/. 
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وهكذا كان دور الحسين. فلقد كان يخاف على قومه يوم التناد. ولذلك خرج على 
حكونة ينين لجل هزاية الأمة“وإيقاظيا فى سباق ار كين أن الطؤاغنت وقراغتة الفصر 
حاربوه إلى أن قتلوه هو وأهل 0 وأصحابه. 


مما 66 


ن © © © ن 


© 843 
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غزوة بدر الكبرى 


55 5 5 4 ])© 


المعركة التصجرية فى علقهيا 
نتائج غزوة بدر 


دروس وعبر من غزوة بدر 


© © © © 


بين بدر وكربلاء 
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الليلة السابعة عشر 


غزوة بدر الكبرى 
وقد تصرَحكمْ الله يدر وم أ نائقوا هه لمكم تتكزونَ © إذ 
توق للاؤطريي! أن 05 أن ست بكم اث آلاف من 
الملابكة مُترَليت© بَلى إن تصبروا و" كقوا ويأنوكمْ مِنْ فَوْرهِمٌ هذا 
هده ع ا 
إلاُشرى لَكُم ولتَطمَينَ بكم ب وما النصرُ إلا من عمد الله المزيز 


الحكيم 


© © ) 
في شهر رمضان المباركء في السنة الثانية من الهجرة كانت واقعة بدر الكبرى. وكان 
ابي عَيلَهَ قد أرسل قبلها عدّة سراياء إلا أنه لم يقع فيها قتال. وكان سببها أن البي عله 
قد أطلعه الغيب على خروج قافلة تجارية لقريش بقيادة أبي سفيان, فيها أموال كثيرة, 


آل عمران: 175-177 


قدرت بخمسين ألف دينار. فخرج النبي تَريَهَ ومن معه لأخذها عوض أمواهم التي سلبت 
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في مكة, غير أن هذه القافلة سرعان ما أفلتت منهم إلى الشام. فأخذ البي مَيةٌ يترقب 
رجوعها حتى إذا علم بها انتدب الناس للخروج إليها وسلبها. ولكن تثاقل الكثير منهم. 
ودار بينهم نقاش وجدالء وكلام واختلاف. وكانت حجة البعض خوف الكرة عليهم من 
قريش نيك لأ سركهم إلا وتحاول الاققام من المسلمين لهذا الخجراء الذى. يضرب 
بمصالحهم. وقد حكى اله له تعالى ما جرى من تخوفهم فقال غال: ل(حكا لْتَرجَك ريك 
بن كلك الك وان كرا فريقا من الفؤينيت لكارهون © بجادلركك فى الوه بقل ما 
يكن حكائما يُساقونَ الاك رفة بطو 6 . نعم لقد كرهوا ذلك لعلمهم بأن 
قريشاً لن تسكت على أمر خطير كهذا. 

وعلى كل ركال#يخرج المكلاثون يرويدون العيرء وقد علم أبو سفيان بالأمر فأرسل 
رجلاً إلى قريش سنتنفره ما لنجاة الكير/!'”',فوصل بعد ثلاثة أيام وهو يناديهم: يا آل 
غالب... يا آل غالب.. اللطيمة اللطيمة''”*/ فلما أخبرهم الخبر تجهزت قريش لحرب 
النبي مََةَ وما بقي أحد من عظمائها إلا أخرج مالا لتجهيز الجيشء كما أنهم أمروا بهدم 
دار من لم يخرجء فلم يتخلّف رجل إلآّ أخرج مكانه رجلا" فخرجت قريش بألف 
فارس أو يزيدون. وأخرجوا معهم المغنيات والدفوف والطبول والخمرا””*. فلما وصل 
خبرهم إلى الني لََيْدَ استشار أصحابه بأمر حربهمء وكان قد قرب بدر, فقام أبو بكر, 


(59غ) الأنفال: مسة. 

(40) الكامل في التاربخ 7: 117؛ عن الطبري عن ابن هشام عن ابن إسحاق بسنده. 
(4*1) السيرة الحلبية ؟: 847 .154-1١‏ 

(675) السيرة النبوية لابن هشام 7: 511+ عن أبن إسحاق بسنده. 

("5) المصادر السابقة. 
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فقال: يا رسول الله إنها قريش وخيلاؤهاء ما آمنت منذ كفرت, وما ذلت منذ عزت. ولم 
تخرج على هيئة الحرب, فقال له رسول الله يله إجلس. فجلسء فقال يله أشيروا 
علي فقام عمر وتكلم بكلام أبي بكر فقال له: إجلس. فجلس. ثم قام المقداد. فقال يا 
رسول الله إنبا قريقن وخيلازهاء وقد آمنا بك وصدقتاك, وشهدنا أن ما قث يه حمق 
فن عدن الك والله الى أمرعنا أم قنوض عن الغضا وقوك الطراس لتضناه معكه .ولا تقول 
لك .ها قالت. بنو إسرائيل للوسى: اذهب أنت وربك ققاتلاة إنا ها هنا قاعدوة. ولكنا 
نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون, والله لنقاتلن عن يمينك وثمالك. ومن 
بين يدبك. ولويخضت بحرأ لخنضناه معك. ولو ذهبت بنا برك الغماد لتبعتاك. 

فأشرق وجه النبي 5 ودع للد كر لذلك وضحك: 

ثم قال أشيروا علي وإِنما يريد الأنصار لأنهم أكثر الناس ‏ فقام سعد بن معاذ 
فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله كأنك أردتناء قال: نعم, فقال: فلعلك قد خرجت 
على أمر قد أمرت بغيره؟ قال: نعم, قال: بأبى أنت وأمي يا رسول الله إِنا قد آمنا بك 
وصدفتاك, وشهدتا أن ها جعت به حق م يطيماله: فمرئا ظ«ققتيع ... والله لو أمرتنا أن 
نخوض هذا البحر لخضناه معك, ولعل الله يريك ما تقر به عينك, فسر بنا على بركة 
و كنا 

فسرٌ البي يك وأمرهم بالمسير وأخبرهم بأن الله تعالى قد وعده إحدى الطائفتين, 
النفير أو العير. وفي ذلك قوله تعالى 9وَإدَ يَعِدْكمْ الله إِحَدَئ الطايفئين أنها لَكُم 


(45) تاريخ الخميس :١‏ 77, السيرة الحلبية ؟: 160. 
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وَتوَكُونَ أن غيْرَ ذات الشوحكة تكون لَك وبُرِيدُ الله أن بُحِقّ الْحَقّ بكلماته ويقَطمَ 
00 الكافر, ين" رأن الله أن تخلك وعده, 

ثم قال: والله لكأني أنظر إلى مصرع أ جهل ابن هشام, وعتبة بن ربيعة. وشيبة و... 
فساروا حتى نزلوا بدراً إلا أن المشركين سبقوهم إلى بدر فنزلوا في العدوة القصوى؛ في 
جانب الوادي مما يلي مكة, حية المات وكاتت العير كلق المشركيق وقد شلفة: لآن 
أبا سفيان قد سلك بها طريق البحر وابتعد عن المدينة وعن سير المسلمين. وكان محل 
نزوهم صلباً. ونزل المسلمون في العدوة الدنياء أي جانب الوادي مما يلي المدينة. حيث لا 
ماء. وحيث الأرض رخوة. لا تستقر عليها قدم, فباتوا إلى الليل» واشتد العطش 
بالمسلمين. فقال رسول الله عَلإْهَ لأصحابه: د«مّن منكم يمض في هذه الليلة إلى البئر 
فيستسقي لنا؟, فصمتوا ولم يتقدم منهم أحدٌ على ذلك. فأخذ أمير المؤمنين 2 قربة 
وانطلق» وكانت. ليلة بالوة كلما ذاتارويالي وهواء قن .ور البين فلم يبد .دلوا 
يستسقي به فنزل بنفسه في البئر وملا القربة. وأخذ في الرجوع. فعصفت عاصفة. فجلس 
حق سكنت ثم قام يسير وإذا بعاعفيكتانية فجلثم الع حدأت. ثم قام يسين: وإذا 
بعاصفة ثالثة فجلس حتى زالتء ثم قام وسلك طريقه حتى أتى الني مله فسأله 
النبي مل عن بطق فأشيرة بالعواصف الثلاث. فقال النبي يَيلِهِ: وهل علمت ما هي تلك 
العواصف يا علي فقال: لا: فقال العاصفة الأولى جبرائيل ملكلا ومعه ألفُ من الملائكة 
سلم عليك وسلمواء والثانية كانت ميكائيل ومعه ألف ملك سلم عليك وسلمواء والثالئة 
كانت إسرافيل ومعه ألف ملك سلم عليك -وسلموا وكلهم عبطوا ددا ا 01 


(80) الأنفال: 7. 
(4"5) بحار الأنوار 19: 300 ح18. 
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وإلى هذا المعنى حرحي سار م آلاف منقبة في ليلة واحدة. 

وفي هذا نزلت الآية الكرية: (إِذ تقو ل للمؤينستأ] لن يكيكة أن يد حك ربكم 
يقلات آلاف من الْملابكة متوليرت) 71 

ولما أصبح يوم الواقعة رأى المسلمون كثرة المشركين. فخافوا وتضرعوا إلى الله, ولا 
نظر النبي مَل إلى كثرة المشركين وقلة المسلمين استقبل القبلة وقال: اللهم أنجز لي ما 
وعدتني, اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض*”” فنزل قوله تعالى #إذ 
+ تون ربكم فانتجاب لم أتى فيشكم آلف بن التلايكة تزدفيت © وما 
جَمَلَهُ الله إلا ب: بُنترئ وَلعَطْمَينٌ بد قلوبك )0771 

ثم ألقى الله النهاف على المسلع جتابوا ليهدئ من روعهم وخوفهم: وليتمكنوا في 
الصباح من مواجهة المشركين بقوة وثبات. وحتى لا تتضخم الأمور في الليل البهيم 
فيأخذهم الاضطراب .ويعصفكييم التخمين .ويث لكي «المنوف. قال تعالى: : (إة يكم 
لاسن أَمََه بته ويرك عَليكُمْ من الستماء م يرك به و 2 : عنم ررّ 
الشّيطان ولِيرَبط عَلى قلوبكم ويقبَت به الأقدام4516. 

وفي مقابل ذلك فقد ألقى الله سبحانه في قلوب المشركين الرعب والخوف. قال تعالى: 
(إِذ يُوحى رَبك إلى التلابكة أتى كم فقوا الَذِينَ آموا سألَقَى فى قلوب الّذِينَ 


(8700) آل عمران: 175. 

(418) السيرة النبوية لابن هشام 7: 0777-771١‏ عن ابن اسحاق بسئده. 
(9*) الأنفال: .1١-4‏ 

١١ الأنفال:‎ )620( 
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حكفروا الوُعْب فامتربُوا فوْقَ الأغناق وَاصْربُوا متهم حكل بنان 4110 

ولما أصبح رسول اله يييَةَ عبأ أصحابه. وكانت رايته مع أمير المؤمنين 86#, ثم قال 
لأصحابه: غضوا أبصاركم ولا تبدؤوهم بالقتال. ولا يتكلمن أحد. فسكت المسلمون, 
وغضوا أبصارهم امتثالاً لأمر رسول اله َيه فأثّر هذا الموقف في قريش بشكل واضح 
حدق أن أحدهم حين جال بفرسه حول المسلمين؛ ليعرف إن كان م مدد أو كمين, رجع 
للمشركين. وقال: «ما هم كمين ولا مدد. ولكن نواضح يثرب حملت الموت الناقع أما 
ترونهم خرساً لا يتكلمون؟! يتلمظون تلمظ الأفاعي, ما لهم ملجأ إلا سيوفهم؟! وما 
أراهم يولون يحتى يقتلواءءولا يقتلوا حتى يقتل بعددهم» فشتمه أبو جهل, لأنه يجين 
أصحابه. ثم نادى أبو جهل بأصحابه: «ما هم إلا أكلة رأسء لو بعثنا إليهم عبيدنا 
لأخذوهم ألغذا باليد». 

ثم أرسل رسول الله مَيلَةَ إلى المشركين يقول لهم: «معاشر قريش إني أكره أن أبدأكم 
بقتال فخلوني والعرب وارجعواء فإن أك صادقاً فأنتم أعلى بى عينا وإن أك كاذياً 
كفتك ذؤبان العريه أمرى. 

إلا أن أبا جهل ل يرض ذلك منهء وابى أن يرعت ]لة بعال ,501 


كان أول من برز للقتال عتبة وأخوه شيبة وابنه الوليد. فبرز إليهم ثلاثة من الأنصار, 


(41]) الأنفال: 17 
(487) السيرة النبوية لابن هشام. 
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فنادى عتبة أو شيبة: يا محمد أخرج إلينا أكفاءنا من قومناء فندب إليهم عبيدة بن 
الحارث وحمزة وعلياً قائلاً: «قم يا عبيدة, قم يا عمء قم يا علي, فاطلبوا بحقكم الذي 
جعله الله لكم... اللا 

فتبارز الثلاثة, وقتل علي الوليد. وجاء فوجد حمزة معتنقاً شيبة بعد أن تثلمت في 
أيديهما السيوف. فقال: يا عم طأطئ رأسك. وكان حمزة طويلاً فأدخل رأسه في صدر 
شيبة, فاعترضه علي بالسيف فطيّر نصف رأس شيبة, وكان عتبة قد قطع رجل عبيدة, 
وفلق عبيدة هامته. فجاء علي فأجهز على عتبة وعلى هذا فيكون علي يلكلا قد شرك 
في قتل الاثنين الآخرين أيضاً. 

وهذا ما أكدته المصادر الكثيرة, ومما يدل على ذلك أبيات قالتها هند في مصيبتها 
بأبيها وأخيها وعمها: 
ما كان لي عن عتبة من صبر أبي وعمىي ١‏ وشقيق | صدري 
أخي الذي كان كضوء بان بجر رت ايا على طبري" 

وقد كتب الإمام يك في أيام خلافته إلى معاوية: «فأنا أبو الحسن حقاً قاتل جدك 
عتبة, وعمك شيبة, وخالك الوليد. وأخيك حنظلة الذين سفك الله دماءهم على يدي في 
يوم بدرء وذلك السيف معي وبذلك القلب ألقى عدوي 

وبدأت المعركة بعد المبارزة الفردية, فأخذ ابي َيه كفاً من ا حصباء فرماها في وجوه 


(547) المناقب لابن شهر آشوب "7: 119. 
(544) شرح النهج لابن أبي الحديد 17: *587. 
(6غ6) الغدير .10١:٠١‏ 
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المشركين فما بقي فرد منهم إلا امتلأت غينه منه, ثم أخذ المسلمون يقتّلون ويأسرون, 
وقد قتل زعماؤهم وقتل بق جهل وآمية وأضرابهها... فائهزم الجمع وولُوا الدبر. والحمد 
له رب العالمين. 


ننائج غزوة البدر 

قتل المسلمون في بدن سبعيقه وأسروا مثلهم» ولكن بعد ذلك أطلقوا أغلبهم بالفدية, 
واستشهد من المسلمين تسعة, وقيل أحد عشر وقيل أربعة عشر؛ ستة من المهاجرين, 
وقانية من الأنضا كما به ليؤسر من المسلمين أحد, كما أعهم قذ غنموا من المشركين 
ند وعسو في ةا رغمرة الرايط. رقل غلانة. ومتاعاً وسلاها وأتطاعا وكياباً وأدماً 
ع نكن 

وكان لعلي يك الدور الأساس في هذه المعركة, حيث كان نصف القتلى تقريباً بسيفه, 
وقد ذكر الواقدي أسماء تسعة وأربعين رجلاً من قتل في بدر من المشركين. ونص على 
أن من قتله منهم أمير المؤمنين علي 86# وشرك في قتلة اثنان' وعشرون رجلا اا 

وقال بعضهم إن أهل الغزوات أجمعوا على أن جملة من قتل يوم يلو منيسوق رجا 
قتل علي منهم إحدى وعشرين نسمة باتفاق الناقلين» وأربعة شاركه فيهم غيره. وثانية 
اف 0 


(57) الكامل في التاريخ لابن الأثير ؟: 116: عن الطبري عن ابن هشام عن ابن إسحاق. 
(8490) مغازي الواقدي :١‏ 2167 أنساب الأشراف :١‏ 597. 
(8غ4) نور الأبصار: 67. 


. 01301010 0]. الاللالنا لاو أ5اع/ 1121 لااماعج 0115م بدا 


الليلة السابعة عشر: غزوة بدر الكبرى 9©) عض 
5 ا 0 5 5 5 اي 1 55 (4غغ) 


دروس وعبر من غزوة بدر 

لقد حملت واقعة بدر الكثير من الدروس والعبر للمسلمين جميعاً على مر التاريخ, 
فكل من يقرأ صفحات بدر, وما بذله المسلمون, في سبيل الله تعالبى. والقيادة الحكيمة 
للنبي َي يستحصل حصيلة كبيرة من الفوائد والدروسء ونحن بدورنا سننقل واحداً 
منها: 

نتائج الاعتماد على الله تعالى: من الواضح جداً أن المسلمين كانوا يشكلون في 
عددهم وعتادهم من الناحية العسكرية الجانب الضعيف في هذه المعركة, إذ القليل منهم 
كان تلك دابق مكازافة رأويفرس الحظق)ذلك: يل هناك من لا لك حتى سيفاً أو رنماً 
ليقاتل به فخرج مع النبي بعصاه أو جذع نخل ومن الجانب الاستراتيجي أيضاً جانبهم 
يمثل تام الضعف, إذ كان المشركون في العدوة العلياء أي في المكان المرتفع الذي يطل على 
جميع المنخفضات حول بدرء وكان موقع للأسلمين العدوة|الدنيل أي فى الأسفل: بحيث كان 
موقم السلميخ تحث. مرمن تبال المشركين 3169 الشركون فللحطروا على ماء الآبان 
بينما هو خارج عن اختيار المسلمين. كل ذلك ينبئ عن فشل المسلمين في حربهم؛ 
وخسارتهم المحققة. ولهذا كان يقول أبو جهل: ما هي إلا أكلة رأسء وكذا لما طلب أمية 
أن يرجعوا دون حرب وقتال. رفض معظمهم لما يرونه من اتتصار محقق. 

غير أن المسلمين وبسبب الاعتماد المطلق على الله والعزم على إعلاء كلمته. صغر 


(459) حلية الأولياء 9: .١44‏ 
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كل ذلك في عيونهم, إذ الله كبير في قلوبهم. وفعلاً ما طلع الفجر إلا وتغيرت كل 
الموازين» فلقد أنزل لله المطر فصلّب أرض المسلمين فثبتت به أقدامهم, وأوتخلث أرض 
المشركين فأصبحت غير مستقرة, لا تستقر عليها الأقدام, وقلّل الله المشركين في أعين 
المسلمين, كما أدخل الرعب في قلوب المشركين وهذه الفيوضات هي ما عكسته الآيات 
التالية: 

(إذ هم بالعدوَة الثثيا وهم بلغتو القصتوى وَالرَحكب أستقل متككم 0016 

(إذ يعسيكُمْ الثماس أَمَنهَ مه ويَُوُ عَلَكُمْ من السسماءِ ما لِيُطهرَحكمْ به وَيُدجِبُ 
عَدَكُمْ رجَرٌ الشيطان ولِيرَبط عَلى قلوبكم ويقبَت به الأقدام40!16. 

وهذا درس للمسلمين جميعاً فإن من يتوكل على الله ويعتمد في عزائم الأمور عليه 
تعالى لأبد أن ينتضره وال اعد أن ما حدث في بدر حدث في إيران. فمع قلة عتاد 
المؤمنين. واستضعافهم في الأرضء نصرهم الله على الشاه والقوى العظمى 3 تذعمف كل 
ذلك اعتماداً منهم ومن قائدهم الإمام الخميني ثتتنث على الله. كما أن ما حدث في 
جنوب لبنان تجسيداً واقعياً لمعركة بدرء فمع قلة عدد المؤمنين وبساطة عتادهم نصرهم 
الله على أعتى قوة في هذا العصر بسبب اعتمادهم وإخلاصهم, وتوكلهم على الله تعالى. 

خرج للعير فابتلاهم اله بالنفير: من الثابت تاريخياً أن المسلمين لم يتحركوا من 
المدينة لقتال بل خرجوا ليسلبوا العير التي تحمل أموال قريش, عوضاً عما سلب منهم 


(6:0غ) الأنفال: ”غ. 
(01غ) الأنفال: .١١‏ 
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في مكة. ولذلك علّل بعضهم عندما استشارهم النبي في الحرب. بعدما علموا بخروج 
تريش لخرهيه ول تار على -هيئة خرب» افيا أن يخريجوا للمال والمتاع:بولكن 
يحصل خلاف ذلك, فبدل العير يتوجهون إلى النفير. وبدل المال والمغنم القتل وسفك 
الدماء. وفعلاً هذا حك مهم ليعرف الإنسان نفسه والى أي حد وصل في إيمانه وارتباطه 
بالله. ومدى انصياعه لإرادة الله ومشيئته. وهذا درس واضح للمسلمين جميعاًء بأن 
الإنسان دائماً في حور الابتلاء والامتحان فعليه أن يعد الجهوزية بشكل كامل لثلا يفشل 
ويسقط. 


بين بدر وكربلاء 
لا شك في أن معركة كربلاء استمرار واضح لمعركة بدر بنظر الحسين 85 وبنظر 
بزيد, فأراد يزيد من هذه المعركة أن ينتقم من النى والإسلام, ويثأر لأجداده من بق 


أمية. ولذا فبعد قتل الحسين 8 اعتبر نفسه منتصراً فقال: 


ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرجي من وقع الأسل 
لأهلوا ١‏ واستهلوا فرحاً ثم قالوا “يويد لا تشل 
قد قطنا القوم. .مق عناناخيي وعدلناه ا فاعتدل 
كما أن معركة كريلاء كانت بنظر الحسين 854 كذاك. أن إستي روا لمعركة بدرء ولكن 
باتجاه آخرء فإذا كان منظار يزيد الانتقام والأخذ بالثأر. فكان منظار الحسين كي 
الوقوف بوجه الظلم والفساد والانحراف الذي بعث جده المصطفى لحوه واستئصال 
شوكته, ومن هنا كان الحسين 2# استمراراً لرسول الله. ومن هنا قال النبي سََله: 
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«حسين مني وأنا من حسين». فلئن حارب الي مَييَةَ قريشاً في بدر لأجل كسر فرعنة 
صناديدهاء فقد قاتل الحسين نك في كربلاء لكسر كبرياء آل أمية وفرعنتهم وتسلطهم 
على رقاب المسلمين, ولئن حارب الني تَيَةَ قريشاً في بدر لقمع الجاهلية الموروثة فقد 
حارب الحسين لك في كربلاء ليقمع الجاهلية الموروثة ما بعد الإسلام, وهكذا قدم 
الحسين غك كل ما يملك. وكل غال ونفيس في سبيل هذا المبدأً العظيم. حتى توج 
تضحياته بتقديم نفسه, والجود بالنفس أقصى غاية الجود. هذه بالثورة التي بقيت حية 
على الدهور تحيي ما مات من الإسلام وتوقظ النفوس منهج رباني رصين وحصين إلى 


أن يرت الله الأررضن ومن اعلبيا: 
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معرفة النبي :5 وأهل بيته ا 

مودة النبي يلد وأهل بيته 342 

إطاعة النبي يه وأهل بيته 2 
الصلاة على النبي يرد وأهل بيته 2 
أداء حق النبي :5 وأهل بيته من الخمس 
زيارة قبور النبي يَثة وأهل بيته 0 
نشر فضائل وعلوم النبي 2 وأهل بيته هلا 
ذكر مصائب النبي 12 وأهل بيته 2 


© © © )© )© )© © 09 
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حقوق النبي يل وأهل بيته 2ن 
نوا أيدم وأطيكو الول وأولى 0 20 
ركو 4 إلى الله وَالرسُول إن كقم زه منُونَ بالله وَالَوَم الآخِر ذلك خَيْرٌ 
وَلَحَسَنُ تأويلا 


ا 


النساء: 09 
وكان حت دعاء الإمام الصادق :2< في زمه الفغيبة: «اللهم عرفني نفسك 


22010111 
لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك , اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم 
نه ا 
تعرفني حجتك ضللثٌ عن ديني » اللهم لا تمتني ميتة جاهلية ولا تزغ 


قلبى فسنكسة إذ هديتذى». 
بحار الأنوار 05: /1/1: عن أصول الكافي (: /ااا 


© © © 
يعتبر الإمام الصادق يكل فقيه أهل البيت 2 وهو يدعو اللّه بهذا الدعاء الشريف, 


ويطلب من الله أن يوفقه لمعرفته ومعرفة نبيه وحجته. فكيف بنا ونحن أحوج هذه 


1 . /1017 50112 . الاللاللا لماعل لاما مامح 01م جااطلما لع امي اليم 


كا" 7 أفضل الليالي 


المعرفة. وأجدر أن نطلب من الله أن يوفقنا لمعرفته وهي أم المعارف. وبها تحصل كل 
معرفة وهي حق من حقوق الله عليناء وقد ورد عن الإمام الصادق لك في فضل معرفة 
الا دار يقل الكايرة كا كن فطل امترقه اللدغر ربكل ما هوا أطكوة إلى حا كه اللش به 
الأغداء من تطرك الحيّاة اليا وتعيمهًا وكاتنتا خليام” أقل عثدتق" مما يطُوكة بأتجلي 
ولنمُوا بمغرقة الل جل وعَر دوا ها لد من لَمْ يَرَلْ في رؤضّات الجتان مع أولياء 
لَه إن مَْرفَة اله عر وجل آنس” من كل وخْشة وصاحب من كل ودة وثورٌ من كُل 
ظُلْمَ وقوه من كُل ضف وشقاء 7 ا نا 

ومن ثم يجب على كل مسلم أن يسعى بقدر الامكان لتحصيل معرفة النبي والحجج 
من بعده. فإذا حصل على هذه المعرفة وسار على ضوئها. يصبح على بصيرة من دينه 
وشريعته ويصلح دنياه وآخرته. وإذا غفل عن هذه المعرفة, ولم يهتد ضل عن دينه. 
ويموت ميتة جاهلية. كما جاء في الحديث النبوي الشريف: «من مات ولم يعرف إمام 
كماندنات سا8 

وق شعن اديت شرورة ودود الأكيه سرب لطي المياه أن زعاته 
الإمام إلى الزمان تستلزم استمرارية الإمامة وتجديدها عبر الأزمنة والعصور إلى يوم 
القيامة. 

ولا شك أن من الحال أن نحصل على المعرفة الحقيقية الكاملة لله وللنى لله وأهل 
(؟هغ) الكافي م اتا اا 


(407) أصول الكافي /5537: ١‏ ح 5 دعاء الإمام الصادق :ِلك علّمه لزرارة» وهو دعاء زمن الغيبة يستحب 
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بيته يليك بحسب ما روي عن رسول الله يِه قوله لأمير المؤمنين يك «يا علي لا 
يرقم الله ]لذ آنا :واتية: ولا يعرفني إل" الله وايعب وله يرقف إل اللدكواناك 
فالرسول ظَللّهَ وأهل ببته يك الذين خلقهم اللّه من نور واحد. وأمرهم صعب مستصعب 
لا يستطع أحد أن يعرفهم بالمعرفة الحقيقية الكاملة إلا اللّه ورسوله. ونحن من باب ما لا 
يدرك كله لا يترك كله. نتعرف عليهم من خلال مراجعة القرآن الكريم وأحاديث 
الرتسول سََيه وأهل ببته له فإن ذلك أحسن الطريق وأسلمه لمعرفتهم لي فنرى كيف 
يعرف القرآن الرتسول تَيقْةَ وأهل بيته ليخ. وكيف يعرف الرّتسول وأهل بيته. بعضهم 
البعضء وهذه المعرفة بهذا المقدار هي من أهم حقوق النبي وأهل بيته على المسلمين. 


معرهة النبلي! 12 وأهل بيته 802 

نزلت آيات كثيرة تُعرّف بالنبي ظَيْةَ وأهل بيته. وتبين فضلهم ومقامهم. ومنزلتهم, 
وتئني عليهم وتوجه المسلمين نحوهم, وتدعوهم بالإقتداء بهم والمودة لهم. ويجب على 
جميع المسلمين مراجعة تلك الآيات لكي يتعرفوا على النبي وأهل بيته ليخ ويؤدُوا 
حقوقهم التي فرض الله لهم. وها نحن للاختصار نكتفي بذكر آية التطهير والأحاديث 
المرتبطة بها في هذا الباب. 

قال تبارك وتعالى: لإا يُريدُ الله تحب عَدَكمْ الب أل ابت وَبُطْهَركمْ 


(05) الأحزاب: 8#. 
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لقد تظافر في كتب التفاسير والرواية أن المقصود بأهل البيت هيخ في هذه الآآية: على 
وفاطمة والحسن والحسين ليث ومن خلال حديث الكساء وبمقتضى التأمل في 
الأحاديث الأخرى التي وفك ق شأن وول ايه التطيين تلم أ الكية نرلات على 
ابي تيه في ببت أم سلمة. حيث أنه لا نزلت جمع رسول الله مَيلْةَ علياً وفاطمة 
والحسن الحسين لكك ثم أدار عليهم الكساءء وقال: «هؤلاء أهل بيتي, اللهم اذهب عنهم 
الرجس وطهّرهم تطهيرأ». وهمت أم سلمة أن تدخل معهم تحت الكساءء فمنعها 
البي ميك وقال ها مرتين أو ثلاث مرات إِنْك على خير. واستأذن بعد ذلك 
جبرائيل »َك ليدخل معهم تحت الكساءء. فأذن له الرّسول يله فدخل. 

وقد أقرّت عائشة وسائر نساء النبي تَيِةَ كما اعترف الكثير من الصحابة بهذه 
الحقيقة, ونقلها الكثير من الرواة والمحدثين المفسرين. 

وجاء فى روايات متعدكة [صصركول الله لجر نزول آية التطهير والآية الكرية: 
(رَ أَمْرَ أقلك بالصّلوة وَاصَطيرٌ عَليهَا***. كان هر على بيت فاطمة ليا ستة 
أشهر ‏ على بعض الروايات - كلما خرج إلى صلاة الفجر. ويقول: «الصلاة يا أهل 
البييت.... إنما يريد اللّه ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهير». 

وما حديث الكساء ومواظبة الرسول يَلّدَ على الوقوف على باب على 
وفاطمة ##9شهوراً عديدة ومناداته يي هم عند الفجر, يدعوهم إلى الصلاة, ويسمّيهم 
أهل البيت. إلا لبعّرف شخصيات أهل البيت ليخ ويفسّر للمسلمين آية التطهير, لكي لا 


(ه6هغ) طه: 1737. 
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يشجه غلنهم أن الآية تشمل الآخرين. أو تشمل نساء النبي عل سب السياق الموجود 


فيهاء كما اتعدل يلك إخواننا أهل. السنةد وان كانت الاي واضحة الدلالة مع ولفظاً 


على أن المراد بأهل البيت هم فقط فاطمة وأبيها وبعلها وأبنيها الحسن والحسين 802, 
لذن القية إكما تدل على الطهازة الطلقة والعصمة من الذنوب» ولبين فى المسلمين من 
يشهد له القرآن أو التاريخ بالطهارة المطلقة والعصمة من الذنوب والآثام بعد الأنبياء 
والمرسلين سوى أهل البيت لي بهذا المعنى والمصاديق. 

ثم إنه وإن كان شأن نزول آية التطهير أصحاب الكساء الخمس إلا أن الآية تشمل 


سائر الأئمة الائني عشر لخ أيضاً وذلك لتطبيق الأئمة لها على ذواتهم المقدسة. وأيضاً 


لأنبم من أهل إلجت: نطهرون من الوالسء معصوهون .من الذنب: وقد وودت أحاديت 
عديدة عن النبي لَه تبين منزلتهم ك8 وكونهم الأئمة او شرس كر لبيك شع 
الإمام الصادق تَكَنةٍ عن آبائه 9ك: قال رسول الله يََله: إني مخلّف فيكم التقلين ما إن 
قسكتم بهما لن تضلوا بعدي: كتاب اللّة, وعترتي أهل بيت, فإنهما لن يفترقا حثى يردا 
علي الحوض. فقام إليه جابر بن عبد اللّه الأنصاري وقال: يا رسول اللّه من عترتك؟ 
قال: على والحسن والحسين والأئمة من ولد ا حسين إلى يوم القيامة 17 

هكذا يتحدث القرآن والنبي مله عن أهل البيت هيع بحيث يحددان شخصياتهم, 
الطاهرة سمح ار ير ومكانتهم فى الإسلام لب ليتخذوا قدوة وقادة 
الأمة عن وهول الله علا َيه في جميع الجالات. 


(805) كمال الدين: 555. 
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مودة النبي! 172 وأهل بيته 802 

اجتمع في الني ييه وأهل بيته ل كل ما يفرض ا حبة. ويدعوا إلى الإعجاب. من 
العقات. والنضاكل والقصال: اللسيدة والكبالات. لسارت _ولة أظن أن أحداً من 
المسلمين يجهل ذلك أو يشك فيه. وقد وردت آيات عديدة وأخبار كثيرة تصف 
البي ييه وأهل بيته. وتدعوا إلى مودتهم وتعتبر ذلك أساس الإيمان والإسلام. وقد 
فرض الله تلك المودة في كتابه. وجعلها أجراً لرسالة ابي مَل على أمته. فقال: لإقل لا 
أ عليه كرا إلا اكوك في القربَى 6 84" وقد أجمع علماء الإمامية ووافقهم الكثير 
من المفسرين وامحدثين من علماء أهل السنة'*”*, أن المراد بالقربى في الآية الكريمة أهل 

بيت الي ميد وهم فاطمة فيا وعلي أولادهما الأئمة الإثنا عشر ليث فمحبتهم 

ومودتهم والإحسان إليهم هو فرض وحق من حقوقهم على جميع المسلمين. وقد أكدت 
روايات الفريقين على ذلكء ومنها: 

قال رسول الله يَيه: «أساس الإسلام حبي وحب أهل بيقي». 

وقال مَية: «لا يتم الإهان إلا بمحبتنا أهل البيت 882" . 

وقال يَيْة: «أول ما يسأل عنه العبد حبئًا أهل البيت »1 . 


(000غ) الشورى: 77. 

(405) كالرمخشري والرازي وأحمد بن حنبل وغيرهم. 
(409) كنزل العمال :1١6‏ 17ح 68707". 

(10) كفاية الأثر: ١١١‏ 

(411) عيون أخبار الرضا كه ؟: 57. 
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وقال طللّه: «أمبوا أولادكي على حبي وحب أخل بيقي والقد "تا 

وقال تَيلِةّد «من رزقه الله حب الأئمة من أهل بيت فقد أصاب خير الدنيا 
والاخ: 5 + ) 
وقال تله شو نات على عب ال ين وات عود ا 

وكل ما ورد من آياك وأخاديت في لزوم مودة أهل البيت وحبتهم, لا يعني الارتباط 
العاطفي والحب القلبي فقط. وإن كان هذا حسناً ويؤجر ويثاب عليه الإنسان إلا أن 
الهدف والغاية الأصلية من الدعوة إلى مودة القربى. والتأكيد على محبة أهل البيت «خ 
من قبل الرتسول عَيلة هو معرفة قدرهم ومنزلتهم ثم الإقتداء بهم: والسير على منهجهمء 
والالتزام بمدرستهم ومذهبهم وإتباعهم والإقتداء بهم في كل الأمور. كما قال تبارك 
وتعالى: «قل إن كنتم تحبون اللّه فاتبعوني يحببكم اللّه»'” ". 


إطاعة النبلي! 1 وأهل بيته 200 

فرض اللّه طاعته وطاعة الني مَيَة وأهل ببته ملكَهِ في آيات عديدة منها قوله تعالى: 
(أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَِسُولَ وَأُوَلى الأمّر_منكة7,4"“ فلقد قرن الله طاعة أولي 
الأمر: وهم الأئمة من أهل البيت ليخ بطاعته وطاعة رسوله 6 2 وهذا ما يشعر 
(85) احقاق الحق: :١18‏ /43. 
(665) الخصال: :١‏ 6١ه.‏ 
(65) الكشاف ”7 207, 


(76) آل عمران: .”١‏ 
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بخلافتهم الحقة عن رسول الله يلد وعصمتهم المطلقة فمن الخطأ الكبير تأويل أولي 
الأمر وحملها على سائر أمراء المسلمين. لمخالفة الكثيرين منهم لله تعالى ورسوله 
وانحرافهم عن الحق. قال الإمام الصادق #ك8: «وصل الله طاعة ولي أمره بطاعة 
رسوله, وطاعة رسوله بطاعته, فمن ترك طاعة ولاة الأمر لم يطع اللّه ولا رسوله»'"". 


الصلاة على النبلي!172 وعلى أهل بيته 802 

درج الناس على إجلال العظماء وتوقيرهم, تكرياً طم وتقديراً لجهودهم ومساعيهم 
في سبيل أبمهم. ومن هنا كان السلام الجمهوري والتحية العسكرية فرضاً على الجنود. 

فلا غرابة أن تكون حقوق النبي د على أن ث وهو سيف اللدلق وأشرفهم جميعاً- 
تعظيمه والضلاة. غلل_ليبة ذكر اظر اللبارك أو مماعهء وقد. أفق علماء الإمامية 
والمذاهب الأخرى بوجوب الصلاة على محمد وال محمد في تشهد الصلاة. 

وقد صرحت الآية الكريمة عن بالغ تكريم اللّه تعالى وملائكته للنبي مله في قوله 
تعالى: إن الله وملايكنه ويْصَلُونَ عَلَى النى». ثم وجهت الأدية الخطاب إلى المؤمنين 
بضرورة تمظيمد والضلاة عليدء #إيأها الذين الج مسرا عتطوقل ا تيم لهم 
فالصلاة من اللّه عز وجل رحمة؛ ومن الملائكة تزكية, ومن الناس دعاء وأما قوله تعالى: 


4 


#(وسلموا تسليما4, يعنى أطيعوه في كل الأمور وسلموها إليه. 


(/51غ) سفينة البحار 7: .141١‏ 
(41) الأحزاب: 051. 
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وجاءت نصوص النبي ظَلَهَ وأهل بيته ليغ توضح كيفية الصلاة عليه. والأجر 
والثواب المترتب على ذلكء فمن تلك النصوص قوله َي لا تصلوا علي الصلاة البتراء 
فقالوا: وما الصلاة البتراء؟ قال: تقولون ««اللهم صل على محمد) وتمسكون, بل قولوا: 
(اللهم صل على محمد وآل محمد)» وفي روية أخرى قال ييه «قولوا: اللهم صل على 
حمد. وعلى آل محمد. كما صليت على إبراهيم. وعلى آل إبراهيم؛ إِنْك حميد 
اكه 

وقال الإمام الصادق يك: «من صلى على محمد وآل محمد عشراً صلى اللّه عليه 
وملاتكة عد برع كحك عان بد وال مه كه ضلى الله علية وملائكة 
انا 

وقال يلك كل دعاء يُدعى الله تعالى به. حجوب عن السماء حتى يصلي على محمد 
وآل محمد هد 010 

وقال الشافعي: 
يا آل بيت رسول الله حبكم 


كفاكم من عظيم القدر أنكم 


قرخ "وني الله في القرآن أنزله 
5 م 03 لي> لِك صلاة ا 


(4719) فضائل الخمسة من الصحاح الستة؛ والصواعق المحرقة: 617. 
(8070) الوافى 578: 0. 

(1/اغ) بحار الأنوار 7 35ح 16 

(41/7) الصواعق المحرقة: .١58‏ 
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أداء حق النبي!::17 وأهل بيته 80 من الخمس 

قال تعالى: فوا عَلَمُواً أكمًا بتكم مّن شىء فأَنَّ ِل حمْسَة وولِرَسُول ولنى القرْبى 
واليتامى وَالمَسَكيت وَاتن السّبيل971. 

مفهوم الغنيمة عند أهل السنة مختص بغنائم الحرب, وعند الشيعة الإمامية عام يطلق 
على جميع الفوائد والأرباح. والبحث عن أدلة الطرفين يخرج هذا المقال عن موضوعه 
الأخلاقي. فلتراجع المصادر الفقهية. 

والغنيمة سواء كانت من الحرب فقطء أو من جميع المكاسب. فإن خمسها يقسّم إلى 
سئة أقسام #و#رعر وجل )"ور له ولذي القربى: وهم قرابة الرسول عَيْك وما كان لله 
وللنبي فهو للإمام القائم مقامه. فنصف الخنمس في هذه العصور لإمام العصر مشي سهمان 
له بالإمامة وسهم متبطاعوهه من اللا )يهم ذي القربى. والسهام البلاثة الأخرى 
الني يعبر عنها: بسهم السادة, سهم لأيتامهم وسهم لمساكينهم وسهم لابناء سبيلهم» وهم 
بنو هاشمء وقد فرض الله الخمس لال محمد وذراريهم. تكرياً للنبى ل وقدوراً 
لجهاده وجهده وتضحياته في سبيل الإسلام والأمة الإسلامية. وتنزيهاً له وهم عن 
الصدقة والزكاة. التي هي من أوساخ أيدى الناس, كما جاء هذا المعنى في كثير من 
اليواناك 

والمخمسء حق طبيعي يحكم العقل بحسنه. ويدرك الوجدان أثره, كما يفرضه الشرع. 
وما يقربه إلى الاذهان ما درجت عليه الدول من تكريم موظفيها فتمنحهم راتباً تقاعدياً 


(*/اغ) الأنفال: ١غ.‏ 
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يتقاضوه عند كبر سنهم, أو خالوة حزيلك .لا اشدوه تقديراً لجهودهم في صالح هم 


وشعوبهم. وبعد هذا كان هم الحق في جعلها لذويهم؛ من أبنائهم وأقربائهم. 


زيارة قبور النبلي! 17 وأهل بيته 302 

من حقوق النبي مَيلْةَ وأهل بيته على المسلمين زيارة قبورهم ومشاهدهم المشرفة, 
والتسليم عليهم: فهم سيّان أحياءاً وأمواتة يسمعون كلامنا ويردون جوابناء كما جاءت 
به الروايات والأدعية, وهذا مذهب الإمامية. وهذه الزيارة تعبّر عن مظاهر الحب والولاء 
ومصاديق الإخلاص والوفاء. قال تَيَه «من حج البيت ولم يزرني فقد جفانى»!/"". 

وقد تواترت نصوص أهل البيت يك في فضل زيارة مشاهدهم, وما تشتمل عليه 
من المخصائص والفوائد, والأجر والثواب العظيم. فعن الإمام الرضا 82: «إن لكل إمام 
عهداً في.عنق أولياته. ويلك وإتين قا#اليكايربالتهد وحسن الأداء زيارة قبورهم: 
فمن زارهم رغبة في زيارتهم وتصديقاً عا ركنينا” في كان أتّمتهم شفعاؤٌهم يوم 
القيامة»!”"* وعن زيد الشحّام قال: قلت لأبى عبد الله يكَلاِ: «ما لمن زار واحداً منكم؟ 


قال كم نؤان رسول الله 012 


(418) بحار الأنوار 1١15-:1٠١‏ ح١.‏ 
(495) بحار الأنوار 1١17 :1٠١‏ ح0. 
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نشر فضائل وعلوم النبي! 172 وأهل بيته 802 

جرت سيرة الناس على تقدير العظماء وتكريهم, بذكر فضائلهم وكراماتهم؛ والمدح 
والثناء عليهم ونشر علومهم وآثارهم. وحيث كان النبي َيه وأهل بيته الطاهرين أرفع 
النأمن كما بونسياً بوأسقين وأعيى للفشائل :والكمالكت الإتسانية البشحترا من بيه 


ومواليهم أن يبرزوا هذا الحب والولاء. وذلك بمدحهم. ونشر فضائلهم وعلومهم, تكرهاً 


هم.وتقديراً لجهادهم وتضحياتهم الغالية في خدمة الإسلام والمسلمين. 

وكان ابي لد والأئمة يخ يستقبلون الذاكرين لمصائبهم بكل رحابة صدرء شاكرين 
عواطفهم. ويكافئونهم بما جادت به أيديهم من البّر والدّعاء بالغفران» وجزيل الأجر 
والقوات 

فهذا حسان بن ثابت شاعر رسول الله مه كان يمدح النبي يَريَةَ وابن عمه علي بن 
أبي طالب يكل في مواقف عديدة, ومنها في واقعة غدير خم المعروفة. وهذا الكميت 
الاندي والفرؤدق: واين السكيت. وقول الخراعى ميارك من الشعراء والعلماء كانوا 
يمدحون ويرثون أ أهل البيت في ويذكرون فضائلهم ومناقبهم وما جرى عليهم من 
الظلم والحن والمصائبء ولا يخافون من حكام زمانهم فكانت طم مواقف مشرفة وأشعار 
مدهشة, وما ذلك إلا لأداء القليل من واجبهم الشرعي تجاه أئمتهم وسادتهم في بيان 
الحقائق: وأداء الحقوق المفروضة عليهم. 


ذكر مصائب النبلي! 12 وأهل بيته 202 


تعرض الول علك لأنواع الأذى. فق شييل فليم الإسالة بوالدهوة إلى الله سق 
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قال مه ما أوذي نبي مثل ما أوذيت..!""* كما روي عنه عَللة. 

وهكذا تعرض أهل ببت النبي يله لأنواع الأذى والظلم والاضطهاد في سبيل حفظ 
الإسلام من الانحراف. ووقوفهم ضد الظلم والظالمين. من الحكام الأمويين والعباسيين, 
ا الي لَه قد أمرهم بإيذاء أهل بيته لأمكننا القول بأله لم يمكن أن يلاقوا أكثر مما 
لاقوه بالفعل من الأذى والظلم والمحن والمصائب, بحيث يعجز عن بيانها القلم. ويكل عن 
ذكرها اللسآنه وتجديز يتلك الماسى أن تيكيها العيرى ذما. 

ركد اكير الول لَه بتلك المظال التي سوف تقع على أهل بيته 6 وأوصاهم 


بالصبر. قال النبي يلل «إن اهل ببق سيلقون: من بعد من أمتي قتلاً وتشريداً 07 


١ 


أش” قومنا “لظا كرو أو وبنو المغيرة وبنو مخزوم»! 

وقال الإمام الحسن العسكري يَلكَِ: قد وضع بنو أمية وبنو العباس سيوفهم علينا 
لعلتين: أحداهُما نهم كانوا يعلمون أنه ليس طم في الخلافة حق فيخافون من ادعائنا 
إِيّاها وأن تستقر في مركزها. وثانيها أهم قد وقفوا من الأخبار المتواترة على أن زوال 
ملك الجبابرة والظلمة على يد القائم منّاء وكانوا لا يشكون أنهم من الجبابرة والظلمة, 
فسعوا في قتل أهل بيت رسول الله مي وإبادة نسله. طمعاً منهم في الوصول إلى منع 
ا أو قتله: فأى الله أن يكشف. أمره اوالنيطيتهي إلا أن بوره ولو كره 
الكافر ا 


(0غ) بحار الأنوار 4: 07 ح ١6‏ 
(808) المستدرك على الصحيحين 5: 075. 
(89) إثبات الهداية : ,01١‏ عن التفسير المنسوب إلى الحسن العسكري عَلعَل. 
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وقد حلثنا التاريخ وروايات أهل البيت ليخ عن بعض ما وقع عليهم من الظلم 
والاضطهاد. بحيث يقول الإمام الحسن تك في حديئه بعد قتل أبيه أمير المؤمنين تكلاِ: 
حدثني جدي رسول اللّه مل «إن الأمر يملكه إثنا عشر إماماً من أهل بيته وصفوته ما 
مثا إل مقتول أو موي50 

وهكذا نرى أن الشعراء الرساليين أيضاً قد تحدئوا عن المصائب والحن التي جرت 
على أهل البيت لي ونظموا الشعر الحزين في رثائهم. وها نحن نختم هذا المقال بقصيدة 
من تلك القصائد الرائعة احزنة من أحد هؤلاء الشعراء الأبطال الذي يرثي بها أهل 
البيت 2: 


لا تأمن الدّهر إن الدّهر ذو غيرٍ 
اق على عترة اهادي فشتّتهم 


معو 


مدفون 2 وبعضهم 
راون طوس وسامرا وقد ضمنت 
ف سافق المع الى اس وليه 


أبكي على الحسن المسموم مُضطهداً 


(580) كفاية الأثر: .17٠‏ 
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وذو لسانين في الدنيا ووجهين 
فما ترى 55 منهم بشخصين 
بات بالغريين 
بغداد بدرين خلا وسط سطرين 


وبعض 


ابكي بجفنين من عينيين قريحين 
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النبي تي يخبر بشهادة الإمام علي 2 
حب الإمام علي 3 للشهادة 


الليلة التي وعدني بها رسول الله عل 
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تهدمت والله أركان الهدى 
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الليلة التاسعة عشر 
كت ورج الجسية 
عالِمُ اليب فلا يُطرْ و كَل عتبه لْمّدا © لمن ارتضى من رَسُول 


الجن: 77-/ا؟ 
ومما جاء في خطبته 2 .... يا علي أبكي لما يستحد منك في هذا الشهر, 


كاني بك وانت تصلى لربك ء وقد أنبعث أشقى الأولين والآخرين » شقيق 
عاقر ناقة ثمود ‏ فضربك ضربة على قرنك خضب منها لحيتك. 

قاد أمير المؤمنين عليه السلام: فقلت: يا رسول الله وذلك في سلامة من 
ديني ؟ فقاك 52: في سلامة من دينك. 


2 2 9 


النبلى!::: يخبر بشهادة الإمام علي كلا 
العقل الإنساني بطبيعته لا يستطيع أن يدرك كل شيء. فهو قاصر عن معرفة أمور 
كثيرة, لأنها خارجة عن إطار علمه ومعرفته. وعلم الغيب مختص بالله تبارك وتعالى. 


وهو القائل في محكم كتابه الكريم: قل لا يَعَلمُ مَنَ فى الستماوات وَالأَرَض العَيّبّ إلا 
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اند وها يتعتووة نان لتكون 1116 والماوزاققاك أن نا ملس .:والطاف يتياه من 
اختصاص العلم الربانيء فهو العالم بما يجري من دقائق الأمور في عال المادة منذ النشأة 
الأولى وإلى اليوم, وحتى تقوم الساعة: لوَعِتَدَه مَاِحُ اليب لا يَعَلمُها إلا هو يعم ما 
فى الْبْرّوَالبْحَر وَما تسق مِن وَرَقَة إِلا يلها وَلاحية فى ظلمات الأرض ولا رَطَبٍ 
ولأيابى الأ فى حكاي تين 16" فنا القنب من خضوصنات اله عل وجل. 
يقول سبحانه: لإقلَ لا أقول لَكُمّ عِتَدى حَرَاينٌ الله ولا أَعلَمُ التّب16”. وقال أيضاً: 
لفقل كا الْمبْبْ لهه فَاتطِرُوا إقى مَعَكُمَ مِنَ الْمظِرينَ6!**, وفي سورة الأعراف: 
(ولَرٌ حكنت ألم القيب لأسشككرت مِنَ اللكير) 1001 

فهنالك خصوصيات للخالق الكريم عقولنا قاصرة عن الوصول لمعرفتهاء فكما أننا لا 
ندرك كنه الله عز وجل وماهيته. وحقيقته, وإنما نؤمن به من خلال آثاره العظيمة, كذلك 
لا تستطيع العقول أن تدرك ماهية الروح التي هي أساس حياتنا: إرويسألونك عَن 
الوح قل الوح من أمر ربَى وما أُوتِيمَ من الِْلّم إلا قليلا 716 فالروح هي القدرة 
الباعثئة على الحياة فهي سبب تشغيل أجهراناً الحسمية الداخلية والخارجية. وحينما 


(81غ) النمل: 16. 
(485) الأنعام: 09. 
(ضرندة لانعام: 606 
(484) يونس: 70. 
(484) الأعراف: 18/4. 


(43غ) الإسراء: 46. 
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يووت الإنسان نقول - طلعت روحه ‏ فيبقى جسداً من دون روح هذه الروح لا يستطيع 
الإنسان معرفتها فيعرفها. بأنها أجسام لطيفة شفافة تسير في الأبدان. وأمثئال هذه 
التعاريف يراد منها تقريب الفكرة إلى الأذهان لا غير. فالروح والجن والملائكة والنفس 
و... نحن لا متلك ها تعاريف علمية دقيقة: وإا تقريها بالوصف والخيال أحياتاء وحتى 
الدراسات المختصة بظواهر النفس والعلوم السيكولوجية. إنما تدرس ظواهر النفس 
والسلوك النفسي من دون تعريف للنفسء ومنطقة النفس التي يقسمها العلماء إلى الشعور 
واللاشعور لا يعرف أين هي النفس والروح. وكيف تخرج الروح حين الموت؟ #الله 
يَوفَى لأس جيت متها وَالتَى لم تت فى منايه يتيك التى قضى عَلَيْا امَو 
يرل الأخرئ 076 

والنتيجة أن هنالك نوعاًمن العناوينّ والأفكار ليست من اختصاص الإنسان, بل هي 
من الخوالص الإلهية لا يطّلع عليها أحد. 

والسؤال المطروح كيف يستطيع النبي الأكرم تللَهَ أن يكشف عن أسرار مستقبلية 
غيبيّة كما في هذا المقطع المبارك. حيث يتنبا عن مقتل الإمام علي لكك بل ويبكي ع 
عليه. فهو أول من بكى على الإمام علي تلكَل. 

امهم كيف يستطيع النبي َيِه والأئمة ليخ أن يحصلوا على هذا التنبؤ؟ 

تقول في البداية ‏ لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل - والغيب هذا بالمعنى المطلق, ومتى 


يريد الله عز وجل أن يطلع بعض الأسرار الغيبية لنبيّه وأوليائه يلهمهم ذلك فينيئون بما 
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يلهمهم الله به. 

يقول القرآن العظيم: (عالمُ اليب فلا يظْهرْ عَلى عَيه َحَداً © إِلأَمَّن ازتضى من 
ول 016 ٠‏ 0 

وعن الإمام الرضا 85#: «إن رسول اله هو المرتضى عند الله ونحن ورئة ذلك 
الرسول الذي أطلعه الله على غيبه فعلمنا ما كان وما يكون إلى يوم القيامة»!8. 

وعن الإمام الصادق: إن رسول الله لله ضلت ناقته فقال الناس كيف يخبرنا عن 
السماء ولا يخبرنا عن ناقته. فهبط عليه جبرائيل فقال يا محمد ناقتك في وادي كذا وكذا 
ملفوف خطامهنا/بشجرة كذا“وكذا... وفي رواية أخرى قال يله إني وإن كنت أخيركم 
بلطائف الأسرار, لكني لا أعلم من ذلك إلا ما علمني الله فلما وسوس هم الشيطان دهم 
على مكانا: 

وفي مج البلاغة قال بعض أصحاب أمير المؤمنين تكله له عندما أخبر عن فتنة 
المغول: لقد أعطيت يا أمير المؤمنين علم الغيب؟ فضحك يلك وقال للرجل وكان كلبياً: 

يا أخا كلب. ليس هو بعلم غيب. وإنا هو تعلم من ذي علم وإنما علم الغيب علم 
الساعة وما عدده الله سبحانه بقوله إن الله عِتدة/خَلمْ البكاعَةَ وَيَِدلة العِيت وَيعَلمُ ما 
فى الأتحام» فيعلم الله سبحانه ما في الأرحام من ذكر أو( أني. وقبيح أو جميل؛ وسخي 
أ بخيل» وشقي أو سعيد. ومن يكون في النار 011 أ في الجنان للنبيين مرافقاً. فهذا 


8غ سورة الجن: امرك 
(489) بحار الأنوار 775:70 ح719. 
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علم الغيب الذي لا يعلمه أحد إلا الله. وما سوى ذلك فعلم علّمه الله نبيه فعلمنيه. ودعا 
في بأن يعيه صدري وتضم «أي تنضم» عليه جوانحي. 

وعن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله يلك عن الإمام يعلم الغيب؟ فقال: لا 
ولكن إذا أراد أن يعلم الشيء أعلمه الله ذلك !"1" 

وهكذا نستوعب فكرة العلم بعواقب الأمور. حيث يتنبا بهذا العلم النبي ظََيِدَ والأئمة 


- 
8 


الأطهار. فتقرأ في الآية الكرية (وَجملَاهمَ أَبمّة يدون بأمرنا وأََحينا الهم قل 
الكتّرات)4410, 1 0 

وربما يفهم من هذا الإيحاء الإلهام كما نطالع في سورة طه حول قصة موسى لكلا 
ولق مكا عَليِكَ مَكَةَ أُخرئ © إذ أَيَحيّنا إلى أَمّكَ ما ييُوحى © أن اقَذْفِيه فى الكاببوت 
فاقذفيه فى اليي4"1)5. ْ ١‏ 1 

صاحب الميزان العلامة الطباطبائي يذهب إلى أن الوحي هنا بمعنى الإهام والمعنى: 
فأهمت أم موسى بخيارين الاحتفاظ به بكتمان واللّه يحميه من الأعداء. وإما أن ترميه في 
الماء. وهكذا الأنبياء والأئمة ليخ فأهل البيت لم حالة الإلهام الرباني في معرفة عواقب 
الأمور. وفي كتب الأحاديث والروايات كثير من هذه الحالات المسجلة وللأمثلة نذكر 
منها: 

عن هرمة بن سليم قال: غزونا مع علي للك صفين فلما نزل بكربلاء صلَّى بنا فلما 


(440) ميزان الحكمة /!: /8"99-1919. 
(91) الأنبياء “2ش 
(؟94:) سورة طه /9-80". 
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سلّم رفع إليه من تربتها فشمها ثم قال: واهاً لك يا تربة! 

ليحشرن منك قوم يدخلون الجنة بغير حساب. 

وكذا وقف 822 بالكوفة ف الموضع الذي صلب فيه زيد بن علي وبكى حتى 
أخضلت لحيته. وبكى الناس لبكائه. فقيل له يا أمير المؤمنين مم بكاؤك فقد أبكيت 
أصحابك؟ فقال: إن رجلاً من ولدي يصلب في هذا الموضع .. 

وعن علي كةِ: «أخبرني الصادق المصدّق أني لا أموت حتى أضرب على 
هذه -وأشار إل «تي ا يأسه الأيسر ‏ فتخضب هذه - وأشار يبده إلى كريته منها 
يدم...». 

وللني يَيَِهَ كثير من هذه الأحاديث التي تحققت بعد وفاته طلّهَ مثال ذلك أنه لما 
خرجت عائشة وطلحة والزبير من مكة إلى البصرة طرقت ماء الحوأب وهو ماء لبني 
عامر بن صعصعة, فنبحتهم الكلابء. فنفرت صعاب إبلهم. فقال قائل منهم: لعن اله 
الحوأب فما أكثر كلابها! 

فلما معت عائشة ذكر الحوأب قالت: أهذا ماء الحوأب؛ قالوا: نعم. فقالت ردوني, 
فسألوها ما شأنها؟ ما بدا لها؟ فقالت إني سمعت رسول الله طَيلْهَ يقول: كأني بكلاب ماء 
يدعى الحوأب قد نبحت بعض نسائي, إياك يا حميراء أن تكونيها! 

فقال الزبير: مهلاً يرحمك الله فإنًا قد جزنا ماء الحوأب بفراسخ كثيرة, فقالت أ عندك 
من يشهد يأن. هذه الكلاب الناعة ليست غلن ماء المواب؟ فلنق لا طلحة والذبير 
خمسين إعرابياً جعلا لهم جُعلاً فحلفوا طاء وشهدوا أن هذا الماء ليس باء الحوأب! 
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فكانت هذه أول شهادة زور في الإسلام فسارت عائشة لوجهها"”"*. 

من خلال هذه المقدمة نفهم أن علم الغيب من خصوصيات الله عز وجلء ولكن إذا 
أراد أن يلهم بعض الأسرار والوقائع المستقبلية لمصلحة معينة. فإن الله يلهم النبي 
والأئمة لخ بذلك, وهم النقاء الطاهر والصفاء الكامل في هذا الوجود. وهم خلفاء الله في 
الشنة ويل إكما يريد الله انتمت ع القضن اه الف وُطوَركمَ 
عذيرا» '*', والآن لنعود إلى مفردات المقطع السابق. 

ن قال يه يا أبا الحسن أفضل الأعمال في الشهر الورع عن حارم الله - 

صدد الإجابة عن سوال أمير المؤمنين كك تقول الرواية: ثم بكى يَيلَة. 

رسول الله يبكي أتياغ الخطبة*المباركة وأمام المسلمين يا لعظمة المصيبة. ويا للكارثة 
الكبرى التي ستحل بالمسلمين, فالنبي مَيْدهٌ بكى للتعبير عما يجري في ذاته الكريمة من 
الألم والحزن هذه المصيبة, وأيضاً بكى مَل ليبيّن عن استنكاره لذه الظاهرة الخطيرة التي 
ستؤدي بالمسلمين إلى التفرقة. والصراع وستخرج فئة من بين المسلمين تؤدي أدوار 
أعداء الدين بمكر أكبر. وحقد متراكم. وهذا ما حدث للإمام علي يلك وللإمام 
الحسين يلك وبقية الأئمة (ي. فأراد البي طبه أن ينبه الناس من الغفلة. ومن عملية 
غسيل الدماغ التي تمارسها الأجهزة الحاكمة, فتدفع البعض لقتل أولياء لله كما حدث 
للحر الرياحي في كربلاء. حيث كان أول من جعجع الطريق على أهل بيت الرسالة, لكنه 


(49) شرح النهج للمعتزلي 1: ١١‏ وما بعدها عن أبي مخنف. 
(444) الأحزاب: 88. 
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اد من غفليه وانضم إل موكب الحق ليكوق شهيداً مؤمنا. 

وهذه إشارة واضحة وشهادة بينه من النبي 1 يلد روما يَتَطقْ ء عَن الهُوى 5 إن هْوَ 
إلا وَحَىْ يُوحئ 1*14. بأن الإمام علي نك مع الحق. وأنه يستشهد في سبيل الدين 
والمبدأء فلا مجال للخروج عليه ومحاربته. وبهذا استطاع الني مَيلْةَ أن يعرتي المنطق 
التبريري للحكام الظالمين. ومن هنا نحن لا نقبل أن نتعامل مع أحداث التاريخ الإسلامي 
سذاجة عميات. أو رون شريغ' جباقء كما يقال عن .خبدر .بن عدئ. الكندى شهيد 
الإسلام الذي قتله معاوية ‏ فيقولون هذا قبر سيدنا حجر قتله سيدنا معاوية! لأنه رفض 
أن يشت ويهيارمن سيدكا«تاوي ... وهذا المنطق يعكسن آثاره على الناسن بالمنذلان 
واللامبالاة. وبالنتيجة ضياع الحق. وفقدان التشخيص الدقيق الذي يسلك بالناس إلى 
الحنة أو القاو. 

ثم يشير الي مَل إلى القاتل وصفات القاتل بقوله سي يا علي أبكي لما يستحل 
منك في هذا الشهر. كأني بك وأنت تصلي لربكء وقد انبعث أشقى الأولين والآخرين, 
شقيق عاقر ناقة كُود. 

الإمام علي ك8 في شهر رمضان. شهر الله شهر الطاعة «زماناً»» وفي مدخل مسجد 
الكوفة «مكانا». هذا من جاتب إمام المتقين. أما“مرنا جانب القاثل. فهو أشقى 
الأشقياء - أشقى الأولين والآخرين شقيق عاقر ناقة قود فالشفى عكس السغيد: وهو 
المخدوع بالدنياء وغرورهاء يقول الإمام علي ياخَلاِ: الشقي من انخدع طواه وغروره. 


24600 النجم: الى 
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وقال: «إن الشقي من حرم نفع ما أوتٍ من العقل والتجربة, لا يجترئ على الله إلا جاهل 
شقي» وحينما سئل: أي الخلق أشقى؟ قال: «من باع دينه بدنيا غيره», والرسول 
الأعظم يقول أعشى الأمقياء من اجتمع عليه فقر الدنياء وعذاب الآخرة. ويقول الإمام 
علي نكك: أشقى الناس من غلبه هواه فملكته دنياه وأفسد أخراء""*, لذلك وصف 
ابي مَيِهَ قاتل الإمام علي يك بأنه أشقى الأولين والآخرين شقيق الشقي الجاهل 
الذي أطاع هواه وعقر ناقة تود كما تقول الآيات المباركة ((كتبّت تَمُود يطقواها 
© إذ اتيَمَثَ أثقاها © فال لَهُمَ رَسُولٌ الله ناقة الله وَمقياها © فَكتَبْوة فمقَرُوها 
فدَمَدَمَ عَلهُمريهُمَ بذتيهم فسَوًاها © ولا يخا غقباها 76" يقول العلامة الطبرسي في 
تفسيره - كذ بت« كوه يطتواها 'أياطفيانها ومعضيتها... إذ اتبعث أشقاهاء أي كان 
تكذيبها سين انبعت اتيك ود للعقرء ومعنى انبعث انتدب وقام, والأشقى عاقر الناقة, 
وهو أشقى الأولين على لسان رسول الله ييه واسمه قدار ابن سالف.... وقال رسول 
لله ميْدَ لعلي بن أبى طالب: من أشقى الأولين؟ قال: عاقر الناقة. قال: صدقتء فمن 
أشقى الآخرين؟ قال: قلت لا أعلم يا رسؤل راثي قال: لذ إيضوبك على هذه وأشار 
إلى يافوخد ,لهةنا 

فإذن قاتل علي يكل هو أشقى الأولين والآخرين شقيق عاقر الناقة, وفي هذا بيان 
تام وشهادة ثابتة لعلي بن أَبي طالب طيكَكِ بأنه للحق قائم وعلى الحق سائر, والحقيقة أن 


(497) نفس المصدر 6: 15-١78‏ 


.10-1١ الشمس:‎ )490( 
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هنالك قدرات داخلية في الإنسان, ولدى بعض الناس بالتحديد تدفعهم ليصبحوا بالفعل 


للمتامرين على الإسلام والمسلمين. 

بينما الإمام علي يك الذي ما قام الإسلام إلا بسيفه. هذا الإمام الذي ما عرف 
المداهنات السياسية, ومنذ الوهلة الأولى يجمع شهادات تلو شهادات من الله في قرانه 
الكريم. ومن رسول الله َيه - علي مع الحق والحق مع علىء علي مع القرآن والقرآن مع 
علي عنوان صحيفة المؤمن حب علي بن أبي طالب ضرية علي يوم الخندق أفضل من 
عبادة التقلين... وهو الذي كأزسيبحث عن الشهادة: وحينما قيل له بعد معركة أحد. 
وعندما أحصية<لكبات وجراحيات الأمام كانت أكثر من انين قيل له: ضيراً يا ابن 
أببي طالب قال: أصبر في موضع الشكر لقد فاتتني الشهادة وهو القائل: «لألف ضربة 
اسه ا راس ي أهون علي" من ميتة على الفراش». 

ويقول الرسول الأعظم مَلقُدٌ في حقه ملكا على إمام البررة وقاتل الفجرة. منصور 
من نصره. مخذول من خذله. وقال لعلي يم بسيد المسلمين وإمام المتقين. وقال ل 
إن أخي ووزيري وخليفق ف أهلي وخير من أترك بعدي يقضي ديني وينجز بوعدي 
علي بن أبي طالب. وقال يَيلدّد علي مع الحق والحق مع علي يدور حيثما دار 
وقال مده علي مع القرآن والقرآن مع علي لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. 


وقال تيه من أذى عليّاً فقد أذانى :180" 
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هذه شخصية الإمام كما وصفها النبي يي وبالفعل إنه عرف الدنيا وتعامل معها. 
وعرف المبدأ وتعامل معه. فصار في هذا الموقع المقدس من قلوب المؤمنين. وحينما استلم 
الخلافة لم تسجل لنا أحداث تلك الحقبة. أن الإمام فرح بالسلطة ليشبع طموحاته 
الدنيوية بل على العكس كان يبحث عن طموحه الأسمى وهو رضا الله عز وجلء وإلى 
أن استشهد في محرابه بالكوفة قال كلمته الذهبية «فزت ورب الكعبة»». هذه مقاييس 
الإمام علي يلك فالقتل في سبيل الله فوز ونجاح, لذلك حينما أخبره النبي ميلد بمقتله 
على يد أشقى الأولين والآخرين, سأله عن دينه قال: يا رسول الله وذلك في سلامة من 
ديني؟ هذا هو الطموح المبدئي فيأتيه الجواب: في سلامة من دينك - فيبداً الإمام يرقب 
تلك الليلة. وتلك الساعة. لينال الشهادة وبها يتحقق طموحه المبارك, وبالفعل تحقق له 
ذلك. 


حب الإمام علي 6 للشهادة 

قلنا إن رسول اله ييه أخبر علياً بأنه يفوز بالشهادة في سبيل الله. ففي يوم أحد 
تأسف الإمام أمير المؤمنين على حرمانه الشهادة في ذلك اليوم. فقال له النبي: إنها من 
ورائ: 

وخطب رسول الله يه في آخر جمعة من شهر شعبان, وذكر ما يتعلق بشهر رمضان. 
فقام علي ملك وقال: ما أفضل الأعمال في هذا الشهر؟ 

فقال: ديا أبا الحسن أفضل الأعمال في هذا الشهر الورع عن حارم الله عز وجلء ثم 
بكى النبي فقال علي يلك ما يبكيك؟ فقال: يا على أبكي لما يستحيل منك في هذا 
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الشهر! كأني بك وأنت تصلي لربك وقد انبعث أشقى الأولين والآخرين شقيق عاقر ناقة 
تود. فضربك ضربة على قرنك فخضب منها لحيتك قال الإمام: وذلك في سلامة من 
ديني؟ فقال: في سلامة من دينك...». 

وكان الإمام نكل كثيراً ما يخبر الناس بشهادته, واختضاب لحيته الكرية يدم رأسه, 
وحينما رأى ابن ملجم, فقال: أريد حباءه ويريد قتلي. وفي تلك السنة الأخيرة من 
خياهه .والقهن الأخير من نحياته كاق عير الناس جسهادته فيقول» آلا واكك عاجوا 
العام صفاً واحداً وآية «علامة» ذلك أي لست فيكم, فعلم الناس أنه ينعى نفسه. ولم 
يكتف يك بذلك بل كان يرفع يديه للدعاء قائلا: اللهم إني قد سئمتهم وسئموني 
ومللتهم وملوني أما آن أن تخضب هذه من هذه ويشير إلى هامته ولحيته ‏ . 

وقبل الواقعة أخبر 42# ابنته زينباً بأنه رأى رسول اله يي وهو يمسح الغبار عن 
وجهه ويقول: يا علي لا عليك.قطليت ما عليكة/وكان الإمام قد بلغ من العمر ثلاثاً 
وستين سنةء وفي شهر رمضان من تلك السنة كان الإمام. يفطر ليلة عند ولده الحسن, 
وليلة عند ولده الحسين. وليلة عند ابنته زينب الكبرى. زوجة عبد الله بن جعفرء وليلة 
عند ابنته زينب الصغرى المكناة بم كلثوم. 


الليلة الني وعدني بها رسول الله صا 
الليلة التاسعة عشر من شهر رمضان كان الإمام يلك في دار ابنته أم كلثوم, فقدمت 
له فطوره في طبق فيه قرصان من خبز الشعير. وقصعة فيها لبن فاتر. وملحء فأمر الإمام 


ابنته أن ترفع اللبن وقال ها: يا بنية أتريدين أن يطول وقوف أبوك بين يدي الله فتلونين 
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له الطعام. وأفطر بالخبز والملح ولم يشرب من اللبن شيئاً لأن في الملح كفاية, وأكل 
قرصاً واحداً. ثم حمد الله وقام إلى الصلاة, ولم يزل راكعاً وساجداً ومبتهلاً ومتضرعاً إلى 
الله تعالى» وكان يكثر الدخول والخروجء وينظر إلى السماءء ويقول هي وله الليلة التي 
وعدني بها حبيبىي وسول اللن م .رقن حتقهة وانعيه .مرعويا. وجعل بمسح وجهه بثوبه. 
ونبض قائماً على قدميه. وهو يقول: اللهم بارك لنا في لقاءك. ويكثر من قول «لا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» . 

ثم صلى حتى ذهب بعض الليلء ثم جلس للتعقيبء ثم نامت عيناه وهو جالسء. 
فانتبه من نومته مرعوباً فقال لأولاده: إني رأيت في هذه الليلة رؤيا هالتنيء وأريد أن 
أقصها عليكم قالوا: ما هي؟ قال إني رأيت الساعة رسول الله يله في منامي, وهو يقول 
لي: يا أبا الحسن إنك قادم إلينا عن قريب يجبيء إليك أشقاهاء فيخضب شيبتك من دم 
رأسك. وأنا والله مشتاق إليك, وإنك عندنا في العشر الآخر من رمضان فهلم إلينا فما 
غدرنا خير لك .وابقى. 

قال: فلما سمعوا كلامه ضجوا بالبكاء والنحيبء وأبدوا العويل, فأقسم عليهم 
بالسكوت فسكتواء ثم أقبل عليهم يوصيهم ويأمرهم بالخير وينهاهم عن الشرء قالت أم 
كلفوم: لم يزل أبى تلك الليلة قائماً وقاعداً وراكعاً ولساجياءتم يخرج طاظل بعد ساعة, 
يقلب طرفه في السماءء وينظر في الكواكب وهو يقول: واللّه ما كذبت ولا كذبت وإنها 
الليلة التي وعدني بها حبيبي رسول الله ثم يعود إلى مصلاه ويقول: اللهم بارك لي في 
الموتء ويكثر من قول: «إنَا لله ونا إِليْهِ راجعُون» ولا حول ولا قوة إلا بلله العلي 
العظيمء ويصلي على النبي مله ويستغفر الله كثيراً. 
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قالت أم كلثوم فلما رأيته في تلك الليلة قلقا متململا كثير الذكر والاستغفار أرقت 
معه ليلتي وقلت: يا أبتاه مالي أراك في هذه الليلة لا تذوق طعم الرقاد؟ قال: يا بنية إن 
اباك هل الأبظال وعافى الأهوال.وما مكل اورف لد حوفا. وما دخل في قلبي رعب 
أكثر ما دخل في هذه الليلة ثم قال: «إنَا لله وَإِنّا لَه راجعُون». 

فقلت: يا أبتاهء ما لك تنعى نفسك منذ الليلة؟ قال: بنية قد قرب الأجل وانقطع 
الأمل. قالت أم كلثوم: فبكيت فقال لي يا بنية لا تبكي فإني لم أقل ذلك إلا بما عهد إلي 
البي مي ثم إنه نعس وطوى ساعة. ثم استيقظ من نومه وقال: يا بنية إذا قرب الأذان 
فأعلميني, ثم رجع إلى ما كان عليه أول الليل من الصلاة والدعاء والتضرع إلى الله 
سبحانه وتعالى» قالت أم كلثوم: فجعلت أرقب الأذان فلما لاح الوقت أتيته ومعي إناء 
فيه ماء. فأسبغ الوضوء وقام ولبس ثيابه وفتح الباب ثم نزل إلى الدار وفيها إوز قد 
أهدي إلى أخي الحسين يك فلما نزل خرجن وراءه ورفرفن وصحن في وجهه. وكن 
قبل تلك الليلة لم يصحن, فقال َكَل لا إله إلا الله صوائح تتبعها نوائح» وفي غداة غد 
يظهر القضاءء فقلت يا أبتاه هكذا| سطاوفقال بنية ما كلأ رأهل البيت من ينظير ولا يتظير 
به ولكن قولي جرى على لساني, ثم قال يا بنية حبست ما ليس له لسان ولا يقدر 
على الكلام فإذا جاع أو عطش فأطعميه واسقيه وإلا خلي سبيله يأكل من حشائش 
الأرض فلما وصل إلى الباب فعالجه ليفتحه فتعلق الباب بمئزره حتى سقط فأخذه وشده 
وهو يقول: 
افده حيازيمك للموت فإن الموت لاقيكا 


وله الجخ سمن. لزت إذا 5 بواذيكا 
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كما أطيكك الدهر كذلك الدهر ييكيكا 

ثم قال عيكا: «اللهم بارك لنا في الموت, اللهم بارك لي في لقاءك. قالت أم كلثوم: 
وكنت أمشي خلفه فلما سمعته يقول ذلك قلت: واغوثاه يا أبتاه أراك تنعى نفسك منذ 
الليلة قال يا بنية ما هو بنعاء. ولكنها دلالات وعلامات للموت يتبع بعضها بعضاء ثم 
فتح الباب وخرج, قالت أم كلثوم: فجئت إلى أخي الحسن :كه فقلت: يا أخي قد كان 
من أمر أبيك الليلة كذا وكذا وهو قد خرج في هذا الليل الغلس فالحقه. فقام الحسن بن 
علي طِيَامًا وتبعه فلحق به قبل أن يدخل الجامع فأمره الإمام بالرجوع فرجع.. 

أما عدو الله عبد الرحمن بن ملجم فكان على رأي الخوارجء وكانت بينه وبين قطام 
حب وغرام. وقطام قد قتل أبوها وأخوها وزوجهاء في النهروان. وقد امتلأً قلبها غيظاً 
وعداء لأمير المؤمنين. وأراد ابن ملجم أن يتزوجها فاشترطت عليه أن يقتل أمير 
المؤمنين يلِكَل فاستعظم هذا "الا وكللبت منطثاجتم الاق ديناراً وغيداً وقينة «جارية» 
وينسب إليه هذه الأبيات: 
فلم أر مهراً ساقه ذو سماحة كمهر قطام من فصيح وأعجم 
ثلاثة آلف وعبد وقينة وضرب علي بالحسام المصمصم 

قفقد جاء عبد الرحمن بن ملجم تلك الليلة.ف وبات في المسجد ينتظر طلوع الفجر, 
ومجحيء الإمام للصلاة. وهو يفكر بالجريمة العظمى التى قصد ارتكابهاء ومعه رجلان 
تبييبق خرة ووردان تن ماله يناعدائه على قبل الاماه: 

وسار الإمام إلى المسجد واتجه إلى الحراب وقام يصليء وكان يك يطيل الركوع 
والسجود في صلاته, فقام الجرم الشقي لإنجاز أكبر جريمة في تاريخ الكون؟ وأقبل يمشي 
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حتى وقف بإزاء الاسطوانة التي كان الإمام يصلي عندها فأمهله حتى صلى الركعة 
الأولىء وسجد السجدة الأولى ورفع راشية منها فتقدم اللعين. وأخذ السيف وهزه ثم 
ضربه على رأسه الشريف. وهو يقول الحكم لله لا لك يا عليء فوقعت الضربة على 
مكان الضربة التي ضربها عمرو بن عبد ود العامري. 

فوقع الإمام يك على وجهه قائلاً: .بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله ثم صاح: 
فزت ورب الكعبة, قتلني ابن ملجم قتلني ابن اليهودية. أَيّها الناس لا يفوتكم ابن 

أخبر الإمام عن قاتله كيلا يشتبه الناس بغيره فيقتلون البريء. 

حتى في تلك اللحظة يحافظ الإمام على النظام. وعلى حياة الناس, نبع الدم العبيط 
من هامة الإمام ميََهِ, وسال على وجهه المنير وخضب لحيته الكريمة. وصدق كلام 
الرسول يَللُهَ ووقع ما أخبر به. لم يفقد الإمام وعيه. وما اهارت أعصابه بالرغم من 
وصول الضربة إلى جبهته وبين حاجبيه فجعل يشد الضربة بمئزره وفي تلك اللحظة هتف 
جبرائيل بذلك لمعاف السماوى, 


تهدمت والله أركان الهدى 

١‏ نسمع ف تاريخ الأنبياء أن جبرائيل هتف يوم وفاة نبي من الأنبياء و وصي من 
الأوصياء ولكنه هتف ذلك المتاف لما وصل السيف إلى هامة الإمام وهو بعد حى. هتف 
بشهاده كما عط يوه اعد يشتراقه وشهامعد يود قال يلافى إله على ولا سيك إلا 


قو الثقان ديضوك مهد كل سعفظ ؛ كدمكت: واله أركان. اطدى. :و الطيسة .وال 


. 01301010 0]. للاللالنا لاو أماع/ 121 لااماعة 01م بدا 


الليلة التاسعة عشر: فزت ورب الكعبة ©) احلكنا 


أعلام التقى. وانفصمت والله العروة الوثقى» قتل ابن عم المصطفى ييه قتل الوصي 
امجتبى. قتل علي المرتضى. قتل والله سيد الأوصياءء قتله أشقى الأشقياء» وضجت 
الملائكة في السماء. وهبت ريح عاصفة سوداء مظلمة. 

فلما سمعت أم كلثوم نعي جبرائيل صاحت: نوا أبتاه وا علياه وا حمداه وا سيداه.. 

وخرج الحسن فإذا الناس يتوحون وينادون وا إماماة وا أمير المؤمتيتاه. 

فلما سمع الحسن صرخات الناس نادى: دوا أبتاه وا علياه ليت الموت أعدمنا الحياة. 

وتقدم الحسن ييه فصلى بالناس وأمير المؤمنين يلك صلى إيماءاً من جلوس, وهو 
يمسح الدم عن,وجهه وكرائته اميل تارة ويسكن أخرى: والحسن يه ينادي وا انقطاع 
ظهراه؟ يعز والله علي أن أراك هكذا. ففتح الإمام يكل عينه وقال: ديا بني لا جزع على 
أبيك بعد اليوم. هذا جدك محمد المصطفى. وجدتك خديجة الكبرى وأمك فاطمة الزهراء. 
والحور العين ينتظرون قدوم أبيك فطب نفساً وقرّ عيناً. وكف عن البكاء فإن الملائكة قد 
رفت اعزاقيا نى السفات: 

ثم إن الخبر شاع فى جواتب الكوفة وهر النامن 84 الخدرات خرجن من 
خدورهن إلى الجامع ينظرون إلى الإمام علي بن أبي طالب ل فدخل الناس الجامع 
فوجدوا الحسن 2# ورأس أبيه في حجره. وقد شد الضربة وهي بعلاها"*تشخب دما 
ووجهه قد زاد بياضاً بصفرة وهو يرمق السماء بطرفه ولسانه :أله ويوحده والحسن 

فقال له الإمام: يا بني ما هذا البكاء. يا بني لا روع على أبيك بعد اليوم؟ يا بني 


عون على أبيك, بوغدا مال بدي .عدوا لوم رقفل الوك بالبييف. كذ؟ 
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وتلحتان حذكما وأييكنا وامكنا؟ 
ثم أمر أن يحملوه إلى منزله فلما اقتربوا من منزل الإمام كك خرجت زينب فنظرت 
إلى أبيها أمير المؤمنين 2 محمول على الأكتاف فنادت: دوا أبتاه وا علياه.. 


يهم جه جرم 
546 
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55 5 5 4 ])© 


) دور الإمام علي في الحفاظ على حياة 
©8) دور الإمام علي 2 في عزة الإسلام وهيبته 


©) دور الإمام علي :22 في فتح مكة 
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1 . /01017 50112 . الاللاللا لماعل لوكا لالماعج 01م جلطللطا 


الليلة العشرون 

الى ونير أَخلى © هارونَ َه 0 ل 

وَأشرحكة بى أترى ©# حكئ فبَمك كيرا نك وكتجكرك 
حك هه نك حكدت بنا 5 


طه: 750-79 


وقال ورسول الله لا 1 ' ديا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا 


ذبى بعد يي» 
صحيح البخاري: كتاب فضائل الصحابة, باب فضائل علي 


© 2 © 
إن من يتابع حركات التاريخ يجد بشكل واضح أن لعلي لكك دوراً واضحاً في نشر 
الإسلام واتتصاراته العظيمة. وقول الى يَلْهٌ في تشبيهه بهارون. وتنزيله منه منزلة 
هارون من موسى يعكس بوضوح أن لعلي © دوراً هاماً في نشر الإسلام. حيث أن 
موسى يَلكَلة طلب هارون لغايات ثلاثة: 


مان يكين نه وزير ا . 
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غ١‏ 1 أفضل الليالي 


ال أن .يكين له هوازراً وناضراً. 

اد أن يكون شريكاً له فى تبليغ .رسالة السماء إلى.بنى اسرائيل. 

وهذه الغايات قد عرضتها الآيات السابقة على لسان النبي موسى يلك وحيث أن 
النبي مله قد نزّل عليّاً من نفسه منزلة هارون من موسىء بالحديث الذي تقلناه, - وهو 
حديث متواتر وصحيح, ولم يشكك فيه أحد. بل لم يختلف عليه اثنان ‏ فيكون النبي قد 
نظر في هذا الحديث إلى إعطاء علي كَل تمام ما لطارون من المنازل عدا النبوة, 
فعلي لك وزيراً ومؤازراً وناصراً للبي مَك وشريكه في الدعوة إلى الله وتبليغ الرسالة 
إلى الناس كافة, وهذا يكشف عن أن لعلي يك دوراً هاماً في بناء صرح الإسلام؛ ونحن 
سنشير إلى عدة أدوار قام بها علي يك في هذا السبيل. 


دور الإمام علي 2 في الحفاظ على حياة النبلىا 2 

الكل من قراء التاربخ يعرف أن حياة النبي يله كانت مستهدفة بشكل مباشر 
لمشركي قريشء ولقد قاموا بكل حيلة ووسيلة للنيل منه وقتله. لو لا حفاظ أ 
طالب ليك ومشاركة علي يلك فلقد كان علي يلك متابعاً لني في كل حركاته, فما 
من زمان أو مكان يتواجد فيه النبي ييه إل وكان علي لك معه وفي إثره. ففي مكة 
غندما أعلن الي علق دغوتة.وهجمت قريش هلى أ يمن ألم معد نكا 
علي يك إلى جنبه يدافع عنها''”. وعندما دعا عشيرته لينذرهم كان علي هو من 


(000) السيرة النبوية لابن هشام .57١ :١‏ 
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الليلة العشرون: دور علي يلكَلْ في الإسلام 69) 16" 


دعاهم إليه. وجهز لم الطعام والشرابء وكان إلى جانب النبي تله حاضراً للدفاع عن 
شخضه إذا نما التتلزم الأيرا'", وعتدما خرج إلى الطائق اليدعو التامن إلى عبادة اللهء 
سلط أهل الطائف على النبي ْم صبياهم وغلمائهم يرشقونه بالنار والحجارة وغير 
ذلك ليقتلوه فكان علي :لك يتلقى ذلك بظهره تارة وببطنه أخرى. ويهجم على الصبيان 
والغلمان ليدفع الأذى عن النبي يَلا''*, ولما أراد النني الهجرة إلى المدينة كانت قريش 
قد انتخبت من كل قبيلة فارساً ليقتحموا دار النبي َيه ويضربوه بالسيف ضربة رجل 
واحد فيتفرق دمه بين العرب, وينتهوا منه ومن دينه إلى الأبد. وكان قد أخبر الله تعالى 
نبيه بحيلتهم ومكرهمء وأمره با لخروج ليلا إلى القازي وان عمف فليا عيكو في فراشه 
ليوهم الفرسان بأن حمداً َيِه لا يزال راقداً في فراشه, فأخبر النبي علياً بالأمرء فما كان 
من علي إلا أن فدى بنفسه النبي مَيْ فأنزل الله تعالى فيه: لروَمِنَ الئّاس من يَشَْرى 
سه ائتغاَ مَرّضات الله والله رَوْفَ بالعباو76””*/ واستمر الإمام كك في الدفاع عن 
شخص النبي تيه في المعارك التي خاضها الني لَه بنفسه. ففي أحد بعد أن فر أكثر 
المسلمين كان علي يك يدافع عن النبي مَييهَ ويدفع الكتيبة تلو الكتيبة. حتى بلغت 
جراحاته مبلغاً عظيها!” '*. وكذا في حنينء. وسار شارك الأخرعة 8ن هنا يضم لنا 


القول أن علياً يتخ كان الحارس الفدائي الذي جنّد نفسه لحماية شخص النبي عبر 


(001) تاريخ الطبري 19: .1755-11١‏ 
(007) السيرة النبوية لابن هشام .5١١ :١‏ 
(*080) البقرة: .3١1/‏ 

0600 الكامل في التاريخ ب" 
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15" 1 أفضل الليالي 


دور الإمام علي :3 في عزة الإسلام وهيبته 

ومن الواضح لكل أحد أن القانون لا يمكن أن يحكم مساحة من الأرض إلا إذا كانت 
لناسء, فالقانون الفاقد للهيبة لا يطاع, ولا يطبق حتى على 
العبيد والصغار. ومن هنا نجد أن من يقنن قانوناً أو يشرّع منهجاً ليقوّم به جماعة من 
الناسء وينظم حياتهم. يفرض الأحكام الجزائية على من يخالفه صيانة له وهيبة لقانونه. 
ولإيجاد عزة له في نفوسهم. 

والإسلام ذلك النظام المتكامل الذي يضمن للبشرية السعادة المطلقة في الدنيا 
والآخرة, بأمسّ الحاجة إلى فرض اطيبة والعزة له. وكان ذلك بعلي كَل ففي موقفه 
الصلب في غزوة بدر انهزم المشركون وانتصر المسلمون وفي غزوة الخندق. عندما اخترقه 


عمرو بن ود العامري. وأخذ يستهزئ بالإسلام والمسلمين. وينادي في جموعهم من يخرج 


له عزة وهيبة في نفوس 


لمبارزته. وكان يتغنى بشجاعته. وهو يقول: من يرغب في الذهاب إلى الجنة فيخرج لل 
لأقتله, والمسلمون دون حراك. حتى خرج إليه على كَل فصرعه فأرعب بقتله 
الأحزاب فهزموا عن بكرع"'*', وأخذ بعد هذا تخشب)المسلمين و8 إلدين حسابا 
وكذلك عندما خرج إلى مكة ليبلغ المشركين براءة الله ورسوله من المشركينء على مرأى 
ومسمع من المشركين. لم يقف في وجهه. أحد أفيبة لديقه ولشخصوا"”*, وفي حروب 


(6مه) المغازي للواقدي "*: 16١‏ 
(007) إمتاع الأسماع :١‏ 591. 
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الليلة العشرون: دور علي يلكَلْ في الإسلام 69) 1 


المسلمين مع اليهود. حيث دكدك علي كه حصونهم في خيبر, رجعوا وخافوا حتى أن 
يهود فدك خافوهم فصالحوا الني تي دون الحرب والقتال'"””. وهكذا فقد صنع 
علي نلك للإسلام والمسلمين العزة واهيبة والوقارء وكم أوسمه النبي يَظَ تجليلاً لجهوده 
أوسمة تدل على دوره العظيم في إرساء هذه الخصوصية المهمة لانتشار الإسلام؛ فقال له 
في خيبر: «لأعطين الراية إلى رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. كرار غير فرار. 
لا يرجع حتى يفتح الله على يديه»”””. وقال له في أحد: «علي مني وأنا منه»» وفي 
الخندق: «برز الإيمان كله إلى الشرك كلّه». «لضربة علي يوم النندق تعادل عبادة الثقلين 
إلى يوم سن 

وأدوار على في الإسلام كتيوة كا ولكن حيت كانت الليلة العشرون من شهر 
رمضان المبارك مجمعاً لمناسبتين مهمتين في الإسلام, أولهما: فتح مكة, وثانيهما: اليوم 
الثاني لضربة ابن ملجم لعلي يك فمن المناسب جداً الحديث عن دور علي 852 في 


ففي العشرين من شهر رمضان المبارك سنة فتح لله تعالى على رسوله مكةء. وكان 
فتحاً مبيناً ومؤزراً على طواغيت قريش وعلى شركهمء (يكبداي ةل أن فم مكة كان 


(00) السرية النبوية لابن هشام 7: .”0٠‏ 
(008) صحيح البخاري 7: 1774. 
88 المسعيوك كل السعيسي 6 
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لفن 7 أفضل الليالي 


مرحلة متطورة جداً من الصراع بين الحق والباطل؛ إذ بسقوط مكة تحت حكم اله 
الواحد: بدآت المدن الأخرى والقرى تدخل فى الإسلام؛ من دون سفك دماءء أما إذا كان 


وليف كتليلة عدار عوقك مال القرآن إلى آثار ونتائج هذا الفتح العظيم بقوله تعالى: 


9وَرََيِتَ الكاس يَتَخْلُونَ فى دين الله أفواجا6!”'". وقوله تعالى: (إك فحنا لك فتحا 


نا 

وقد كان للإمام على تت الدور الضخم والبارز في تحقيق هذا الفتح والنصر المؤزر 
وبطبيعة الحال ليس علي ملك بارزا في فتح مكة فحسب ولا أن دوره الضخم تجسد في 
ذلك دون سواه. بل كل الحروب التي خاضها مع الني يد كان له الدور الأكبر في 
صناعة النصرء بل في بعضها كان له تام الدور في صناعته. كما ذكرنا ذلك في الخنندق 
وخيبر وحنين.... ولكننا نقول ذلك في فتح مكة لمكان المناسبة فحسب. 

وفيما يلي نستعرض جملة من هذه الأدوار, وهناك غيرها تركناها لغاية الاختصار. 

الدور الاول: اذتزاع كتاب خيانة هن اهرأة 

ما بدأ البي يلد يخطط لفتح مكة أمر المسلمين بشحذ سيوفهم. وتهيئة خيوطم 
ودوابهم وأمتعة غزوهم, كما أرسل إلى القبائل الحيطة بالمدينة من أسلم أن يتأهبوا 
ويأتوا إلى المدينة. فكانت الوفود تأتي وهي لا تعرف جهة المسير حتى اكتظت المدينة 
بالرجال على أهيب حال هم, ولقد داخل المنافقين النوف طول كثرتهم وقوة سواعدهم, 


)0١(‏ النصر: ؟. 
(١١اه)‏ الفتح: 1 
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الليلة العشرون: دور علي يلكَلْ في الإسلام 69) اوحض 


فخ ابي َيه يوضح لقواد جيشه وجهة مسيره. وأنه ينوي من كل هذه الاستعدادات 
فتح مكة. وحذر من تسرب الخبر إلى أبي سفيان وصناديد قريش, فيجيشون الجيوش 
ويتهيؤن لقتال عنيف قد يطول خوفاً من سلبهم ديارهم وتهديم أركان ملكهم وسلطائهم 
وقد دبر هذا الأمر بوضع العيون والحراس يراقبون كل خارج من المدينة وداخل 
ويفتشون من يمر أو يقرب من المدينة ليلا ارا 

وبينما يتهيؤن للمسير نحو مكة تسرب الخبر مع حاطب بن بلتعة الذي عز عليه نهاية 
قريش وتبديدهاء وقد كان له فيها أرحام وأقارب. فكتب كتاباً بجميع هذه المعلومات, 
ثم طلب من امرأة قينة مغنية أغراها بالمال. وكان هواها في قريشء واتفقا على وضع 
الكتاب في ضفائرها لقاء أجر باهظ. فخرجت المرأة وقد عقدت الكتاب في ضفائرها 
حيث لا يكن لال هميا أب يعدي إن الكتاب» وسلكت طريقاً بعيداً عن 
عيون الحخراس وأخذت تو قب باليكمة والمباف لالس لتخفى أمرها. 

وها أن غادرت المدينة حتى نزل الوحي وأخبر النبي بأمرهاء وأمر حاطبء وقد 
دهش النبي ََيْةٌ من هذا التصرف الذي صدر من حاطب, وهو أحد أصحاب بدر. ولكن 
كان من النفوس الضعيفة الذين يفكرون في علاقاتهم الذاتية حتى في أحرج الأوقات 
ويتخذون لأنفسهم حصنا يأوي إليه عند تقلبات الأحوال. وعلى كل حال فقد أرسل 
البي يبَدَ على علي يلك يستدعيه على الفور, فقال له: إن أحد أصحابي كتب إلى أهل 
مكة يطلعهم على أخبارناء وقد سألت ربى أن يعمي أخبارنا عنهم. وقد حملت الكتاب 
امرأة سوداء فهيا أدركها وانتزع الكتابء ثم استدعى الزبير. وقال له: اذهب مع ابن 
خالك. فخرج علي يللد ومعه الزبير وأدركها في ذي الحليفة, فتقدم منها الزبير فسأها 
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عض و أفضل الليالي 


غرى الكناب» #اتكرت عليه الففضن طا من هيه والسوال هنا لذ سيد من بغية خرف 
وأنكرت عليه اتهامه لا مهذه التهمة, فتردد الزبير في أمر الكتاب وأنه معها أم لا. فجاء 
إلى على كك وطلب منه أن يرجعا إلى المدينة بحجة أن الكتاب ليس معها, ثم أخذت 
المرأة تبكي هذا التعرض واهانة. وبدأت دموع التماسيح تنحدر على خديها فرق" قلب 
الزبير لذلك. وقال لعلي 82 م أن ميا كتاباً .آنا الحسنء ول يلقت إلى أن اهذا 
التصديق ها والتعاطف معها يعني تكذيب الوحي والنبي يَيْدٌ فما كاد علي يلك يسمع 
كلام الزبير هذا حتى غضب وصاح: ويحك يا زبير! يخبرني رسول اله يلل بأنها تحمل 
كتاباً ويأمرني بأخذه منها ونأتي لذلك ثم تقول أنت: إنه لا يوجد معها كتاب!!! 

وهنا يظهر إيمان علي كا وتصديقه المطلق لرسول الله يَيهَ بحيث لا يداخله فيه 
شائبة شك فتقدم علي يكلا نحوهاء وقد اخترط سيفه, وقال لا وعيناه تقدحان شرراً: 
أما ولله لتخرجن الكتاب أو لأضربن عنقك بسيفي هذا. فأخذت المرأة تحاول مع 
علي يلك لعله يلين ويصدق مقالتها كما كان شأن صاحبه. فأخذت تراوغ وتتعاطف 
ولكنها رأت عناداً وإصراراً مما جعلها تتأكد من أن عليا :كه متأكد من وجود الكتاب 
الذي تحمله. فدفعته إلى علي كَةْ فجاء به علي 22 إلى رسول الله عَيلل. 

إن هذا التيقن والثبات في قلب علي 2ك بصدق النبي مَيهَ وأنه غير مستعد لسماع 
كلامها. هو الذي حفظ لجيش المسلمين هيبته. وهو الذي أسرع في تحقيق النصر فلو 
صدّق علي المرأة كما فعل الزبير. ووصلت الاخبار إلى صناديد قريشء لتهيئوا وأعدوا 
العتاد والعدة وخرجوا من مكة للقاء النبي في طريقه إليهم. ومعه لا ضمان للنصرء ولو 
كان فبعد سفك دماء الكثير من المسلمين. 
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الليلة العشرون: دور علي يلكَلْ في الإسلام 69) حرونا 


الدوز الثاخي: أخذ الزاية هن سعد 
كان هدف النبي يريد من تجميع المسلمين والخروج بكلهم إلى مكة, كما أن الحذر من 

وصول الخبر إلى قريشء أن يباغتهم فلا يكون أمامهم أي وسيلة للدفاع عن أنفسهم 
سوى الدخول في الإسلام أو الفرار من الجبهة. 

وكان هذا الهدف هو ما ينشده الني تيه في حمل تحركاته نحو مكة حذرا من أن 
تسفك الدماء في حرم الله الآمن. وفعلا لما علم أبو سفيان بخروجهم كانوا قد وصلوا إلى 
مقربة من مكة فخرج إلى ف له ليساومه إلا أنه دون جدوى فالنبي 0 قد عزم 
على فتحهاءفلم يجد بدا من أن يحمي نفسه باعتناقه الإسلام, فلما وصل الني يله 
وأصحابه أبواب مكة أخذت الحمية سعد بن عبادة الأنصاري وهو ير أمام أبي سفيان 
فقال له؛ اليوم يوم الملحعةاليوم تسى'() تحصجل الحرمة. 

فأخذ الكثير من المسلمين يردد ما قاله سعد وكان هذا الشعار من شأنه تميج 
المشركين للقتال حتى لو أدى ذلك إلى قتلهم. إذ العرب لا تتحمل دخول دارها فضلا 
عن ذطا بذلك, كما من شأنه تشجيع المسلمين للنيل من المشركين خصوصا مسلمي مكة 
الذين ذاقوا ألوان العذاب والبلاء على أيدي قريشء. وكل ذلك يتنافى مع غرض 
النني مَِهٌ من عدم سفك الدماء في حرم اله الأمن. فوصل شعار سعد إلى النبي يَيبَدٌ فقال 
لأمير المؤمنين: يا علي أدرك سعداً وخذ الراية منه وأدخل أنت بها مكة, فأدركه أمير 
المؤمنين, فأخذ الراية منه ودخل بها مكة, ولم يمتنع عليه سعد. بل دفعها إليه. 


وم ير رسول اله يه أحداً من المهاجرين والأنصار يصلح لأخذ الراية من سيد 
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فض 1 أفضل الليالي 


الأنصار سوى علي أمير المؤمنين يلكق. 

قال الشيخ المفيد: وأعلم أنه لو رام'"'* ذلك غير علي, لامتنع عليه سعد. وكان في 
امتتاعه فساد التدبير: واختلاف الكلمة بين الأتصار والمهاجرين. 

وهذا الدور لعلي :كك لا يحتاج إلى تعليق لأنه من الواضح جداً أن أخذ الراية من 
سعد لا يتم إلا برسول الله ييه حيث لا يتنازل سعد وهو زعيم الأنصار إلا للني عله 
ولا كان سعد يعرف أن علياً 52 هو الرجل الثاني في الإسلام, وأنه سيصبح الرجل 
الأول سلّم الراية إليه بلا تنازع, فأخذ الإمام علي لك الراية ونادى «اليوم يوم المرحمة, 
اليوم تحمى الحرمة». 

الدوز الثالث: تحطيم الاصنام 

بعدما لوت مكة جيدهاء وأذعنت لبيرق النبوة. وتحولت إلى سلطة الرسول ملك 
ودخل الناس فى :دين الله أنواليالكت حرج الخال من خابتها وأسلمث: وخرجت 
التساء من خدورهن وأسلمن» وانضقري الئاس .فى ظالالرسالة الإسلامية: .وعادت مكة 
إلى دورتها الأولى يوم خلق الله السماوات والأرضء وعاد البلد الحرام حيث يحرم فهيا 
سفك الدماء. وأصبحت واحة الأمان والراحة والاطمئنان. دخل النبي يله فاتحاً لا كما 
يدخل الفاتحون عنوة بل كما يدخل الرسل المتواضعون ذاكراً ربّه. ناظراً إلى قربوس 
قرس ل يدخل سعدلا ولا ستكرا وإئما وخل ذاكرا شاكرا تسا سغيرا. 


.4١ :١ الإرشاد‎ )0١١( 
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الليلة العشرون: دور علي يلكَلْ في الإسلام 69) رفذرا 


وبما أن مكة المكرمة كانت مجمع عبادة العربء ومركز التجمع الصنمي أيضاًء وكان 
القركن الأسامن من الخرعه :النكري :اشير والتادي إؤالة مولة المفية. وتنا سين 
دولة الإله الواحد الحق” مكانهاء كان لابد من تركيز الألوهية في أذهان الناس, وتحطيم 
المظاهر الصنمية وقلعها من الأذهان, وتحطيم كل المظاهر الصنمية الموجودة في الكعبة وفي 
جوارها. قال الإمام الرضا 2 وكانت ثلاثمائة وستين صنماً حول الكعبة عندما فتح 
النبي يَيْدٌ مكة فمر بها وجعل يطعنها بمخصرة في يده ويقول: جاء الحق" وزهق الباطل, 
إن الباطل كان زهوقالا فلت تكب لوجهها 1 وفي رواية ابن شهر آشوب: إن الإمام 
علياً ليك صعد على أكتاف النبي وكسر الأصنام الموجودة على ظهر الكعبة !4" 

وفي ذلك قال الشاعر: 


ذكرها يطفيع ؤ7/موضدة قيل ان قل «ق على محا 
حجان ذو اللب. إلى الى كيده قلت هل أمدح من في فضله 
ليلة المعراج الما صعّده والبي2 المصطفى2 قال2 تنا 
تأصدى. القلييد أن كن برد وضع اله على ظهري ينا 


كان هدق الإسلام. حو الضنمية من. الوجوو ابااريجى» بل" الإعضد الذهق أيضا 
والعقيدة الصنمية حالة مستعصية, مركوزة في الذهن والوجدان, وبعضهم رضع عقيدة 
الصنمية وعبادة الصنم مع الحليب فى له أن يترك هذه العبادة. ولو كانت خرافة فوقها 


(01) بحار الأنوار 8: /71 ح50. 
(015) بحار الأنوار 78: 71 ح18. 
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خرافة؟ والذي عشق الخرافة ورضع الخرافة: لا يراها خرافة وإنّما يراها صحيحة, وهذا 
هو الجهل بعد الجهل. ومشكلة الرسالة كانت مع هذا النوع من الجهلء ومع التعقيد 
النفسي والذهني. فهل كان الرسول بإمكانه غرس العقيدة الإلهية دون إزالة العقيدة 
الصنمية من الأذهان؟ وهل يمكن محوها من الذهن قبل محوها من الواقع؟ ومن الذي 
يساعده على هذه المهمة الصعبة إلا رجل الصعاب. رجل المواقف. إلا علي يلك الذي 
صعد على كتف الني عَيلْد وحمل فأس النبوة بيده القوية وزنده المتين. حتى كسّرها 
تكسيراً؟ وبذلك تم الانتصار الحقيقي للإسلام بإزالة كل آثار الصنمية ومحوها من 
الوسوة: 

هذه أدوار علي ملك وهناك الكثير المزيد ‏ في فتح مكة وإرساء الإسلام فيها وما 
حوها وهكذا فقد أوقف حياته 22 في أعظم خدمة للإسلام وللني مَلْك واستمر من 
بعد رسول الله مي يعقب الجرمينء ويقطع أدبار المرتدين حتى ضربه ابن ملجم على أم 
رأسه في الليلة التاسعة عشر من شهر رمضان. وفي هذه الليلة كان أمير المؤمنين 2ك 
في داره بين أولاده وأهل بيته إلا أن الدماء كانت تغزف من رأسه الشريف. 

يقول الأصبغ بن نباته: «دخلت على الإمام فإذا هو مستند ومعصوب الرأس بعمامة 
صفراء قد نزف دمه واصفر وجهه فما أدري وجهه أتالاتفراراً أم الققامة؟ فأنكبيت 
عليه فقبلته وبكيت فقال لي: لا تبك يا أصبغ فإنها الجنة فقلت: جعلت فداك إني أعلم 
والله أنك تصير إلى الجنة. إفا أبكي لفقدي إياك يا أمير المؤمنين ثم نظر الإمام إلى 


أولاده فرآهم تكاد أنفسهم تزحف من النوح والبكاء. فجرت دموعه على خديه ممزوجة 
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الليلة العشرون: دور علي يلك في الإسلام 69) عرفا 


بدمه فقال يَلكِ: أتبكيان على؟ كنا كدوا واضحكا فليلا أما انك يا آبا عمد سفدل 
مسدوماً عظلوما مقطيد ا .وآما انك يا أبا عند الله الليخ 'تشميد ته الأمة وسوف 
تذبح ذبح الشاة من قفاك وترض أعضاؤك بحوافر الخيل ويطاف برأسك في مماليك بنى 
أمية وحرم رسؤل الله َل عسبى وإن ل .وظم موققاً يوع القيامة. 

وفي هذه الليلة أحضر عنده عروة السكون وكان أعرف أهل زمانه بالطب فذبح شاة 
وأخرج منها عرقا فأدخله في جراح الإمام ثم أخرجه وإذا عليه بياض الدماغ فقال 
الطبيب بعد أن استعبر وبكى: اعهد عهدك يا أمير المؤمنين فإن الضربة وصلت إلى 
الدماغ. 

قال محمد بن الحنفية: فبينما نحن ليلة عشرين من شهر رمضان عند أَبي وقد سرى 
السم في جميع بدنه الشريف وكان تلك الليلة يصلي من جلوس وهو يعزينا على نفسه 
ويوضيئا بما هو أهله من فعل [[لتالك واجتناب العاروؤ ويكثر من ذكر الله تعالى وقول 


لا حول ولا قوة إلا باللّه العلى العظيم فلما أصبحنا أقبل الناس يودعونه ويسلمون عليه 


جنر 


3 


.00131011 . الاللاللا لاو اماع 1291 لمأ 3 01م 


1 . /01017 50112 . الاللاللا لماعل لوكا لالماعج 01م جلطللطا 


. /010 أ 5012 . الاللاللا لاو أماع/ |12 لماع 2 01م ]اننا رع 


1919221.001 


رذن 0 أفضل الليالي 


الإمام علي 2 وصي النبي عل 


وصايا الإمام :2 


شهادة الإمام وتجهيزه ودفنه 


© )© © 09 


مصائب وأحزان أولاد الإمام 2 


ردلا 


. 01301010 0]. الاللالنا لاو أ5اع/ 121 لااماعج 0115م بدا 


الليلة الواحدة والعشرون 
شهادة الإهام في شهر الصيام 
ولا تَحَسبَنَ الذِينَ قبلوا فى ستبيل الله أمقوانا بل أَحَياء عند رتم يوقو 
آل عمران: ١39‏ 
ومما جاء في خطبته 12: «يا علي! من قتلك فقد قتلني , ومن أبغفضك 
فقد أبغضني ومن سبك فقد سبني لأنك مني كنفسي ء روحك من روحي 
وطينتك من طينتي ء, إن الله تبارك وتعالى خلقني وإياك » واصطفاني 
وإياك » واختارني للنبوة واختارك للإمامة فمن انكر إحامتك فقد انكر 
نبوتي». 
2 2 2 


في مثل هذه الليلة من سنة ٠5ه‏ كانت شهادة الإمام علي (عليه السلام)» والتي 
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امم 0 أفضل الليالي 


ذكرها النى يَيلْكَ لعلى في خطبته. وبكى على هذه الفاجعة أمام مرأى المسلمين, ثم عاد 
بعدها ليبين موقع الإمام على منه ومن الشريعة الإسلامية, وهذا الحديث من الأحاديث 
التى تنص على خلافة على َك بعد النى مد فجعله كنفسه وروحه وبدنه. وما يصيب 


الإمام يصيب النبي, فالقاتل لعلى هو قاتل النبي, والمبغض لعلى مبغض للنبي. والساب 


لعلي ساب للنبيء لذن علياً نفسه من نقسن البى؛ وروحه من روح النبي, وطينته من طينة 
انبيء وهذا موقعه بالنسبة من النبي وعلى لسان ني 0 0 

أما بيانه الموقع علي من الشريعة فيقول: «إن الله تبارك وتعالى خلقني وإيّاك 
واصطفاني وإيّاك واختارني للنبوة واختارك للإمامة. فمن أنكر إمامتك فقد أنكر 
نبوني». 

فبيّن الخلافة بأنئها نص إِي مقدس وقد اختار الله له يل النبوة, ولعلي يكل الإمامة, 
وجعل حلتة الإمامة اتاد اواج النبوة "للل#ئ بكر الأمامة ينكر الثبوة حتماً. 

وقد قال رسول الله هه «يا علي! الناس من شجر شقء وأنا وأنت من شجرة 
واحدة إن لكل نبي وضياً ووارثاً ولكميقلياً وصبي ووارثيء وقال يده إن هذا أخي 
ووصبي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعواء وقال ظَيةِّ: أنت مني بمنزلة هارون من 
موسى إلا أنه لا نبي بعديء وقال يَيهّد علي سيد المؤمنين. علي عمود الدين» من آذى 
علياً فقد ال 

إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة والمتواترة تواتراً معنوياً في بيان عظمة علي يلك وارتباط 
إمامته بنبوة النبي ميك وقد استوعب علماء المذاهب هذه الأحاديث وأثبتوها في كتبهم. 


)6١6(‏ ميران الحكمة. ١‏ ص ١688‏ وما بعدها. 
مير جا ضن 10 :وما 
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«يا على! أنت وصيي وأبو ولدي وزوج ابنتي وخليفتي من بعدي في حياتيٍ وبعد 
موق, أمرك أمري ونميك نبيي». 

فعلي نك لم يكن تنصيبه للإمامة من قبل النبي مَليهَ إلا بأمر من الله تعالى. وتطبيقاً 
لإرادته. ومن هنا كان النبي يد لا يترك أي مناسبة للتصريح بإمامة علي يلك أمام 
المسلمين إما قولاً أو عملاً وسلوكاً وفعلاً. فقد كانت تصريحات النبي مَيلَهَ بإمامته 
تعكس وتكشف عن عمق الموؤهلات التي كان يمتلكها أمير المؤمنين ِكَل فقد كانت فترة 
حكمه وخلافته إشعاعاً يضيء الدرب للناس, وقد نعم المسلمون في هذه الفترة بالعدل 
ونظاع الحقوك ل إطاي مصاد يتهاث إلىعأق انبعت أشقى: الآخرين وضربه على أء رأسة: 
وبقي أمير المؤمنين يلك طريح الفراش إلى ثلاثة أيّام وفي مثل هذه الليلة جاء الطبيب 
ليرى حال جرح الإمام يكل وبعد أن فحصه. قال يا أمير المؤمنين اعهد عهدك فإنك لا 


تشفى من هذه الضربة. 


وصايا الامام 2 

بقي الإمام كَل في فراشه وقد اصفر لونه من أثر الضربة فقال لأولاده وأصحابه: 
«بالأمس أنا صاحبكم, واليوم أنا عبرة لكم. وغداً مفارقكم», كما أنه :كك مثل هذه 
الليلة أوصى ولديه ال حسن والحسين لني وأهل بيته بجملة وصاياء وهي وصايا خالدة 
لكل أتباع علي يلك منها: 

بسم الله الرحمن الرحيم؛ هذا ما أوصى به أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: أوصى 
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بأنه, يشهد أن لا اله إل الله وأن دا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره 
على الدين كله ولو كره المشركونء إن صلاتيٍ ونسكي ومحياي ومماتي له رب العالمين, لا 
سيك لنهوبذلك أمرث ونا آول السلسن:. 

أوصيك يا حسن ويا حسين وجميع ولدي وأهل بيتق ومن بلغهم كتابي هذا؛ بتقوى 
الله ربكم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون - إلى أن يقول الله الله في الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر فإنه عماد دينكم... الله الله في الأيتام فلا يظلمن فى حضرتكم... الله الله في 
القرآن فلا يسبقكم إلى العمل به غيركم. الله الله في جيرانكم فإن رسول الله يله أوصى 
بهم الله الله في الصلاة فإنها خير العمل وعمود الدين, الله الله في الزكاة فإنها تطفئ غضب 
ربكم, الله الله في الصيام في شهر رمضان فإن صيامه جنة من النار, الله الله في الجهاد في 
سبيل الله بأموالكم وأنفسكم والسنتكم, الله الله في ذرية نبيكم فلا يظلمن بين 
ككينا 

ثم التفت إلى بني عبد المطلب قائلاً لهم: ارفقوا بأسيركم وأطعموه من طعامي, واسقوه 
من شرابى, ثم إذا أنا مت يا حسن ‏ فاضربه ضربة واحدة. ولا تحرقه بالنار. ولا تمثل 
بالرجلء فإني سمعت جدك رسول اله مَيدُهٌ يقول: «إياكم والمثلة ولو بالكلب العقورء وإن 
أنا عشت فأنا أولى يد»ا"" ثم غرق جبيته وسكن أطنياثقالت زيب يللوأية أراك عرق 
جبينك, وسكن أنينك, قال #: يا بنية سمعت جدك رسول الله ييه يقول: إن المؤمن 
إذاكزل يه الموكتب وردقت وقاف. فرق حبيعة ويدكن انض قات ريعب والقة ينضسها 


(017) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: :١7‏ 0/ /ا. 
(01) المصدر السابق . 
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على هندر أبيهاء وقالث: يا أبه حدثتني أم أيمن بحديث كربلاء وقد أحببت أن أسمعه 
منك, فقال تَكةِ: يا بنية الحديث كما حدثتك أم أينء وكأني بك ونساء أهلك سبايا بهذا 
البلن قصيرا خيرا: 

ثم نظر إلى أولاده فرآهم تكاد تزهق أرواحهم من شدة البكاء والنحيب فقال طم: 
أحسن الله لكم العزاء. ألا وإني منصرف عنكم, وراحل في ليلتي هذه. ولاحق بحبيي 
حمد تَيِهَ كما وعدني فإذا أنا مت يا أبا محمد. فغسلني وكفني وحنطني ببقية حنوط 
جدك رسول الله مَل فإنه من كافور الجنة جاء به جبرائيل إليه. ثم ضعني على سريري. 
ولا يتقدم أحد منكم على مقدم السريرء واحملوا مؤخره. واتبعوا مقدمه. وصلي علي يا 
بني حسن وكبّر علي سبعاً واعلم أنه لا يحل ذلك على أحد غيري إلا على رجل يخرج 
في آخر الزمان اسمه القائم المهدي من ولد أخيك الحسينء يقيم اعوجاج الحق» فإذا أنت 
صليت علي فنح السرير عن موضعه. ثم اكشف التراب عنه فترى قبراً محفوراً ولحداً 
منقوباً. وساحة منقوبة. فضعني فيها ثم اشرج اللحد باللبن. وأهل التراب علي" ثم غيّب 

فلما سمعت زينب وصية أبيها لطمت وجههاء ثم هوت عليه تشمه وتقبل يديه ثم دفع 
كتبه وسلاحه إلى الحسن, وأمره أن يدفعها إلى الحسين 2ك إذا حضرته الوفاة. وأمر 
الحسين أن يدفعها إلى ولده علي بن الحسين. وأقبل على علي بن الحسين فقال له: 
وأمرك وسول الله عل أن تدفع وصيتك إلى ولدك محمد بن عليء فأقرأه مق سول الله 
ومني السلام. ثم قال للحسن أنت ولي الأمر بعدي, ثم أخذ الإمام يودع أولاده الواحد 


بعد الآخر, ثم أغمي عليه ساعة وأفاق. وقال هذا رسول اله يََيقُةٌ وعمي حمزة وأخي 
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جعفر, وأصحاب رسول الله كلهم يقولون عجل قدومك علينا فإنا إليك مشتاقون. ولما 
دنت وفاته قال يا أبا محمد ويا أبا عبد الله كأنكما وقد خرجت عليكما من بعدي الفتن 
من هاهناء وهاهنا فاصبرا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. ثم قال يا أبا عبد الله أنت 
شهيد هذه الأمة فعليك بتقوى الله والصبر على بلائه. ثم أدار عينيه في أولاده وأهل بيته 
وقال استودعكم الله جميعاً وحفظكم الله جميعاً الله خليفتي عليكم وكفى باللّه خليفة. 


شهادة الامام وتجهيزه ودفنه 

ولم يزل وهو بتلك الحال يسبح الله ويذكر الله تعالى كثيراً ثم استقبل القبلة وقال: 
أشهد أن لا[إله أإلا لله وحده.لاً شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله رفقا بي 
ملائكة ربي؛ م عرق جبينه وسكن ل" وغمض عينيه. ومد رجليه ويديه. وقضى نحبه 
شهيدا أي وا إماماء.. |7 لعلهام. وا ايك ث أقبل الداس رجالا وتساء نحو بيت 
الإمام, وهم ينادون وا إمامنا.. فارتجت الكوفة بأهلها وكثر البكاء والنحيبء. فكان ذلك 
كيوم مات فيه رسول اله يق قال “تمد بخ الحنيفةه ثم ا أخذنا بجهازه ليله وكان 
الحسن كه يغسله. والحسين نك يصب الماء عليه وكان لا يحتاج إلى من يقلبه. بل 
كان ينقلب كما يريد الغاسل ييناً وثمالاً. وكانت رائحثه أظيْب من رائحة السك والعنير, 
ثم نادى الإمام الحسن أخته زينب وقال يا أختاه هلمي بحنوط جدي رسول الله َلك ثم 
لفوه بخمسة أثواب ووضعوه على السرير والحسين 2ك يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم» إنا لله وإنا إليه راجعون: وا أبتأه وانقطاع ظهراه. 

ثم أخذ الحسن يلك يصلي على أبيه أمير المؤمنين يلك بالناس, وحمل السرير هو 


1 /501120101. الالناللا لو أماع/ 1121 لماع 01م اننا 


الليلة الواحدة والعشرون: شهادة الإمام في شهر الصيام ©) 70 


والحسين لِلِوْنا وسائر بني هاشم وتوجه به حسب وصية أمير المؤمنين حتى وصلوا إلى 
النجف, فوضع مقدم السريرء فوضع الحسنان مؤخره. ثم وجدوا حجراً كتب عليه: «هذا 
ما ادخره آدم ونوح للعبد الصالم علي بن أبى طالب»"'” فلما كشفوا عن القبر وأرادوا 
إنزاله سمعوا هاتفاً يقول: أنزلوه إلى التربة الطاهرة فقد اشتاق الحبيب إلى الحبيب. وانتهى 
الدفن قبل الفجر وأخفوا قبره كما أوصى به. لأنه للك كان يعلم عداوة الخوارج 
والأعداء له. وكان القبر مخفياً عن الناس لا يعرف به إلا أولاد الإمام وأخصاء الشيعة 


إلى أيام هارون الرشيد: 


مصابئب وأحزان أولاد الإمام 2 

لما فرغ أولاد الإمام من دفن أبيهم أمير المؤمنين كد هاج بهم الحزن وسالت 
دموعهم على خدهم. ورجعوا إلى الكوفة. وفي الطريق مع المستاق يكاء بوضييا عن 
كوخ صغير على جادة الطريق فدخلا فيه. فإذا بشيخ كبير ضرير يبكيء فدنا منه 
الحسنان, وقالا له: ما بالك تبكي بكاء من ثكلت بوحيدهاء فقال الشيخ بصوت ضعيف: 
كان يتعهدني رجل كريم في كل ليلة» يأتيني بطعامي ويؤنس وحدتي, ومنذ ثلاث لم يأت 
إليء فبكى الحسنان. وقال له: عظم الله لك الأجر يا شيخ في أمير المؤمنين علي بن أبىي 
طالب. فبكى الشيخ وأبكى 0 ويحق لجميع المسلمين بالأخص ال موالين 
لعلي كك أن يبكوا عليه في مثل هذه الليلة, لأنه كان إماماً عادلاً وأا حنوناً لجميع 


(01) بحار الأنوار ؟4: 71906 ح08. 
(01) المصدر السابق. 
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امنليين حنت وقول الرسول علانه نيا على أنا والف أبوا هذى الأمهه: وقن معت هذه 
الأمة في مثل هذه الليلة. وفجعت مقتله وشهادته فلابد من أن نواسي بالبكاء ا لحسنين والحوراء 
زينب لبق هذا وهم مقبلون على العيد. وقد تبدل عيدهم بعزاء على والدهم الحنون. 


آله يا عيخ. وفشكن. :فاسعدينا أله فابكن. أمين الومينا 
أ في شهر الصيام فجعتمونا بخير الناس كلا اجمعينا 
وكنا قبل مقتله بخير نرى المولى رسول الله فينا 
فلا ولله لاا أنسسى عليا وحسن صلاته في الراكعينا 
إمام صادق برا تقى فقيه قد جرى علما ودينا 
وتبكي أم كلثوم عليه بعبرتها ‏ وقد علت الحنينا 
2011 
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©) الذنوب وآثارها السلبية 
©) موقف الإسلام والمسلمين من المذنبين 
©) التوبة أو الرجوع إلى اللّه تعالى 
©) من قصص التائبين 
ذا 
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الليلة الثانية والعشرون 
التوبة إلى الله من الذنوب 
ها الذي اموا توبوا إلى الله توب كصموحاً عسَئ ربكم أن يُكفرٌ حَنَكُم 


و 


اع وطن 

عيوب 6 8م - سس 04 2 أحد و 

سميات ويلخ 3 جلت تجرى من ت تَحتها الاتهر 
/, 


س2 


التحريم: /١‏ 
ومما جاء في خطبته 2 : «وتوبوا إلى الله من ذنوبكم..... 
من خطبة الرسول يلار الشعبانية 


2 2 2 
الذنوب واثارها السلبية 
الذنب في اللغة هُو الإثم والجرم والمعصية. وفي اصطلاح الشريعة الإسلامية. ارتكاب 
فعل منهي عنه أو ترك فعل مأمور به. 
والأنوي تسم إلى ما يكون بين العيد وريد وسستى حقوق الله كرك العيادات» وإ 
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ما بين العباد أنفسهم وتسمّى حقوق الناس, كقتل النفس والسرقة وغيرهاء وبعض هذه 
الذنوب كبير وبعضها صغير, والمشهور عند العلماء أن الكبائر من الذنوب هي التي توعد 
الله مرتكبيها بالنار. فعن الإمام الصادق عكَلهِ في قوله تعاللى: ( إن تَجبَبُوا ور ححا ذأ 
تهون عنَهُ 7 عَم د قال: «الكبائر التي أوبعيه الله هليه لناب 20 
وعنه للك «أنه سئل عن الكبائر فقال: هي في كتاب علي تكله سبع: الكفر باللّه. وقتل 
النقس». وعقوق.الوالدين» وأكل الربا بعد البيتة». وأكل مال اليتيم ظلما والقرار من 
التحفء والتعرب بعد الطجرة, قيل له: فأكل درهم من مال اليتيم ظلماً اكبر أم ترك 
الصلاة؟ قال: ترك الصلاة قيل: فما عددت ترك الصلاة في الكبائرءفقال: أي شيء أول ما 
قلت لك؟ قال الكفرء قال يِلكَلِ: «فان تارك الصلاة كافر»!""*. 

والذنوب الصغيرة تكبر بالإصرار والاستهانة. ومعنى الإصرار أن يذنب العبد فلا 
يستغفر :ولا يحداث. نفس ه لترلية؟ وص نيد "أذ يع _رعليه: ومعق الاستهانة: أن يقلل من 
أهبية الذنب فإن ذلك يويجب #اغلايه كبيراً. 

ومهما كانت الذنوب وبأي شكل من الأشكالء فهي في الواقع مخالفة للّه. وخروج عن 
طاعته. وهئن من الأمور اللبي يدرك العقلء وينطق الشرع بذمُها وقبحها لما تحمله من اثار 
وخيمة وتبعات جسيمة على الفرد والجتمع, في الدنيا والآخرة ومن جميع الجهات. 


(070) النساء: .”١‏ 
)07١(‏ أصول الكافى 5: 1/6؟. 
(0؟07) أصول الكافى 7: 71/8. 
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الكاول: خاخير الذذوب على روح الإخسان وقلبه: 

عن رسول الله ييه «ما من عبد مؤمن إلا وفي قلبه نكتة بيضاءء. فإن أذنب. خرج 
من تلك النكتة نكة سواد. فإن تاب افحت, وإن تمادى في الذنوب اتسع ذلك السواد 
حتّى يغطي البياضء فإذا غطّى البياض لم يرجع صاحبه إلى خير أبد»'””, وهو قول 
الله (كلاً بَلَ رَانَ عَلى قلوهم ما كائواً يَكُبُونَ)6”. وعن أمير 
المؤمنين 85#: «ما جفّت الدموع إلا لقسوة القلوب. وما قست القلوب إلا لكثرة 
الذنوب»”'*, وعنه قال ملك «لا وجع أوجع للقلوب من الذنوب»"'”. 

الثاني: خأخير الذذوب على عبادة الإذسان: 

حك ة الذنوب تسلب التوفيق للطاعة؛ والعبادة والتلذذ بالدعاء. والمناجاة مع قاضي 
الحاجات, كما أنها تمنع الإجابة. فعن الإمام الصادق تك قال اللّه تعالى: «إن أدنى ما 
اصنع بالعبد, إذا آثر شهوته على طاعتي أن أحرمه لذيذ مناجاتي»"”*, وروي عنه 858 
«أن الرجل يذنب الذنب فيحرم صلاة الليل» وإن العمل السيء أسرع في صاحبه من 
السكين في اللحم»”””, وروي عنه يَكَلِ: «إن الرجل ليكذب فيحرم بها صلاة الليل, 
فإذا حرم صلاة الليل حرم الرزق»!"'”. 


(07) أصول الكافى؟: "37, بحار الأنوار 1/9: 801. 

650 لمطففين: 5 

(670) علل الشرايع: ,8١‏ وسائل الشيعة :١١‏ /*", بحار الأنوار لا: 08. 
علل يع وسائل الشي بحار الانوار 

(013) أصول الكافى ”: 10؟, بحار الأنوار “/9: 7537. 

(070) إحياء الفكر الديني 5: 57. 

(018) أصول الكافى ؟: 39/7 بحار الأنوار *97: 71/9. 

(019) التهذيب ؟: 7١1ح‏ 1778. 
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وعن الإمام الباقر لكك «إن العبد يسأل الله الحاجة فيكون من شأنه قضاؤها إلى 
أجل قريب أو إلى وقت بطيء. فيذنب العبد ذنباً فيقول الله للملك: لا تقضي حاجته 
واحرمه إياهاء فإنه تعرض لسخطي واستوجب الحرمان منها»''””. 

ولذا ورد في دعاء كميل لأمير المؤمنين 58: «اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس 
الدعاء.... فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي». 

الخالث: خأخير الذذوب في جلب الهكازه والهصاخب وسلب النعم: 

يقول اللّه تعالى: (ولَوَأَنَّ أَهلَ القرئ آمنوا واوا فحنا علتِهِم بَرحكتٍ من السماء 
وَالأَرْض ولكن كنبو فحتم ها كانوا يَكُبُون)71. 

وروي عن الإمام الصادق تاكَهِ: «ما من بلية ولا قفص ررق ولا عرق يضرب ولا 
نكبة ولا صداع ولا مرض حت الخدش والكبوة والمصيبة إلا بذنب». وذلك قوله عز 
وجل: لوآ أَسبَكم من مُصيئَة ما حكسّت يديك ويَتقواً عن كبر ) 77" م 
قال: «وما يعفو الله غنه أكثر عا بواضزيه» ٠"‏ ولي كين من هوت بالذثوب أكثر نمن 
يموت نا 


وعن الإمام الباقر يكَك: .إن الله قضى حتماً أن لا ينعم على العبد بنعمه فيسلبها إياه 


(070) أصول الكافى 7: ,31/١‏ بحار الأنوار 89: 8094. 
(081) الأعراف: 45 

(0*5) الشورى: 0*. 

(*07) أصول الكافى ”: 514, بحار الأنوار "9: 15 و800. 
(074) بحار الأنوار 0: 6 
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وه) 


حتى يحدث العبد ذثباً يستحق بذلك النقمة»' 

وروي أنه: بإذا غضب الله على أمة, ولم ينزل بها العذاب. غلت أسعارهاء وقصرت 
أعمارهاء ولم تربح تجارهاء ولم تزك ارهاء ولم تغزر أنهارهاء وحبس عنها أمطارهاء 
وسلل عليها أشرارها !"0 

الااجع: تآأخير الذذوب هي عذاب الآخرة وعقاجها 

يقول الله تعالى: إبَلّى مَن حكسّب سَيّبَة وطس به خطييئة دولك أَمتَحَبْ الكار 
هم ها حَلِدُونَ16””. ويقول تعالى: اومن يُقص الله ووَسُولَه فإنَ له َارَجَهكم716”* 
وروي: «من أذنب وهو ضاحك, دخل النار وهو باك»'"”*. 


موفف الإسلام والمسلمين من المذنبين 

يتجه الإسلام إلى معالجة المذنبين, والمنع من سراية هذا المرض إلى الآخرينء. ومن 
أجل توفين الجو الاجتماعى اراللوكم للمعالجة عو الإسلام تحذيراً شديداً من تعيير 
المذنب وملامته, بحيث يقول الإمام على بن الحسين 82: «كان آخر ما أوصى به 
المتضر موسى بن عمران 468 أن قال لد: «الاوكيرن أحدا فالجها'*", ودر الإسلام 
من ردود الفعل الناتجة عن التعيير. فقد جاء في قول الإمام على كلِ: «الإفراط في 
(5*4) أصول الكافي ”: 79. 
(0"7) أصول الكافي 5: 17 بحار الأنوار 04: 575. 
(/0730) البقرة: .8١‏ 
(07) الجن: 37. 


(09) ثواب الأعمال: 557, وسائل الشيعة .714٠ :١١‏ 
(:0) بحار الأنوار 21/9 385. 
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الملامة يشب نيران اللجاج»!'*”. 
لكن عدم تعيير المذنبيين لا يعنى زوال سدود المناعة بين المذنب وأفراد المجتمع فلا بّدَ 
من إيجاد الموانع» ومن تلك الموانع والحواجز النفسية التحذير عن مصاحبة المذنبين يقول 


01 


الإمام على طكلظ: «إيّاك ومصاحبة الفاسق فإنه بايُعك بأكلة أو أقل من ذلك»!'*”, 
ويقول طيكةِ: «لا تصحب الشرير كان طبعاق يوق عم طيقه شير راتت له تعلم»' "*” 
وغن رشول الله لزه «المرة على دين كليل قفوي 

ومن أجل خلق المناعة النفسية في ذات المسلم من التلوث بأمراض المذنبين» يأمر 
الإسلام أن تشمئز نفوسنا من الذنب ومرتكبه. فعن علي يلك قال: أمرنا رسول الله يله 
أن نلقى المذنبين بوجوه مكفهرة وعن الصادق 85#: «أدنى الإنكار أن يلقى أهل 
المعاصي بوجوه مكفهرة»”””, وروي أن عيسى يلك قال: تحببوا إلى الله يبنغض أهل 
المعاصيء وتقربوا إلى الله بالتباعد عنهم, والتمسوا رضا اللّه بسخطهم»'"*”. 

وفي ختام البحث عن موقف الإسلام والمسلمين من المذنبين؛ نذكّر موقفين لرسول 
الله ييه والمسلمين إزاء هؤلاء وكيفية توبتهم, ثم نتطرق لحقيقة التوبة وفضلها وآثارها. 

الحهوقف الاول: هقاطعة الحتخلفين عن الجهاد 

في السنة التاسعة للهجرة بلغ نبأ انعقاد معاهدة بين قبائل شمال الجزيرة العربية 
(1غ0) تحف العقول: /. 
(045) أصول الكافي (المترجم) 5: 87. 
(017) شرح ابن أبي الحديد 7: 078. 
(044) أصول الكافي (المترجم) 5: 7. 
(6044) التهذيب 5: .١76‏ 
(كغه) جامع السعادات ”: /1/1ا. 
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وامبراطور الروم للهجوم على المدينة. فجهّر رسول الله يه جيشاً واتجه إلى تبوك, 
فتخلف عن تلك الحملة مجموعة من المنافقين وآخرون من المسلمين لأسباب مختلفة, 
وكان من تخلف كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أميةء فلم يخرجوا معه. لا 
عن نفاق ولكن عن تهاون وتساهلء, م ندموا. 

ولما قدم النبي يله إلى المدينة عائداً من الغزوة جاؤوا اليه واعتذروا فلم يكلمهم 
البي ميك وأمر المسلمين أن لا يكلموهم. 

فهجر هم الناس ,نك الصبيان» وجاءت تساوهم إلى رسول اللَّهِ يي فقلن له: يا 
رسول اللَّه نعتزهم؟ فقال"لاءولكن لا يقربوكن. فضاقت عليهم الدنيا. فخرجوا إلى 
رؤوس الجبال وكان أهاليهم يجيئون هم بالطعام ولا يكلمونهم. 

قال بعضهم لبعض"قد هجرنا الثامن ولا يكلمنا أحد منهم. فهلاً تتهاجر نحن أيضا؟! 
فتفرقواء ولم يجتمع منهم اثنان» وبقوا على ذلك خمسين يوماً يتضرعون إلى اللّه تعالى 
ويتويون إليه. فقيل اللَّه تعاللى توبتهم ونزلت الآآية فيها إشارة إلى قبول توبتهم: ( (وَعى 
الكلَد الذين تخايراً حَنّى إِذا صقت عَلتهم الأصضه يما وَحْبَتَ انه عَلتهم شه 
وتوا أي لا ملجأ من الل إلا إل ثم كاب لهم ليقوبواً إن الله هو التوَابْ ع 
الحِية)01"1. 

الهوقف الثاني: أخاف أل أحترق جنارى! 


روى الشيخ الصدوق: أنه دخل معاذ بن جبل على رسول الله َيه باكياًء فسلم عليه 


فزذ عل ثم فال :ما يبكيك يا معاذ؟! فقاله يا رسول الله إن بالباب. عناياً طري* 


.١١8 التوبة:‎ )081/( 


.00131011 . الاللاللا لاو اماع 1291 لمأ 3 01م 


دون 1 أفضل الليالي 


افيد هن اللو تين الضورة ويك كيكاء 'التكلى» بريد النبخول عليك» فقال 
البي يِه أدخله علي فأدخله عليه. فسلّم على الرسولء ثم قال له: «ما يبكيك يا 
هناي؟» قال الشابه كيك لذ أبكن زقه ارعكيقة قربا لى أخذاق الله عن وجل ببعضها 
أدخلني نار ونيو ولة راق الا يميا شدق ونانولا بعتن لل أبدا, 

قال رسول اللَّه تل هل أشركت باللَّه شيئاً؟ 

قال القيات؟ أعوة الله ان م ارك بق كينا . 

قال النبي َيه أقتلت النفس التي حرتم اللّد؟ 

قال الشاب: لا. 

قال النبي: يغفر الل لك ذنوبك وإن كانت مثل الجبال الرواسي. 

قال الشاب: فإنها أعظم من الجبال الرواسي. 

قال النبي: بغفر اللذ وتويك وإن كش ممتل الأرضيين السبع وجارهاء ورماها 
وأشجارهاء وما فيها من الخلق. 

قال الشاب: فإنها أعظم من ذلك. 

قال الني: يغقر الله لك ذتوبك. وإن كا تمل السما وله يخومها ومثل الغرش 
والكرسي . 

قال الشاب: فإنها أعظم من ذلك. 

قال الراوي: فظهر البي تََةَ كهيئة الغضبان, ثم قال: ويحك يا شاب ذنوبك أعظم أم 
ربك؟! 

قكر لقاب ارحجهه وش يتل سبحان للد ربى ما شيء أعظم من ربىء فقال 
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قال الشاب: بلى أخبرك, إني كنت أنبش القبور سبع سنين أخرج الأموات, وأنزع 
الأكفان. فماتت جارية من بعض بنات الأنصارء فلما حملت إلى قبرها ودفنت وانصرف 
عنها أهلهاء وجن عليها الليل؛ أتيت قبرهاء فنبشته ثم استخرجتهاء ونزعت ما كان عليها 
من أكفانهاء وتركتها متجردة على شفير قبرها ومضيت منصرفاً فأتاني الغيطاق: وأقبل 
يزينها إيء وم يزل يوسوس حتى رجعت إليهاء ولم أملك نفسي حتى جامعتها وتركتها 
مكانهاء فإذا أنا بصوت من ورائي يقول: يا شاب ويل لك من ديان يوم الدين» يوم 
يوقفني وإياك كما تركتني عارية في عساكر الموتى, ونزعتني من حفرقيء وسلبتني أكفاني 
وتركتني أقوم جنبة إلى حسابي. فويل لشبابك من النار... ثم قال: فما أظن أني أشم 
ريح الجنة أب9المقترى لى بلرريكول اللّه؟ا 

فقال النبي مَهه تنح عني يا فاسق إني أخاف أن أحترق بنارك, فما أقربك من النار!! 
ثم لم يزل لَه يقول ويشير إليه بالخروج حتى خرج من بين يديه. فأتى المدينة فتزود 
متها 2 أت إلى يعن باه الي فييا رل الو اقل يديد هيا إل عق راد 
يبكي ويدعو ويتضرع حتى بكى الوحش لبكائه وحن الطير عليه فمضى عليه أريعوة 
ليلة وهو بهذه الحالة. ثم رفع يديه بعدها إلى السماء وقال: اللّهم ما فعلت في حاجتي؟ 
إن كنت استجبت دعائي وغفرت خطيئتي فأوح إلى نبيك» وإن لم تستجب لي دعائي وم 
تغفر لي خطيئتي واوذت عقوبتي فعجل بنار تحرقني أو عقوبة في الدنيا تهلكني, وخلصني 
من فضيحة يوم القيامة قاتزل الله تياك وتعاق على تيده لين إِذا لوا فضّة أذ 
ظلمُواً أَضهُمْ ذحكرُواً الله فاستقفرُواً لذتوبهم ومن يَعفرُ النوب إلا الله ولح يُصواً 
عَلَى مَا فلو وهم يعْلمُونَ © أولّيك جَرَآؤهم مَتفِرَة من وَهمْ وَحك تبر من كَحْتها 
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/2 1 أفضل الليالي 


لمر حَلِدِينَ فيها وَنِمَ أَجَرُ الميليت6”“*. فلما نزلت هذه الآآية على رسول الله يل 
خرج وهو يتلوها ويبتسم. فطلب من أصحابه أن يدلوه على مكان ذلك الشاب التائب, 
فذهب إليه مع أصحابه فإذا بالشاب قائم بين صخرتين مغلولة يداه إلى عنقه, وقد اسود 
وبجهة وسافظك أعفار غينيه من البكاء. قدنا منه رسول الله عله فأطلق يديه من عنقه 
ولفطن. القرانيه «هن. .اسه .وقال لند أشرك قنك عع اللد من النارء ثم قال ع 
لأضحابه: هكذا تداركوا الذنوب كما تداركها بلول الاب ثم غلا عليه ما أنزل الله عر 


5 5 .. (4غ05) 
وجل فيه وبشره بالجنة. 


التوبة والرجوع إلى الله تعالى 

نما أن الإنساق الكادج عنده الغا .والشهوات والظطموحات؛ ويريد أن يحصل على 
الكثير من الملّذات الدنيوية, فهو معرض لمخالفة أوامر اللّه ونواهيه. عن عمد أو سهو أو 
قصور أو تقصير, فيرتكب أحياناً الذنوب والمعاصي من الصغائر أم من الكبائرء فلابد 
لمرتكب هذه الذنوب من طريق الرجوع والتخلص منها ليمحوا آثارها وينجوا من 
عقابهاء والطريق الوحيد هو الاستغفار والتوبة» وهو الباب الذي فتحه اللَّه لجميع عباده 
لطفاً ورحمة منه سبحانه وتعالى. ولو لا ذلك لم ينج أحد من العذاب.فهي فرصة جديدة 
للإنسان التائب أن يبدأ بحياة جديدة: خالية من الذنوك. 

والتوبة من العبد هي الندم من الذنوب, والرجوع إلى الصراط المستقيم بعد الانحراف 
عنه. وتتحقق ضمن دعائم وشروط حتى تصبح توبة صادقة نصوحاً ودعائم التوبة كما 


(0:8) آل عمران: ١7١0‏ و135. 
(059) بحار الأنوار 55: 77. 
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جاء عن الإمام علي يلك أربعة: «ندم بالقلب, واستغفار باللسان, وعمل بالجوارح, 
وعزم على لسن وروي عنه لكك أنه سمع رجلا يقول» استشفر الله فثال 
له: «ثكلتك أمك أو تدري ما الاستغفار؟! الاستغفار درجة العليين. وهُو اسم واقع على 
ست معان: الندم على ما مضى, والعزم على ترك العود إليه أبدا وأن تؤدي إلى 
المخلوقين حقوقهم حتى تلقى الله أملس!!** ليس عليك تبعة, وأن تعمد إلى كل فريضة 
ضيعتها فتؤدي حقهاء وأن تعمد إلى اللحم الذي نبت على السحت”””” والمعاصي فتذيبه 
بالأحزان حتى يلصق الجلد بالعظم, وينشأ بينهما لحم جديد. وأن تذيق الجسم ألم الطاعة 
كما أذقته سلاوة المعضية © هم ذلك تقول: أستغقر اللّهب»1”*"ا 

ونستنتج من هذا الحديث طريق التوبة» وكيفية التخلص من تبعات الذنوبء, فإن للذنوب 
صوراً وجوانب مختلفة: منها ما يكون بين العبد وخالقه. وتسمى حقوق الله. وهي 
قسمان ترك الواجبات وفعل المحرمات. وطريق التوبة من ترك الواجبات بعد الندم 
والاستغفار هو الاجتهاد في قضائها وتلافيهاء وأما فعل الحرمات فسبيل التوبة منها الندم 
على ارتكايهاء والعزم الصادق على تؤكها! 

ومن الذنوب: ما تكون بين العبد وأفراه المجتمع» وتسمى حقوق الناس. وهي أشدها 
مسؤولية, وأعسرها تلافياً كغصب الأموالء وقتاهالنفوس البريلة“العرمةء وغيرهاء 


(060) إرشاد القلوب :١‏ /ا2. 

)00١(‏ شيء أملس أي: لا خشونة فيه» نزّل حقوق الناسء منزلة الخشونة؛ فمن أداها بتمامها فكأنما 
أزالها فصار أملس ولم يبق عليه خشونة. 

(005) هو الحرام» ويسمى الحرام سحتاً لأنه يسحت مروؤة الإنسان أي: بتأصله. 

(”وه) نهج البلاغة 4 4غ ح597. 
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والتوبة منها بإرضاء الخصوم وأداء حقوقهم. فإن عجز عن ذلك فعليه بالاستغفار, 
والتضرع إلى اللّه عز وجلء بأن يرضيهم عنه بأعمال صالحة يهبها لهم تنفعهم في يوم 
الحسبايه ويهذا تكون القوية حادق وقيولة وينال.ببا الناتب. حرف الرضوان والبة 
ا الال لك ين 

وفق 'شروفل التوية: التفجيل. فق 'عنى البنيقة بالثرية ولذ يؤهريها لذن من ترك المبادزة 
إلى التوبة بالتسويف”*”” كان بين خطرينء أحدهما: أن تتراكم الظلمة على قلبه من 
المعاصي حتى يصير ريناً وطبعاًء فلا يقبل الحو والتوبة أبداً والثاني: أن يعاجله المرض أو 
الموت فلا يجد مهلة للاشنتغال بالحو بالتوبة. 

قال الله تعالى: كما الكوبّة عَلَى الله ِلَذِينَ يَعملونَ السو بجهلة ثم يتقوبُونَ من 
قريب فَوْلِيك يَكُوب الله عَلهم ركان اللّهُ عليماً حكيما © وَليِسَّتِ الكؤيّة لِلَذِينَ 
يلون الكثيات حك 12200 نوسن الكرلته ةن إقى هن الآن ولا اين فوقو 
َع خكفار أوليك أن للها )00016 

والتوبة إلى اللّه والرجوع إليه واجب على جميع الناس. بحكم العقل والشرعء أما 
العقل فيحكم بوجوب الاحتراز عن الذنوب والأمراض المهلكة. والمفوتة للحياة السعيدة 
في الدارين, وأمّا حكم الشرع. فهناك آيات وروايات عديدة تأمر وتحث على لزوم 
التوبةء وتصرّح بأن الله يقبل التوبة من عباده التائبين. 'ويحيّهُم.ويسكنهم جناته. ومن 


(004) البقرة: 377. 


(004) بأن يقول: سوف أتوب فى المستقيل. 
(6005) النساء: لا احكا. 
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لك بات قوله تع : اين اموا وو ل اللِّ ة نويا حستى ويك أن 
كر عَدككم سباكم وَيَُخِلكُم جلت تجرى من كته الأتهَُ)ا”*". والنوبة النصوح أن 
عرب الناسي اتنب وسيم إل الى جره وقزلة يان »واوا إن لفيا 
لمذكه لولكرن 016" عفاد يز كلنة جميعاً ق الأأيت أن ااالخاطيين:هى جيم الناس: 
ومنهم الأنبياء والأولياء والصالحين. فكل البشر يحتاجون إلى التوبة بمعناها العام وهو 
الرجوع إلى الله سبحانه. ولكن كل إنسان حسب درجته ومنزلته. ففي الحديث عن 
الإمام الصادق يك8: «إن رسول الله يَييَِهَ كان يتوب إلى اللّه ويستغفر الله ويستغفر في 
كل يوم وليلة مئة مرة من غير ب إن ال بخص أولياءه بالمصائب ليأجرهم عليها من 
غير ذنب» فإن فتبيكل أحد نما هو بحسب قدره ومنزلته عند اللّه»'*””, وهذا ورد في 
الحديث: <إن ستاك الاب اورسيتات التي 

وفي الأخبار والروايات الكثيرة ما يؤكد على لزومها وفضلها وفوائدها وآثارهاء 
تركناها للاختصار واكتفينا يحديثين الأول: عن رسول اللّه يِه «التائتب حبيب الله 
والتائب من الذنب كمن لا ذنب له».!"'” والثاني: عن الإمام الصادق 852: «إذا تاب 


العيق تؤية تضوحاً أحية الله قيقر علية فى الكماء و باكر 


(لاده) لتحريم: 0 

."١ النور:‎ )0608( 

(009) أصول الكافى ”: .86٠‏ 
(010) إحياء الدين 4: 1. 
(011) أصول الكافي 7: .47١‏ 
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من قصص النائبين 

١‏ - ذوجة قوم يونس على يد العالم 

عن ابن أبي عمير. عن جميل قال: قال لي أبو عبد الله نكَ: ما رد الله العذاب إلا 
عن قوم يونسء وكان يونس يدعوهم إلى الإهان فيأبون ذلكء فهم أن يدعو عليهم وكان 
على يونس بالدعاء عليهم, وكان العام ينهاه ويقول: لا تدع عليهم؛ فإن الله يستجيب 
لك. ولا يحب هلاك عباده. فقبل قول العابد ولم يقبل من العالم فدعا عليهم. فأوحى الله 
إليه: يأتيهم العذاب في سنة كذاء في شهر كذاء في يوم كذاء فلما قرب الوقت خرج يونس 
من بينهم مع العابدء وبقي العالم فيهم, فلما كان في ذلك اليوم الموعود نزل العذابء فقال 
العالم لهم: يا قوم افزعوا إلى اللّه فلعله يرحمكم ويرد العذاب عنكم, فقالوا: كيف نصنع؟ 
قال: اجتمعوا واخرجوا إلى المفازة وفرقوا بين النساء والأولاد. وبين الإبل ورضعانها. 
وبين البقر وفصيلهاء وبين الغنم وسخاطاء ثم ابكوا وادعواء فذهبوا وفعلوا ذلك وضجوا 
وبكواء فرحمهم اللّه وصرف عنهم العذاب, وفرق العذاب على الجبال» وقد كان نزل 
وقرب منهمء فأقبل يونس ينظر كيف أهلكهم اللّه فرأى الزارعون يزرعون في أرضهم: 
فقال لهم: ما فعل قوم يونس؟ 

فقالوا له ولم يعرفوه -: إن يونس دعا عليهم فاستجاب اللّه له. ونزل العذاب 


عليهم. فاجتمعوا وبكوا ودعوا فرحمهم اللّه وصرف ذلك عنهم. وفرّق العذاب على 


. 01301010 0]. للاللالنا لاو أماع/ 121 لااماعة 01م بدا 


الليلة الثانية والعشروت: التوبة إلى الله من الذنوب ((©) وذمكنا 


الجبال» قيم اكه وطليوع وى لوف ل 


؟ - خوجة الجارية على يد الإهام الكاظم :12 

لما كان الإمام الكاظم يك فى سجن السندي بن شاهك, في بغداد أرسل هارون 
الرشيد جارية حسناء لتخدمه في السجن. فرفض الإمام يكلا في الوهلة الأولى. وقال 
للرسول: قل طارون الرشيد: «بل أنتم بهديتكم تفرحون لا حاجة لي في هذه ولا في 
أمثالها»» فرجع العامري وحكى قول الإمام يِكَك لهارون الرشيد فاستطار هارون غضباً 
وقال: «إرجع إليه وقل له ليس برضاك حبسناك, ولا برضاك أخدمناك, واترك الجارية 
عنده وانصرف». 

وبهذه الصورة أقامت الجارية مع الإمام موسى الكاظم تكد في السجن. وأنفذ هارون 
الرشيد جواسيسه ليتفحصوا عن أخبار الجارية. ولكن الجارية عندما لمست عظمة الإمام 
الكاظم يكل المعنوية تأثئرت به فأخذت تقضي أوقاتها في الصلاة, ولما رآها جاسوس 
هارون ساجدة لربها لا ترفع رأسها تقول: «قدوسء سبحانك, سبحانك», رفع حكايتها 
إل ارون الرشين فقال هارون: سحرها والله موسى بن جعفر بسحره. علي بهاء فأتي 
بها وهي ترتعد شاخصة ببصرها نحو السماءء. فقال لها هارون ما شأنك؟ قالت الجارية: 
شأني الشأن البديع؛ إني كنت عنده واقفة وهو قائم يصلي ليله ونهاره. فلما انصرف من 
صلاته بوجهه وهو يسبح الله ويقدسه. قلت: يا سيدي هل لك حاجة أعطيكها؟ 


(037) بحار الأنوار. 
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قال 82: ما حاجتي إليك؟ قلت: إني أدخلت عليك لحوائجك. قال غلك فما بال 
هؤلاء؟ فالتفت فإذا روضة مزهرة لا أبلغ آخرها عن أُوها بنظريء ولا أوها من آخرهاء 
فيها حالس مغروسة بالوشي والديباج وعليها وصايف م أر مثل وجوههم عداو 
مثل لباسهم لباساً عليهم الحرير الأخضر والأكاليل والدر والياقوت. وفي أيديهم الأباريق 
والمناديل» ومن كل طعم. فخررت ساجدة حتق أقامني هذا الخادم. فقال لها هارون يا 
خبيثة لعلك سجدت فنمت فرأيت هذا في منامك؟ قالت: لا واللّه يا سيدي إلا قبل 
سجودئ رأيث: سطاي فآمن بها هارون الرشيد أن :يدغوها تحت مراقبة شديدة فلا 


يسم هذا منها أحدء فأقبلت إلى العبادة والصلاة حتق ينا 


© - خوجة الحثر الاجاحي على يد الإهام الحسين 122 

لا وقف الحر في 'صفتظُمر بن سعد.كانك ترتعد فرائصه, فقال له قرة: يا حر مالي 
أراك ترتعد خوفاً ولو قيل لي من أشجع أهل الكوفة؟ لما عدوتك. فقال له: واللّه إني 
أخير نفسي بين الجنة والنار والله لا أختار على الجنة شيئاً ثم ضرب لجام فرسه وأقبل 
نحو الحسين. متكباً رخه قالياً ترسهء وقد طأطأً برأسه يه من آل الرسولء رافعاً 
صوته: قائلاً: اللهم إليك أنبت فتب علي فقد أرعبت قلوب أوليائك وأولاد نبيك ثم قال 
للحسين 852: السلام عليك يا أبا عبد اللّه جعلت فداك أنا الذي حبستك عن الرجوع 
وجعجعت بك في هذا المكان وما ظننت أن القوم يردّون عليك ما عرضته عليهم: وأنا 


تائب إلى الله ما صنعت فهل ترى لي من توبة؟ فقال له الحسين لك: نعم يتوب الله 


(*03) مناقب آل أبى طالب كلا 
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عليك. وم يكتف بذلك حتى استأذن الحسين يك في أن يكلّم القوم, فأذن له. فنادى 
بعسكر عبيد اللّه يعظهم ويبيّن لهم الحق” إل أن القوم حملوا عليه بالنبل» حتّى نزل إلى 
ساحة المعركة يدافع عن الإمام الحقّ أبي عبد الله الحسين كَل فقتل من أعداء اللّه نيّفا 
وأربعين, ثم شدّت عليه الرجّالة غدراً فصرعوه. فأبّنه الحسين يكل وحزن عليه؛ وقال: 
قتلة مثل قتلة النَّبيين وآل النّبيينء ثم التفت إلى الحر” - وكان به رمق فقال 85 له - 
وهو هسح الدم عنه: أنث الح كما سمّتك أملده وأدت الحر فى الدئيا واسغيق التجرزها”"”, 


(634) تقلت قضة الخر وتوبته الكتي رمن كنب التاريخ والمقائل متها تاريخ الطبري ومتاقب شهر أشوب 
وغيرها من الكتب. 
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الليلة الثالثة والعشرون 
في رحاب ليلة القدر الجباركة 
انا أَكَلناهُ فى ليل القدر © وما أذراك ما ليلد القدر © ليله القَدَرحَيّدٌ 
من آلف شهر © تنَرّلُ الملابكة وَالرُوحُ فها بإذن بم مِنْ حكلّ أمر © 
32 سورة القدر 
وقال رسول الله بَلَدَ: «إن الله اختار من الأيام الجمعة ومن الشَّمّر شهر 


رمضان ومد الليالى ليلة القدر. 
بحار الأنوار 760: 77117 / 7727 


2 2 9 


معنى القدر لغة واصطلاحا 

القدر في اللغة كون الشيء مساوياً لغيره من غير زيادة ونقصان. ومعنى قدّر الله هذا 
الأ إذا جعله على مقدار ما تنعو إليه الحكمة, وقيل: إن القدر معى الشرف والظء 
وعظيم الشآن والمتزلة مح قوطي وجل له قدو عد الناس» أى«ملؤلة. 

وكلا هذين المعنيين للقدر. يصدق ويطلق على ليلة القدر المباركة, فإنها الليلة التي 


1 . /01017 50112 . الاللاللا لماعل أهأما لإلماعج 01م جااطللا ل امام 


ام أفضل الليالي 


يقدّر الله فيها ما يكون في السنة القادمة بأجمعهاء وهي الليلة التي شرفها الله. وعظّم شأنها 
لنزول القرآن الكريم فيها على رسول ذي قدرٍ وشأن عظيم ولنزول الملائكة والروح 
فيها. 


فضل ليلة القدر 

حسبك في فضلها أن الله تعالى أنزل في حقها سورة تتلى وآيات تقر وأنزل فيها 
القرآن الكريم إلى البيت المعمور دفعة واحدة. قال تعالى: #اكا أَكرَلناُ فى ليلد 
القتر)*”. وهي ليلة لا يضاهيها في الفضل سواها من الليالي والعمل فيها خير من 
عمل ألف شيى) وفها يقدر شوو السهة لكل أحذ. 

وهي الليلة المباركة في قوله تعالى: [إك أَتَوَلَناُ فى ليلد مبارحكة76”" لأن الله عر 
وجل ينل النير والبركة والمغفرة فيهاء فإذا كانت ليلة القدر, أمر الله تعالى جبرئيل فهبط 
ف كننية من الملائكة إلى الأرض#بودفيسامون على أكل :قائم .وقاغد .ومضل وذاكر 
ويصافحونهم ويؤمّنون على دعائهم حتى يطلع الفجر, فإذا طلع الفجر نادى جبرئيل: يا 
معشر الملائكة, الرحيل الرحيل. فيقولون: يا جبرئيلء فماذا صنع الله تعال ف حوائج 
المؤمنين من أمة محمد يَِهَ فيقول: إن الله تعالى نظر إليهم في هذه الليلة وعفا عنهم وغفر 
هم إلا أربعة: مدمن الخمرء والعاق لوالديه. والقاطع الرحم, والمشاجن "07 
(050) القدر: .١‏ 


(633) الدخان: ". 
(0710) بحار الأنوار 947: /7". 
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وقد ورد في فضلها عن الباقر يكَلِ: «من أحيا ليلة القدر غفرت ذنوبه ولو كانت عدد 
توم السماء ومثاقيل الجبال ومكاييل البحاز»!"”. 

وهي الليلة التي (فها بُمْرَخْ كَل أثر حكيم)1*” يقدر الله عز وجل فيها ما 
يكون من حياة أو موت أو خير أو شر أو رزقء وكل أمر من الحق ومن الباطل؛ وله 
فيها البداء والمشيئة, يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء! 

واعلم أن للإنسان أجلان؛ الأجل غير مسمى فهو أجل موقوف يقدم فيه ما يشاء 
ويؤخر ما يساء: وا لأعيل المسمى فهو الأجل الحتوم. 

دوعي رأ السنة باأبي)فنها ما يكون من السنة إلى السنف غن أى عبد الا «غرة 
الشهون. شه ر/ايظاي: وقلب هر روفان ليلة القدن''"". وعن رسول الله لاله دان 
لله اختار من الأيام الجمعة. ومن الشهور شهر رمضانء ومن الليالي ليلة القدر»''””. 

وسئل الصادق يلكك: كيف تكون ليلة القدر خيراً من ألف شهر؟ قال: «العمل الصالح 
فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر»""". 

- وما ورد في فضل هذه الليلة المباركة أن الدعاء فيها لا يرد. وورد عن النبي لله 


أنه قال: «إن الشيطان لا يخرج في هذه الليلة حتى يضيء فجرها ولا يستطيع أن يصيب 


(038) بحار الأنوار 91: 78. 
(039) الدخان: 4. 

(0170) بحار الأنوار 08: 1/ا". 
(١ا0)‏ بحار الأنوار 0*: كم 
(017/5) المصدر السابق. 
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(”"/اهة) 


فيها أحدا بختل أو داء أو ضرب من ضروب الفساد ولا ينفذ فيها سحر ساحر» 

قد اتفق علماؤنا على أن ليلة القدر باقية لم ترفع وسئل الصادق يَلكَلهِ عن ليلة القدر 
كانت وتكون في كل عام؟ فقال: «لو رفعت ليلة القدر لرفع القرآن». وقال بعض علماء 
السثقه إن ليلة القدر كافك على عهد وسول اله 102 م .وفعت» واتفق اكترهد على آنيا 
باقية إلى يوم القيامة. 


نعيين ليلة القدر 

لا شك ولا ريب أن ليلة القدر هي في شهر رمضان بصريح آيات القرآن واتفق 
أصحابنا تبعاً لروايات أهل البيت 882 أنها في شهر رمضان في كل سنة. وتدل بعض 
الأخبار على أن عدم تعيينها لأجل الحافظة على الشهر كله. 

واتفق أصحابنا على أنها لا تخرج عن إحدى ثلاث ليال. ليلة تسع عشرة وإحدى 
وعشرين وثلاث وعشرينء. وقد سئل الإمام الصادق كك عن ليلة القدر فقال: «اطلبها 
في تسع عشرة وإحدق وعشرين وتاف و وقال: «التمسها فى ليلة إحدى 
وعشرين أو ليلة فلارف وص 7 

وقد سئل المعصوم يلك في عدة أحاديث عن ليلة القدرء فأجاب ما أيسر ليلتين فيهما 
تطلبء أو قال: ما عليك أن تفعل خيراً في للماكسم وقال الشيخ الصدوق: ومن أحيا 
(01/9) المصدر السابق. 
(0/4) بحار الأنوار /91: .١44‏ 


(016) بحار الأنوار /91: 7. 
(05) المصدر السابق. 
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هاتين الليلتين بمذاكرة العلم فهو أفضل. 

وعن النبي محمد مَيَه «من كان منكم يريد أن يقوم من الشهر شيئاً فليقيم ليلة ثلاث 
وعشرين بالكاقا 
أعمال ليالي القدر 

بعدما عرفت من فضل ليلة القدر. وعظم شأنهاء وشرفهاء لابد أن نعرف واجبنا 
تجاهها وما ينبغي أن نعمله في ليلة القدر. حتى لا يضيع الثواب الجزيل الذي أعده الله عز 
وجل لمن عرف حق هذه الليلة المباركة وعمل فيها. وقد ورد عن رسول الإسلام وال 
بيته الطاهرين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ما ينير لنا الدربء ومما كان 
يوصى القيام به في ليلة القدر عدة أمور: 

ل الغسل 

فقد ورد استحباب الغسل استحباباً مؤكداً عن أبى عبد الله 85#: «غسل ليلة إحدى 
وعشرين سُنّة وغسل ليلة ثلاث وعشرين سسْنّة لا تتركها لأنه يرجى في إحداهما ليلة 
القدر». 

وعن موسى بن جعفر لِلِييا: «من اغتسل ليلة القدر وأحياها إلى طلوع الفجر خرج 


5 (للاة) 
من دنوبه» 


وقال المجلسى 4: «الأفضل أن يغتسل. عند. غروب المفيين ليكون على غسل 


(017) المصدر السابق. 
(8لاه) بحار الأنوار "87: 177 
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لساك العشدا يي 

5 إحياؤها جالعبادة 

أ) الصلاة: يستحب في ليلة القدر أن يكون المؤمن في صلاة ودعاء وتضرع فإنه 
يرجى أن تكون تلك الليلة هي ليلة القدر فيقدر الله له أفضل ما يقدر لعباده الصالحين. 

عن النبي مي «من صلى ركعتين في ليلة القدر فقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة 
وقل هو الله أحد سبع مرات فإذا فرغ يستغفر سبعين مرة فما زاد لا يقوم من مقامه حتى 
يفلى الله دولاو ياكاق يلفكة يكديون له ينات إل سم اعرف ا 

ب) قراءة القرآن: عن أبي عبد الله 2ك8: «إذا كانت ليلة ثلاث وعشرين فاقرأ إنا 
أنزلناه في ليلة القدر ألف مرة واقرأ سورة العنكبوت والروم مرة واحدة»''””. 

ج) الاجتهاد في الدعاء والاستغفار والصدقة: عن النبي للد «قال موسى: إطي. 
أريد قربك. قال: قربي لمن استيقظ ليلة القدر. قال: إلهيء أريد رحمتك. قال: رحمتي لمن 
رحم المساكين ليلة القدر. قال: إِلهي, أريد الجواز على الصراطء قال: ذلك لمن تصدق 
بصدقة في ليلة القدر. قال إهي أريد أَشجَالاسِن الجنة ومازهام قال: ذلك لمن سيّم 
تسبيحة في ليلة القدر. قال: إطهي أريد النجاة من النار. قال: ذلك لمن استغفر في ليلة 
القدرء قال: إهي, أريد رضاكء, قال رضاي لمن صلَّى ركعتين في ليلة القدر»!”*". 


(ولاه) بحار الأنوار "87: 178. 

(6) المصدر السابق. 

(081) مفاتيح الجنان؛ أعمال شهر رمضان. 
(087) بحار الأنوار "817: 17/8. 
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وقال العلامة الجلسي ط: إن أفضل الأعمال في هذه الليالبي هو الاستغفار والدعاء 
لمطالب الدنيا والآخرة للنفس وللوالدين والأقارب وللإخوان المؤمنينء الأحياء منهم 
والأمراكه والذكر والماط عن عقوي عبد ا سن 

وما يستحب الإتيان به في ليلة القدر هو طلب العلم كما أنه يستحب طلب العافية في 
هذه الليلة كما أشار إلى ذلك الشيخ الصدوق: 

«ولما كانت عافية الدنيا والآخرة هي خير ما يحصل عليه الإنسان فيجب عليه أن لا 
ينسى طلبها في هذه الليلة المباركة, ليلة قضاء الحاجات, وليلة الرحمة, والمغفرة فعندما 
سكل النبي ْللهّ: إذا أدركت ليلة القدر فما أسأل ربي؟ قال: العافية». 

وطبعاً طلب العافية هي أهم رصيد للإنسان. فيها يقوم بواجباته تجاه ربه وبها يصون 
وجهه من الناس وهذا ورد الحث على طلبها في الكثير من الأدعية, كما في دعاء الإمام 
زين العابدين حيث قال: «والبسني العافية إلى منتهى أجلي». 

د) زيارة قبر الحسين يككا: عن أب عبد الله يا «إذا كان ليلة القدر وفيها يفرق 
كل أمر حكيم. نادى مناد تلك الليلة من بطنان العرش إن الله تعالى قد غفر لمن أتى قبر 
الحسين يك في هذه الليلة»' ””. 

وهنا يطرح السؤال نفسه: لماذا هذا التأكيد على زيارة الإمام الحسين يك في أكثر 
المناسبات والمقامات بحجيث أصبح من أهم التوسلات والقربات التي يتقرب المؤمن بها إلى 
الله تعالى. 

ولبين هذا فحسية بل هناك تأكيدات أخرىء منها التاكيد غلى. استضباب اتاد 


(087) مفاتيح الجنان» أعمال شهر رمضانء» ليالي القدر. 
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سمحة من تربة الحسين, والتأكيد على استحباب السجود على تربة ا حسينء وأن يكتب 
القران على الكفن بتربة الحسين. فما هي الغاية من ذلك؟ 

الذي نفهمه من هذه التأكيدات أن الإسلام يريد أن يبقى الحسين يلك في ذاكرة 
الأمة. لأن بقاءه في ذاكرتها بقاء للإسلام, إذ الحسين لكَهِ ما خرج إلا ليصلح الأمة, 
وخرج حاملاً لواء النبي مه وهو الرجوع إلى القرآن وإلى تعاليم الإسلام, وإلى الدين 
اندي الأصيل» :وشو القائل: توق ل أخرج أشراً ولا بظراً ولا مشيدا ول ظالماً وزغ 
خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول اله يَيلَة أريد أن آمر بالمعروف وأنبى عن 
المنكرء وأسير بسرية جدي وأبيء فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحقء ومن رد علي 
أصبر حتى يحكم الله والله خير الحاكمين». وكذلك ليكون قدوة للثائرين. وكل من يهتم 
بإعلاء راية الإسلام عالية خفاقة, ونحن بزيارتنا للحسين نقول إننا قبلنا بالحسين يكل 
وقبلنا بمبادئه التي خرج من أجلهاء وإننا بهذه الزيارة نعاهد الحسين على مواصلة درب 
الإصلاح في الأمة, الذي عبّده وخطه بدمائه الزكية. 
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العهدي. . ذلىك 0 0 عت 
الكاإلشرن 7 
9 الأنبياء: 0+( 
وقال رسول الله 2: «يخرج في آخر الزمان رجد من ولدي , اسمه كاسمي 


2-4 2-2 
وكنيته ككنيتى » يملا الآأرض عدلاً كما مُلئت جوراً فذلك هو المهدي, 
تذكرة الخواص: 5"7: منهاج السنة لابن تيمية 5: 71/ 


2 12 © 
المهدوية في الكتب «والسسررك السماوية 
لا أعتقد أن بحثاً من البحوث الإسلامية قد نال اهتمام علماء الإسلام كموضوع 


الإمام المنتتظر المهدي الموعود 0 فقد بحث من جميع جوانبه على ضوء الكتاب 


(084) باعتبار أن أحد علائم ظهور المهدي مي الصيحة في السماءء وفي بعض الأخبار تحديدها في 


اليوم (77) من شهر رمضانء فالمناسب تخخصيص الكلام في هذا اليوم عن المهدي 2205. 
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والسنّة. كما تطرق لبحثه غير واحد من رجالات العلم والمعرفة في الأديان» والمذاهب 
السماوية لأن الإهان والاعتقاد بظهور المنقذ. والمصلح العالمي المنتظر الذي يشكل ومِثّل 
جوهرة الفكرة المهدوية في الإسلام. كما هو موجود عندنا موجود في تلك الأديان 
والمذاهب أيضاً والإمان بفكرة حتمية ظهور المنقذ العالمي تعبّر عن حاجة فطرية عامة 
للإنسان. وتقوم هذه الحاجة على تطلّع الإنسان إلى الكمال فهي فكرة قدية, وليست 
مقصورة على الإسلام, وقد تعرض القرآن هذه الفكرة, والوعد الإلهي بقوله تعالى: 
(ولقد كبا نى اليبو رمن بَعَدٍ الذحكر أن الأَرَض يَرتْهًا عبادى الصّالخون 01016 
فالزبور كتاب داوود, والذّكر هو التوراة كما جاء في التفاسير ولابد أن يتحقق هذا الوعد 
الإلهي يوماً ما: فلإ نكان* هذا اليؤم هو آخر يوم من عمر الدنيا كما ورد عن رسول الله 
صلى اللّه عليه وآله: «لو ١‏ يبقَ من الدهر إل بوم واحدلبعث الله رجلا من أهل بيقي 
يملؤها عدلاً كما ملئت اغللر 

والآآية الأخرى التي تشير إلى هذا الوعد الإلهي. قوله تعالى: (وتريد أن كمُنَ عَلَى 
الَذِينَ استغضتيفوا فى الأَرْض وتَجَمَلهمَ أبمّة وَجعهُمُ الوارئيت) 081 

وهذه الآية وإن وردت في 5 بني إسرائيل» واستيلائهم على زمام الأمور بعد 
تخلصهم من قبضة الفراعنة. ولكن هذا التعبير «ونريد» يشير إلى إرادة إطية مستمرةة 


0000 الأنبياء: م06 
0660 صحوجع الترمذي اي ومسند ابن حنبل لد رةه 
(/01) القصص: ©0. 
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ولذلك طبقت الآية في الكثير من الروايات على ظهور المهدي 2كلها//”. 

إن أمثال هذه الآيات التي لم نذكر إلا نفاذج منها. وغيرها من الآيات!**” شواهد 
على أن قيادة العالم ستنتهي لعباد الله الصالحين.وهذا الأمر لا خلاف فيه بين الأديان 
والذاضيه» وهذه الحقيقة من شاعيا أن اعد على إبقاط أربع شبهات في المسألة 
المهدوية في أن واحد. 

أوَلاً: بطلان الشبهة القائلة بتفرد الشيعة بالقول بالمهدوية. 

وثانياً: بطلان الشبهة القائلة بأن المهدوية أسطورة, إذ ليست هناك اسطورة تحظى 
باجماع الأديان السماوية, وغير السماوية ويتبناها العلماء والمفكرون والفلاسفة. 

وثالثاً: بطلان الشبهة القائلة بدور اليهود في ايجاد العقيدة بالمهدوية, بحجة أن الفكرة 
موجودة عند اليهود وغيرهم. 

كما توضتم -رابعاً: بطلان الشبهة إلقايّلة بأن فكرر|لهدوية وليذة الظروف: السياسية 
الحرجة التي عاشها أتباع أهل البيت «#.فما أكثر المظلومين والمضطهدين على مَرُ 
التاريخ وعبر الزمن وفي شتى بقاع الأرض ومع ذلك لم يعرف عنهم هذا الاعتقاد. وما 
أكثر الأفراد والجماعات التي آمنت بهذه الفكرة بدون معاناة لظلم واضطهاد. 

نعم لا ريب بحصول عوامل ضغط واضطهاد دفعت باتجاه التمسّك بالفكرة المهدوية 


(08) الغيبة للطوسى: 1845. 
(084) النور: 00 وسورة التوبة: 7 قوله تعالى: #ليظهره على الدين كله ©. 
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أكثرن لا أنها تنشيء هذه الفكرة وهذا الاعتقاد وأوجدتها من حيث الأساس. 

إذن الإيمان بحتمية ظهور المصلح الديني العالمي. وإقامة الدولة الإلهية العادلة في كل 
الأرض من نقاط الاشتراك البارزة بين جميع الأديان والمذاهبء والاختلاف بينهم إنا هو 
في تحديد هوية ومصداق هذا المصلح العالمي الذي يحقق جميع اهداق الأتبياء :وال وضيناء. 
وسنبحث حول هوية هذا المنقذ والمصلح العالمي. وسوف نبرهن على اله كن وجد ول 
زال موود ولكن غاب عن الأنظار لمصلحة علمها عند الله سبحانه وتعالى؛ ويتطلب 
ما بحث كهذا الرجوع لمرويات الفريقين عن النبي يَِك والمصادر التاريخية ليتضح 
للجميع أن ذلك»المصاح القُاق القظيم قد ولد في منتصف شعبان سنة <4780 من الهجرة 
في سامراء وهو المهدي محمد بن الحسن العسكريء الإمام الثاني عشر من أئمة أهل 
البيت هلخ الذي هلا اللّه به الدنيا عدلاً كما مّائئت ظلماً وجوراً. 

وبهذا المعنى وردت روايات كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته لي, وهي 
تدل على تعيين نسب المهدي. وكونه من أهل البيبت 2خ ومن ولد فاطمة يلاه ومن 
ذرية الحسين 4ك وهو الإمام والخليفة الثاني عشر بعد الرسول صلى الله عليه 
وال 


والمتتبع للأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي, في كتب أهل السئّة سيجدها تنسجم 


(640) إن دليل الروايات على المهدي يتمثل فى مئات الروايات الواردة عن النبى صلى الله عليه وآله 
وأهل بيته شغ راجع معجم أحاديث الإمام المهدي وكتاب منتخب الأثر للصافي الكلبايكاني والكتب 
الأخرى التى تتحدث عن المهدي. 
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مع روايات الشيعة, وتؤكد حقيقة واحدة وهى ما ذكرناه. 
ولتوثيق ذلك نستعرض بعضاً من تلك الروايات التي تحدّئت عن اسمه. ونسبه ولقبه 


وخروجه في آخر الزمان. 


المهدي 5 الموعود في روايات أهل السئة 

عن ابن عمر قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وآله: «يخرج في آخر الزمان رجل 
من ولديء اسمه كاسمى وكنيته ككنيق, هلا الأرض عدلأكما مُلئت جوراً فذلك هو 
الوم ةا 

وعن أم شلمة عن النى صلى الله عليه وآله: «المهدي حق” وهو من ولدفاطمة»'”"”. 

وعن على 82. عن النى صلى الله عليه وآله: «المهدي منّا أهل البيت. يصلحه الله 
قَ 9م 

وعن حذيفة اليماني رضى الله عنه قال: خطبنا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فذكّرنا 
بما هو كائن. ثم قال: «لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد. لطول اللّه عر وجل ذلك اليوم 
حق يبعت قيد رجلاً من ولدئ اسه انعى يظفل سامان الفالاج9 ,حورض»#: يا رسول الله 
من أي ولدك؟ قال صلى الله عليه وآله: «من ولدي هذا» وضرب بيده على 
الحسين »0111 


(041) تذكرة الخواص: 67 منهاج السنّة لابن تيمية 4: 81. 

(045) تاريخ البخاري *: 57 مستدرك الحاكم 5: 001. 

(097) سنن ابن ماجه 7: 17517 باب 75 ح 2080 وصواعق ابن حجر: 177. 

(044) مقتل الخوارزمي :١‏ 147. ينابيع المودة 7: 77 باب 47, السيرة الحلبية :١‏ 11. 
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وعن ابن عباس, عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: «أنا سيد النبيينء وعلي بن 
أبي طالب سيد الوصيين. وإن أوصيائي بعدي اثناعشر أوهم علي بن أبي طالب, 
وآخرهم لهسي 

وهكذا ثرى بأ الأحادية والروايات الواردة في المهدي 822 قد بلغت حل التواتر, 
منهم الشوكاني في كتاب عون المعبود, 
وابن كثير في البداية والنهاية, والحافظ الكتاني في كتاب نظم المتناثر في الحديث المتواتر. 


الإمامة المبكرة للإمام المهدي خلا 

قبل وفاة الإمام العسكري »كن بخمسة عشر يوماً. كتب الإمام رسائل عديدة لشيعته 
من أهالي المدائن وسلّم الرسائل إلى خادمه أب الأديان. وقال له: «امضي بها أي 
بالرسائل - إلى المدائن, 'فإتك كلتغيب خمسشة عشيق يوم وتدخل إلى «سر من رأى» يوم 
المخامس عشر «أي من سفره»#وسيمع الواعية للمؤارية 1" وتجدى على المغتسل: 

قال: أبو الأديان: فقلت يا سيدي فإذا كان ذلك فمن الإمام بعدك؟ 

قال: مَنْ طالبك بجوابات كتبي فهو القائم بعدي. ومن يُصلَى علي فهو القائم بعدي, 
فقلت زدني؟ فقال لك: من أخبر بما في الحميان فهو القائم بعدي. 

ثم منعتني هيبة الإمام أن أسأله عما في الهميان. وخرجت بالكتب «الرسائل» إلى 


خاتم الأوصياء المهدي المنتظر 5 
(045)) الواعية: الصراخ على الميّت. 
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المدائق. وأخدذت جواباتاء ودخلث. هس من رأى» يوغ: الناسن عشر - كنا ذكر 
لي كله - فإذا أنا بالواعية «الصراخ» في داره. وإذا به على المغتسل. وإذا بجعفر بن 
علي أخ الإمام العسكري بباب الدارء والشيعة من حوله يُعرّونه بوفاة الإمام تكلا 
ويهنئونه بالخلافة والإمامة. فقلت - في نفسي - إن يكن هذا الإمام فقد بطلت الإمامة. 
فتقدمت فعزيت ووناته فلم يسألني عن شي ع». م خرج عقيد «خادم الإمام 
العسكري» فقال: يا سيدي قد كُفْن أخوك. فقم وصل عليه. فتقدم جعفر بن علي لِيُصَلَى 
على أخيه. فلّما هم بالتكبير خرج صب بوجهه سُمّرة بشعره قطط""”” بأسنانه 
كيد فجذب رداء جعفر بن علي وقال: «تأخّر يا عم, فأنا أحقّ بالصلاة على 
أبي». فتأخر جعفر, وقد إربد وجهه واصفر, فتقدم الصبي وصلّى عليه. ودفن إلى جانب 
قبر أببه الحادي لِبْهْا ثم قال الصبي: يا بصري هات جوابات الكتب التي معكء فدفعتها 
إليه. وقلت هذه بيّنتان بقي الهميان!! 

بينما نحن جلوسء إذ قدم نفر «جماعة» من قم. فسألوا عن الحسن بن علي كل 
فعرفوا موته: قالوا: فمّن الإمام بعده؟ فأشار الناس إلى جعفر'"'”, فسلّموا عليه, وعرّوه. 
وهنئوه وقالوا: إن معنا كتباً ومالا فتقول"ممق”الكتب؟ وكما الطال؟ فقام جعفر ينفض 
أثوابه ويقول: وتُريدون منّا أن نعلم الغيب؟! 

فخرج الخادم أي: خادم الإمام المهدي يك فقال: معكم كتب فلان وفلان, 
وهميان فيه ألف دينارء عشرة دنانير منها مطليّة «بالذهب». فدفعوا إليه الكتب والمال. 
(090) أي: مجعّد. 


(04) أسنانه متوالية غير متراكبة بينها فواصل دقيقة. 
(044) كمال الدين للشيخ الصدوق ؟: 0غ ط طهران سنة 1190ه. 
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وقالوا: الذي وجّه بك لأخذ ذلك هو الإمام..... إلى آخر الحديث»!””. 

وترى جعفراً يصرٌ على باطله ولا يتنازل عنه, وقد حمل إلى الخليفة المعتمد العباسي 
عشرين ألف دينار, لما توفي ا حسن العسكري وقال له: يا أمير المؤمنين.... تجعل لي 
مرتبة أخي الحسن ومنزلته!! 

فقال الخليفة: اعلم أن منزلة أخيك لم تكن بناء إئما كانت بالل عر وجل ونحن كنا 
نجتهد في حط منزلته والوضع منه. وكان الله عرّوجل يأبى إلا أن يزيده رفعة, لما كان 
فيه من الصيانة والعلم والعبادة. 

فإن كنت عند شيعة أخيك بمنزلته فلا حاجة بك إليناء وإن لم تكن عندهم بمنزلته ولم 
يكن فيك ما كان في أخيكءلم تغن عنك شيئاً؟'''". 

نعم تولى الإمام المهدي كك بعد وفاة أيبه كك إمامة المسلمين في صغر سنه. حيث 
كان عمره أنذاك خمس سنينء وهذه الإمامة المبكرة كانت ظاهرة ها واقعيتها في حياة 
أئمة أهل البيت لي فالإمام الجواد يك والإمام الهادي تولّيا الإمامة في الثامنة أو 
التاسعة من عمرهماء وحينئذ لم يعد هناك اعتراض فيما بخص الإمامة المبكرة للإمام 
المهدي يكل ويكفي دليلاً ومثالاً لظاهرة الإمامة المبكرة, قوله تعالى: إريا يَحَيى حُذٍ 


الككاب بقوّة واكيناة الَحَكُم صَييا)1؟0, وقوله تعالى: لإفأسَارتَ ليه 9 حكن 


)٠٠(‏ المصدر السابق. 
)6١0(‏ مريم: ؟١.‏ 
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تكلم مَنْ كان فى الْمََدٍ صا مقالَ إِتّى عَبَدُ اله آتانى الكتاب وَجَعلنى تيي/7”16, 
فإن اللّه الذي أعطى يحبى الحكم وهو صبي” وأعطى النبوة لعيسى وهو في المهد صبياء 
قادر على إعطاء الإمامة لعدد من أوليائه. ومنهم الإمام المهدي يكك. وهو في سن الصباء 


وقد تحقق ذلك فعلاٌ .ولا حاجة لزيد مخ الأدلّة لإثبات ذلك بعد ما ذكرئا من الكتاب 


الكرت من المصاديق المشابية. 


الغيبة الصغرى والكبرى للإمام المهدي لا 

لعل أهم بحث يرغب المسلم معر فته ويتعطش المؤمن لاستماعه وفهمه. هو البحث 
عن غيبة الإأسك لطر كا ؤسعرفتقه الأسباب الى .دعت إلى هذه الغيبة:. والعوامل 
الكامنة خلف احتجابه عن أنظار المسلمين. وعدم الحضور في المجتمع لممارسة مهامه 
كإمام وزعيم في الساحة الاجتماعية والسياسية وغيرهاء كما يهم القراء والمستمعين 
معرفة معنى الغيبة وأسبابها وفوائدهاء ومعرفة توابع الغيبة من امتداد عمره الشريف إلى 
يومنا هذاء وعدم خضوع الإمام لظاهرة الشيخوخة وغيرها من المسائل المتعلقة بالغيبة 
والظهور. التي سوف نتحدث عنها باختصار. 

قمدق غيب الإمام المنتظر اختفاؤه عن عيون اناسل[ علطي إرادة الأاجكلذتراه العيون 
مع كونه موجوداً أو يراه البعض ولكن لا يعرفه. كما دلت على ذلك بعض الروايات, 
ولذا عند ظهوره يقول الكثير من الناس إني قد رأيته من قبل. 


»6 مريم: 10-84, 
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م م أفضل الليالي 


وقد اخعلف العلماء والمدكوق هول. بذانة الغينة المشريي. عل انها يداك من أواكل 
عمر الإمام المهدي يكل وفي عهد والده الإمام العسكري يلكَِ؟ أم بدأت بعد وفاة الإمام 
العسكري؟ المشهور هو القول الثانى» وعليه فتكون الغيبة الصغرى للإمام في سامراء من 
عام «7710ه. ق» يوم وفاة أبيه الإمام العسكري إلى عام «779 ه. ق» الذي توفي فيه 
النائب الرابع للإمام المهدي. أبو الحسن علي بن محمد السسّمريء. وحينئذ تكون الغيبة 
الصغرى 54 عاماً. 

وفي زمن الغيبة الصغرى لا كان الإمام المهدي تكله يرى ضرورة الارتباط بالأمّة, 
وحل مشاكلها بقدر المستطاع. وعلى الأخص في الجانب الفقهي والعقائدي رأى أن يعيّن 
نواباً عنه وأولى مهامهم ربط الأمّة به. ورفع كتبها التي من خلالها تسأل عمًا تريد. وعلى 
أيدي هؤلاء كانت ترد الأجوبة والحلول اللازمة في زمن الغيبة الصغرى. وهم أربعة 
أشخاصض من كبار الشيفرإكانواحظون /إلقايةة_وهكذا كانت. الشيعة تأق بالأموال 
الشرعية: ويسلموتها إلى النواب وايخذون تو قيعاكي اله منهم. 

وعملذء النراب الأرودة بحسب الترتيب الزمني كما يلي: 

الأول: أبو عمرو عتمان بن سعيد بن عر لسري الأسديش كيل الإمام اهادي 
والعسكري». 

الثاني: اكه أو يععثر مد بن عثمان بن سعيد العمري, المتوى سنة «4١7ه.‏ ق». 

الثالث: أبو القاسم الحسين بن روح النوبختي. المتوفى سنة «777ه. ق». 

الرابع: أبو الحسن علي بن محمد السّمريء المتوفى سنة «779 ه. ق». 

وقد كان من الواضح أن هناك وكلاء آخرون -غير هؤلاء الأربعة -في كثير من البلاد 
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الإسلامية يقومون بدور كبير بين الإمام والسفراء. أو بين الإمام والناس أي: كان الوكلاء 
تارة يراجعون السفراء في القضايا والأسئلة الموجهة إليهم. وتارة يراسلون الإمام المهدي 
مباشرة. ومن بين هؤلاء الوكلاء علي بن مهزيار الأهوازيء وأحمد بن إسحاق بن سعيد 
بن مالك الأشعر. ي القمي. وكان واسطة بين القميّين والأئمة الجواد والطادي 
والعسكري ليخ وأدرك شطراً من غيبة الإمام المهدي يي وهو الذي عرف عليه الإمام 
العسكري ولده المهدي حينما سأله عن خليفته. وأراه إِيّاه وحدثه ببعض ما يكون من 
أمره خلال غيبته الصغرى والكبرى. 

وغير هؤلاء ممن أوكل إليهم الإمام المهدي يلكَلهِ بعض ما يهمّه من أمور المسلمين, 
وقبض الأحماس, وقضاء حوائج المؤمنين.وكانوا كما ذكرنا يتصلون بالإمام أحياناً عن 
طريق سفرائه الذين اعتمدهم لقضاء الحوائج وحل المشاكل. وأخرى عن طريق المراسلة. 

وهكذا استمرت النيابة الخاصة للإمام المهدي 2ك إلى عام «9”" ه. ق» الذي 
توفي فيه النائب الرابع» وهو أبو الحسن علي بن محمد السّمري. 

وابغداأت الغيبة الكبرى: ولا تزال مستويزال الآن وذ للب إنقطعت طرق الاتضالات 
بالإمام المهدي لكك وقد أرشد الإمام لك الشيعة لحل مشاكلهم وأخذ معالم دينهم 
بإرجاعهم إلى رواة العلماء والأحاديث في التوقيع الذي كتبه إلى أحد وجهاء الشيعة, 
وهو إسحاق بن يعقوب, بواسطة النائب الثاني محمد بن /عَثمان والذي جاء فيه: «... 


وأمّا الحوادث الواقعة. فارجعوا فيها إلى رواة حديثناء فإئهم حجّتى عليكم وأنا جبحة اللّه 
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عليكم ... باينا 

وينقل المرحوم الطبرسي في كتاب «الاحتجاج» عن الإمام الصادق 2ك أنه قال 
ضمن حديث: «وأمّا من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه. مخالفاً لمواه. مطيعاً 
لأمر مولاه. فللعوام أن يقلّدوه»!*'". 

فقد فوض الإمام 4ك شؤون المسلمين في زمان الغيبة الكبرى إلى الولي الفقيه الجامع 
الخرائظ) .وسحيخ أن متضي الفتوى .والتضاء كان قد مدل للثقهاء من قبل «بواسظلة 
الأئمة. وفي عهدهم ليلا إلا أن شرعية المرجعية, والزعامة والحكومة تبدأ من تاريخ 
القية الكبري. وه :603 إلى ظيون الإباد حاحب الأمر والزمان» وعندنا يظهر 
يكون هو المرجع والزعيم والحاكم إن شاء اللّه. 

وفى ضوء الغيبة الكبرى للإمام المهدي نك أثيرت بعض الشكوك, والأوهام 
وتبادرت إلى أذهان الناس بعض التساؤلات.عن جدوى وجود الإمام المهدي يك حال 
غيبته الكبرىء وما فائدة الناس به. وما ينتفعون منه وكيف عمر إلى هذا اليوم؟ وغيرها 


من الشبهات والتساؤلات. نطرح بعضها ونجيب عنها باختصار. 


أسباب غيبة الإمام المنتظر 22 وفوائدها 


لا شك أن الغيبة هي من أسرار اللّهه وهو أعرف بِأَسْبايها وفوائدها الحقيقية, ولكن 


(604) هذا نصه في كتاب (الغيبة) للشيخ الطوسيء أما في (كمال الدين) للشيخ الصدوق :١‏ 185 فقد 
ورد الشطر الأخير - من الحديث ‏ هكذا: «وأنا حة الله عليهم» وفي كتاب (الاحتجاج) للطبرسي :1 


لا يوجد لفظ (عليهم» ولا «عليكم». 


(1:0) الاحتجاجء للطبرسي ؟: 777, بحار الأنوار 7: /8.. 
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هفاك 28 ساب هر عق ما الأخبان والاحادية: تذكر يعضهاء 

من تلك الأسباب أن حياة الإمام المهدي كانت مهددة بالقتل من قبل الحكام 
العباسيين فكانوا يبحثون عنه في كل مكان حتى فتشوا دار الإمام العسكريء ولذا كان 
الإمام العسكري يحاول إخفاء ولادة الإمام يك عن عامّة الناس, تحفظاً على حياة ولده 
من شر انكام الساشين. وهكذا انعبر الخطر غليد من قبل سائن الحكاء كالتفمائين: 
وغيزهم من .حكموا بلاد. القرق. لأنهم علموا يآن المهدي هو الذي يزلزل: كراسي 
الظالمينء ويدسّر كياقي ألا زال المنطر حدقا بالإماء. وهذا الأمر سبب طول غييته, لذا 
شيعته دائماً يدعون له بالسلامة من الأعداء. والتعجيل في ظهوره وفرجه. 

وثمة سبب آخر عُلّل به غيبة الإمام يك وهو امتحان العبادواختبارهم؛ وتقحيصهم, 
ولذا كان انتظار الفرج والظهور من أفضل العبادات, كما صرحت بذلك الروايات. 

وهنا يطرح سؤال وهو: ما الفائدة من وجود إمام غائب؟ وكيف ينتفع الناس به؟؟! 

لقد وردت أحاديث متعددة تذكر فوائد وجود الإمام الغائب تك ووجه الانتفاع به 
وفيما يلي نذكر بعضها: 

عن ععازى ون تيك للد الأنصاري, أنه سأل النبي مله هل ينتفع الشيعة بالقائم ك9 
فق غييقد؟ 

فقال عََلله: «إي والذي بعثني بالنبوة, إنهم لينتفعون به. ويستضيئون بنور ولايته في 
غيبته, كانتفاع الناس بالشمس وإن جدذّلها السحاب»'" '"". 


(607) كمال الدين :١‏ 70 ط طهران سنة 1898 ه. 
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قالفشمض اما التميؤغة الشفيكة من التقاء والدوالء وفيا قائوة عظيية الإبات 
والحيوان والنبات, واطواء والماء والحماد. 

ومن الواضح أن السحاف لأ يغير شيعا من كأثين الشمس وقوائدهاء وإثنا يحجحب 
الشمس عن الرؤية - في المنطقة التي يخيم عليها السحاب - فقط. 

فالأنام. الموندى الذى. عله بالشمسن :وزاء البحاتي هو الى توجوده يسع اشر 
و تنتظم حياتهم وهو أمان لأهل الأرضن: لأن الأرض لا تخلو من الحجة. ولو خلت 
لساخت بأهلها. وورد هذا المعنى في رسالة الإمام المهدي 82 إلى إسحاق بن يعقوب: 
«:.. وإ لأمان لأهل الأود كما أن التجوم أماق لأهل السماء... ج31 , 

وأيضاً قد أعلن الإمام كك عن فائدة وجوده وهو غائب عن الأنظار في إحدى 
رسائله للشيخ المفلحيث»قال 182 :«َإنا غير مهملين لمراعاتكم ولا تاسين لذكركم 
ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء!*'", واصطلمكه'"''' الأعداء... »'''". 

وبالإضافة إلى هذا فإن إمام العصر أرواحنا فداه يحضر في مواسم الحج كل عام 
ويتردد على الجالس والحافلء وما أكثرالمشاكل التى يحلّهاء بالواسطة أو من دون واسطة 
لبعض المؤمنين.ولعل الناس لا يرونه ولا يعرفونه, ولكن الإمام يك يراهم ويعرفهم.وقد 
ظفر كثير من الناس بلقائه خلال الغيبة الصغرى, والكبرى ورأوا الكثير من معاجزه 
وكراماته, 357 على يديه مشاكل عدد من المؤمنين. 
(601 كمال الدين *: ولغ وكتاب الغيبة للطوسي: /ا/ا١.‏ 
(20 اللأواء: الشدة ‏ المصباح 7: 505. 


(609) إصطلمه: استأصله ‏ القاموس 6: .١15٠‏ 
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ويستفاد من الأحاديث والأخبار المتواترة بأن لقاءات الإمام المهدي لا تنحصر في 
عدد معين ومكان معين. بل تشمل كل من له صلاحية هذا الالتقاء في كل عصر. وفي 
أي مكان بالأخص الأماكن المقدسة والمشاهد المشرفة, فالأخبار الدالة على مشاهدته في 
الغيبة الكبرى كثيرة وعددها يفوق حد التواترء بحيث نعلم لدى مراجعتها واستقرائها. 
عدم الكذب والخطأ فيها في الجملة'''"". 

وتشمل هذه المقابلات قضاء حوائج المؤمنين بمختلف أقسامها المادية والمعنوية, كما 
تشتمل على توجيه الوصايا التربوية, وتوضيح غوامض المعارف الإطية, أو التنبيه إلى 
الأحكام الشرعية الصحيحة. وغير ذلك من مهام الإمام في كل عصر. 

وتحققت من هذه اللقاءات إضافة لذلك ار مهمة تتمحورحول ترسيخ الإيان 
بوجوده يك وإزالة التشكيكات الواردة حوله في كل عصر با يعزز سيرة المؤمنين في 

وهذه الكتب المؤلفة في أزمنة مختلفة, وبلاد متفاوتة ألّفها ثقات لا يعرف بعضهم بعضاً 
وفيها من الحكايات الشاهدة لما ذكرنا من مشاهدة الإمام المهدي 85#. والتشرف 


)61١(‏ راجع بحار الأنوار للعلآمة المجلسيء, وكتاب النْجم الثاقب للميرزا النوريء وكتاب تاريخ الغيبة 
الكبرى للسيّد الصدر وقد ناقش هؤلاء العلماء في كتبهم قضية الإلتقاء بالإمام في الغيبة الكبرى» وعدم 
تعارضها مع أمر الإمام المهدي نك في توقيعه للشيخ الستمري بتكذيب مَنْ ادعى المشاهدة في الغيبة 
الكبرى وأثبتوا جواز الإلتقاء بالإمام في الغيبة الكبرى وذكروا بعض الحكايات وقصص الذين تشرفوا 
بلقاء الإمام تكلا . 
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وبما أن للقصص أهمية كبرى في التثقيف والتوجيه والتعليمءنذكر حكاية من الذين 
تشرفوا بلقاء الإمام يلك مع مُراعاة الاختصار. وهي: قصة المقدس الأردبيلي. 


المقدّس الأردبيلي يتشرف بلقا الإمام 2ل 

ذكر العلأمة المجلسي -رحمه اللّه- أنه سمع من جماعة أخبروه عن السيد الفاضل أمير 
علأم قال: كنت فى صحن الإمام أمير المؤمنين 22# في ساعة متأخرة من الليلء فرأيت 
رجلاً مقبلآتحو الروضة المقدّسة, فاقتربت منه فإذا هو العالم التقى” مولاناالشيخ أحمد 
الأردبيلي -قئس. الاك _ فاحغيت عند فجاء. إلى .باب الروضة -وكان 
مغلقاً ‏ فانفتح له الباب. ودخل الروضة: فسمعته يتكلّم كأئه يُناجي أعدا م ترج 
وأغلق باب الروضة؛ فتوجه نحو مسجد الكوفة وأنا خلفه أتبعه وهو لا يراني» فدخل 
المسجد وقصد نحو المحراب الذي إِسئّشْهدَ فيه الإمام أمير المؤمنين تلكَلا. 

ومكث هناك طويلا ثم رجع نحو النجف وكنت خلفه أيضاً وفي أثناء الطريق غلبني 
السعال فسعلت» قالتفت إلى وقال: أنك< اير علام؟ 

قلت: نعم. 

قال: ما تصنع هاهنا؟! 

قلث: كنت عق منل دخولك الروضة المقدسة وإلى 201 ولقيمم غليك يق" صاحب 
القبر أن تخبرني بما جرى عليك من البداية إلى النهاية؟ 

قال+ أخيرك بشرط أن لا تخير به أحداً ما دمت هيا فوافقت على الشرط: 


فقال: كنت أتفكر في بعض المسائل الفقهية الغامضة. فقرئرت أن أحضر عند مرقد 
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الإمام أمير المؤمنين :كا لأسأله عنهاء فلمًا وصلت إلى باب الروضة إنفتح لي الباب 
بغير مفتاح. فدخلت الروضة, وسألت اللَّه تعالى أن يجيبني مولاي أمير المؤمنين لكك 
عن تلك المسائلء فسمعت صوتاً من القبر: أن ائت مسجد الكوفة, وسل من القائمء فإنه 
إمام :زمائك. 

فأتيت المسجد عند المحراب. وسألت الإمام المهدي يلك عنها فأجابني عن ذلكء وها 


الأ رواجم إلى بي 7 


كيف عمر الإمام المهدي وعاش إلى هذا اليوم؟ 

إن الاعتقاد بغيبة الإمام المهدي يلك عن الأنظار. واستمراره إلى حين يأذن الله 
تعالى له بالظهور. يستلزم عمراً طويلاً ومفتوحاً مع انفتاح الزمن كيف نعالم ونيب على 
هذه المشكلة؟ 

قد عولجت هذه المشكلة بإجابات عديدة نذكر الملخّص منهاء وهي اد كلوق عممر 
الإنسان وبقاءه قروناً متعددة أمر ممكن منطقياً وتمكن علمياً ولكنه لا يزال غير مكن 
عملياً إلا أن اتجاه العلم سائر في طريق تحقيق هذا الإمكان. وعلى هذا الضوء نتناول 
عمر الإمام المهدي يلك وما أحيط به من استفهام أو استغراب, فإن عمر المهدي قد 

سبق العلم نفسه, ويس ذلك هو المجال الوحيدالذي سبق فيه الإسلام حركة العلم. 

ولكن لنفبرض أن العهر الطويل غير ممكن علمياً فماذايعني ذلك؟ يعني يعن أن إطالة 

غمر الإتسان كنويع التي بو لتناى قدرة الله وإرادته. وبخلاف القوانين الطبيعية والعلم, 


(؟01 بحار الأنوار 07: .١1/0‏ 


.00131011 . الاللاللا لاو اماع 1291 لمأ 3 01م 


انا 1 أفضل الليالي 


وبذلك تصبح هذه الحالة معجزة عطلت قانوناً طبيعياً في حالة معينة. وليست هذه المعجزة 
فريدة من نوعهاء وقد عطل هذا القانون للحفاظ على إبراهيم: فقيل للنار حين ألقي فيها 
إبراهيم. لقنا يا ناو حكوبى بَرْدا وَسَلاما عَلى إتراهيم6”" فخرج منها كما دخل 
سليماً لم يصبه أذى إلى كثير من القوانين الطبيعية التي عطلت لحماية أشخاص من 
الأنبياء والأولياء. وهكذا يتضح أن العمر الطويل أمر ممكن علمياً أو بنحو المعجزة. وقد 
تحقق ذلك بالنسبة إلى بعض الأنبياء والأولياء كما تحدّث عنه القرآن الكريم. 

وإذا نظرنا إلى موضوع العمر على ضوء القرآنء ومن الناحية العقائدية وجدناه أمراً 
عادياً جداً لأنّ كل مؤمن يعتقد أن الآجال بيد اللّه تعالى فإذا قدّر الله تعالى لأحد من 
عباده طول العمر فمن البديهي أن يهِيّى له الأسباب المادية, والطبيعية الموجبة لطول 
العمرء ومن الممكن أن يطوّل عمره بأمور مما وراء الطبيعة لا نعرفهاء فهو قادر على كل 
شيع فكما طول الله عمر آدم ونوح ولقمان وغيرهم من المعمرين. وطول عمر النبي 
المنضر الذي بقى حياً مخ عهد النى تزاضي 222 الوعيوال هذاء وطوّل عمر النبي عيشى 
الذي غرج يه إلى السماء ويقى يا إلى بوططاسهناء. وسوفة لم من السّناء عند قيام 
الإمام المنتظر ويصلّي خلفه'*''. فهو قادرعلى أن يطوّل عمر الإمام المهدي إلى متى 
فا شنا 2 


وتتجلى القدرة الإلهية في تحقيق مشيئته وإرادته. وإخضاع الطبيعة, في قصّة النبي 


(61) الأنبياء: 54. 
(غ١61‏ عقد الدوو: 1 
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يونس 82 الذي يحدث عنه القرآن بقوله: (فالتَقَمَهُ الَحُوت وَهْوّ مُلِيمٌ م فلوَ لا أكة 
كان مِنّ الْمُسبّحم ليث فى بَطْنه إلى يَوْم يتَخون*'" فالظاهر من هذه الآية 
أن يونس لو لم يكن من المسبحين في بطن الحوت للبث حيّاً في بطنه إلى يوم القيامة. 

ابسن اللديتادر على أوفطلظ ولتدمن مره ريعي الآ السيق ايظلفره فى ارقت 
المناسبء ليقوم بالإصلاح الشامل لجميع جوانب الحياة, فإنّه آخر مصلح عالمي إِدّخره 
اللّه للبشر. 


حقيقة انتظار الظهور, وأهميته في عصر الغيبة 

الاتتظار عبارة عن: كيفية نفسانية وقلبية ينبعث منها التهيؤ لما ينتظر. وضده اليأس, 
فكلما كان الانتظار أشد كان التهيو آكدء. فالمؤمن المنتظر مولاه كلما اشتد انتظاره ازداد 
جهده في التهيؤٌ لذلك. بالورع والاجتهاد وتهذيب النفس عن الرذائلء والتحلي بالأخلاق 
الحميدة حتى يفوز بزيارة مولاه. ومشاهدة جماله في زمان غيبته كما اتفق ذلك لجمع كثير 
من الصالحين, ورواية أبى بصير دالة على توقف فوز المشاهدة والصحبة على ذلك. حيث 
قال الإمام الصادق يلكَظ: «من سره أن يكون من أصحاب القائم فلينتظر وليعمل بالورع 
وحاسن الأخلاق وهو منتظر. فإن مات وقام القائم بعده كان له من الأجر مثل مَّن 
ادر كدر انا 


فالانتظار الحقيقي لفرج وظهور إمام العصر الذي يكون عبادة, بل أفضل الأعمال 


.١8275- 1١58 الصافات:‎ 06١6( 
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والعبادات:. كما صرحت به الروايات!"" هو الانتظار الْبنّاء الباعث للتحرك والالتزام 
الديني. ولا يتحقق هذا الانتظار الحقيقي إلا ضمن الشروط التالية التي تعتبر من تكاليف 
المؤمنين الموالين للإمام المهدي المنتظر في زمن غيبته الكبرى. 

هذا والإمام المهدي ة قد صرح بحقيقة إنتظار فرج ظهوره في كتابه إلى الشيخ 
المفيد تنك بقوله: «فليعمل كل امرء بما يقرب به من محبتناء ويتجنب ما يُدنيه من 
كراهتنا وسخطناء فإن أمرنا بغتة فجأة حين لا تنفعه توبة, ولا يُنجيه من عقابنا ندم على 
حوبة”" واللّه يلهمكم الرشد. ويلطف لكم في التوفيق برحمته»!"'". 

ومن أهم تكاليف المؤمنين في عصر الغيبة التي أكٌدتها الأحاديث الشريفة, هو الدعاء 
للإمام المهدي يَكَةِ بالحفظ والسلامة من الأعداء. والتصدق عنه وتعجيل فرجه وظهوره 
والنضر على أعذدائه؛ وانافؤاظية على 5كاوكيووغير ذلك مما ذكرته الروايات. 

ومن أفضل الأدعية التي يندب بها الإمام الحجة لتعجيل ظهوره. هو دعاء الندبة 
المعروف الذي يستحب قرائته في صباح كل جمعة, وقد اعتاد شيعة الإمام ومحبوه 
ومنتظروه أن يقرأوا هذا الدعاء كل جمعة, في الأماكن المقدسة والمشاهد المشرفة. وفي 
البيوت. 

ومن تلك الأدعية المهمة المعروفة التي ينبغي لكل مؤمن منتظر أن يدعو بها في زمن 
الغيبة دعاء الإمام الصادق 8# الذي علّمه لزرارة. وقال له: إذا أدركت زمن غيبة 


(61) كمال الدين: 546, بحار الأنوار 877:07 


(1) الحوبة: الخطيئة والحوب: الإثم - مجمع البحرين. 
(519) الإحتجاج للطبرسي ؟: 0944 ط إيران» انتشارات أسوه. 
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القائم ادع بهذا الدعاء: «اللهمّ عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف 
نبيك الهم عرفني نبيك فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك, اللهم عرفني حجتك 
فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن دينيء اللهم لا قتني ميتة جاهلية... »'''". 

ومن أفضل الزيارات التي يُزار بها الإمام الحجة زيارة آل ياسينء التي وردت من 
ناحيته المقدسةء وسنختم البحث بهذه الزيارة الشريفة إن شاء الله. 


علائم ظهور الإمام المهدي المنتظر اكلا 

يمكننا أن نقسم علائم ظهور الإمام المنتظر يلككه حسب ما نستلخصه من الأحاديث, 
إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأوّل: العلائم العامة التي تحدث قبل الظهور بعشرات السنين. وهي التي 
تتحدث عن الانحرافات التي تنتشر في المجتمعات الإسلامية» وغيرها من الظلم والجور 
والفسق والقحون. وارككاب الكارى . ,اينات تل قفر برا المصعات: الشرية وقد 
تحقق الكثير من تلك العلامات. 

القسم الثاني: العلائم التي تحدث قبل ظهور الإمام المهدي ظك بسنوات قليلة. وهذه 
العلائم كثيرة نذكر بعضها: 

منها: كسوف الشمس في النصف من شهر رمضان المبارك. وخسوف القمر في آخره 
على خلاف العادات. 


(670) أصول الكافى :١‏ /70” الغيبة للنعمانى /!: 177., كمال الدين ؟: 47". 
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أي : خلاف العادة والقاعدة الطبيعية الفلكية التي يكون كسوف الشمس يحدث في 
أواخر الشهر. وخسوف القمر يحدث في أواسط الشهر القمري. 

ومنها: ذهاب ثلث الناسء بسبب الجوع أو المرض أو القتل. 

ومن الممكن أن يحدث ذلك بوقوع الحرب العالمية الثالثة.أو ثورات ونزاعات داخلية 
في كثير من البلاد. أو كوارث طبيعية, كالزلزال والسيولء وغيرها من العوامل والأسباب. 

ومنها: خروج الدجال الأعور من قرية بين الشام والعراق ويفتك بالمؤمنين» ويتبعه 
اليهود وينصبونه قائداً على همءونهاية هذا المجرم تكون على يدي الإمام المنتظر كما 
ورد عن الإمام الصادق 852/'"". 

ونتها: علق ل يات الود ين يللاسان: قال رسول الله ضلى الله عليه وآله: ن«إذا 
رأيتم: الرايات: الس سؤاحياء..ت "لك قم خراسان فأتوها فإن فيها .خليقة الله 
الميدفي»""لبراظة أن الذي يرفع تلك الرايات هوذلك الماشمي الحسني الذي يخرج هو 
واليماق يجيشهما ملاحقة جيش السكباهم وأخيراً «تقصاك على جيقن السفياق. 

القسم الثالث: العلائم الحتومة لظهور الإمام المهدي ميك وهي التي تحدث قطعا 
وتكون مقارنة لظهور الإمام. وهذه العلائم خمسة كما جاء في حديث الإمام 


الصادق #ك8: «قبل قيام القائمى خمس علامات. محتومات: اليماني والسفياني, 


(71) منتخب الأثر: للشيخ الصافي الكلبايكاني الفصل السادس.ء الباب السابع: 01١‏ وفي الفصل السابع 
الباب التاسع: 507 ط أخوان, قم. 
(675) كنز العمال /ا: 187. 


1 .. /01017 00112 . الاللاللا لماعل لوكا لإلماعج 01م جااطللا 


الليلة الرابعة والعشرون: المهدي#ك... ذلك المصلح المنتظر ((©) حرا 
والفييزة' "7" قل الى الذكية واللنسك» النين ا 


ظيور الإمام المهدي 5 وقيام الدولة الكريمة 

قد ورد في الأخبار أن بداية ظهور الإمام المهدي وخروجه عن الاستتار يكون في 
المدينة المنورة'*'''. وإعلان قيامه يكون في مكة المكرمة في يوم الجمعة. أو السبت في 
عاشوراء من الأعوام الفردية. 

وأوّل من يبايعه جبرئيل, ثم يبايعه صفوة أنصاره وأصحابه وهم ثلاثائة وثلاثة عشر 
بعدد أصحاب أهل بدرء وهؤلاء لم يسبقهم الأولون ولا يدركهم الآخرون. ثم يبايعه 
سائر الناس لوك يضم أنصار تفظرة إلاف: م يسير متها إلى المديئة: بعد أن ينضب فى 
مكة والياً من قبلة <ؤهناكهق المدينقز قوم _يأعمال واتجازات: ثم ينصب والياً من قبله 
ويتوجه من المدينة نحو العراق» ويستقر في الكوفة ويتخذها عاصمة لخلافته وحكومته. 
كينا كين بذلك النبي صلى الله عليه وآله والأئمة الطاهرون 192 '". 

تلك الدولة التي كنا نترقبها وندعوا دائماً في شهر رمضان المبارك في دعاء الافتتاح 

«اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة, تعزّ بها الإسلام وأهله. وتذل بها النفاق وأهله. 


(67) تكون الصيحة السماوية بواسطة جبرائيل كَل في شهر رمضان المبارك ليلة الجمعة لثلاث 
وعشرين مضين من الشهر. 

(174) كمال الدين 7: .50٠‏ 

(654) البرهان, للمتقى الهندي: .١55‏ 

(177) راجع كتاب نعضي الأثر للشيخ الصافي الكلبايكاني. 
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وتجعلنا فيها من الدّعاة إلى طاعتك, والقادة إلى سبيلك. وترزقنا بها كرامة الدنيا 
والافريي 33 

ويلاحظ أن المسير الذي اختاره الإمام هو المسير الذي اختاره جده الإمام الحسين في 
نهضته الاستشهادية من مكة إلى الكوفة, الذي منع جده عن الوصول إليها فيصل 
المهدي كذ إليها ويحقق جميع الأهداف الإصلاحية التي سعى لطا جدّه سيد الشهداء. 
ويطالب الإمام بدم جده المقتول بكربلاء. ويأخذ بثأره وينتقم من جميع أعدائه. 

وهكذا تستمر حكومة المهدي يلك حوالي عشرين سنة أو أكثر حسب ما جاء في 
بعض روايات أهل البيت فخ منها «هلك القائم 86 تسع عشرة سنة وأشهر »!3 ثم 
يدركه الموت ,الذي لا بد منه*إمّابالسم أو بالقتل فإن الإمام المهدي يشمله هذا الحديث 
«ما منا إل مسموم ل" يدا 

ثم إن من جملة معتقدات الإمامية استحباب زيارة الأثمة ليي, ويتأكد هذا 
الاستحباب في حق مولانا صاحب الزمان, لأنه إمام عصرنا وسيد زمانناء فنزوره 
بالزيارة الجامعة الكبيرة.. ونتائل ء*فو يعانيها. حفوادامف: هومن بإيابكي مضدق 
برجعتكم. منتظر لأمركمء مرتقب لدولتكم»». لأنه يعكس الحالة النفسية للاتتظار 
المشروع. وكذا ينبغي زيارته بالزيارات الأخرى الواردة في كتب الأدعية والزيارات 
خصوصاً زيارة آل ياسين, والتي أراد الإمام المهدي يك من شيعته أن يزوره بهاء ثم 
يدعو له عقيبها بما يأتي من الدعاء بعدهاء الذي فيه الدعاء له بالتعجيل في الظهور, 


(170) اقبال الأعمال للسيّد ابن طاووس :١‏ 2177 مفاتيح الجنان» من دعاء الافتتاح الذي يستحب قرائته 
في كل ليلة من شهر رمضان المبارك. 

(078) الغيبة للنعماني باب 77ح .١‏ 

(659) بحار الأنوارلا؟: 7١1‏ ح19. 
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والنضر له على الأعداء'” '". ويا جاء في تلك الزيارة: 

«سلامٌ عَلى آل يسء السّلامٌ عَلَيْكَ يا داعي اللّهِ رياني آياته. السّلامُ عَلَيْكَ يا باب 
اللّهِ وَديّانَ دينه. السّلامٌ عَلَيِكَ يا خَليقة الله وتاصر حَقَه. السّلامٌ عَلَيِكَ يا حُجّة الله 
وليل إرادته. السّلامٌ عَلَيْكَ يَا تالي كتاب الله وترتجمائد السّلامٌ عَلَيْكَ في آناء لَيْلكَ 
أحدة كد الئلاءٌ علب يا وعد الله الذي صَْمئٌ الثلام عَليْك أْها الْعلّه المنصوب 
َالْعلَمْ الْمَصْبُوبْ السسَّلامُ والقْث والرحْمّة الواسعة وغداً غَيْرَ مَكُذوبء السّلامٌ عَلَيِفَ 
عد .لدم ماين سند الالدم عليل يون قرا ولو اكلام عللا جيه 

درك بطاقق درو ير دق 8 كز قاد قله 


عَلِيِكَ حين تَحمّد وتستعفرء السلام عَلِيّكَ حين تُصبح وتُمْسي...» 


5 


© وردت هذه الزيارة بكاملها مخ الدعاء المبارك للمهدي فى كتاب الاحتجاج للطبرسبى 3 69١‏ 
عن محمّد بن عبد اللَّه بن جعفر الحميري انه قال: خرج التوقيع من الناحية المقدسة حرسها الله تعالى. 
(51) وردت هذه الزيارة مع الدعاء من الناحية المقدسة للإمام المهدي لكل. حيث قال 2ك: إذا أردتم 
التوجه بنا إلى اللّه وإليناء فقولوا كما قال الله تعالى: «سلام على آل يس). 
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الليلة الخاجمسة والعشر ون 
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©) اليهود وبني اسرائيل في القرآن 

©) التطبيقات المطروحة للوعد 

©) التفسير والتطبيق للوعد في عصرنا هذا 
©) يوم القدس العالمي 
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1 . /01017 50112 . الاللاللا لماعل لوكا لالماعج 01م جلطللطا 


الليلة الخامسة والعشرون 


ايوم الموعود لزوال الييهود 
وميا إى بنى إسراييلَ فى الكتاب ب لفسدُنٌ فى الأرّض مَرَكين ولَعَلنَ 
ُوًا حكبيراً * وَإذا جاء وََدُ أولاهما بَمثنا عَليكمْ عبادا نا أولى يس 
شَدِيدٍ فجاسوا خلال الثيار وكانَ وَغدا مولا © مدنا كم 
كر : غلم وَأَقدتا كم بأقوال وي وَََدَا كم كر : تقيرا © 
ا : أسَأع لها إذا جاء وَعَدُ الخرَة لِيَسُووا 
نَكُمَ ولِيَتَخْلوا المَتَجِدَ حكما دَخَلوهُ وَل مَرةِ ولِيَبّرُوا ما عَلَوَا 
تبيراً © عسى رَبكُم أن يَيَحَمَكُم ون غنئم غدنا 
وَجعَلنا جَهكمَ للكافرينَ حصيرا 


الإسراء: 5</ 


9 2 


اليهود وبني اسرائيل في القران 
هذه الآيات من جملة ما أخبر به القرآن الكريم عن مستقبل اليهود. وانتصار المسلمين 
عليهم. ومن المهم جداً قبل الكلام عن اليوم الموعود لزوال اليهود أن نتطرق لمعاني هذه 


1 . /1017 00112 . الاللالالا لماع لوأك لالماعج 01م جاؤالدا لع واي ليام 


انا 1 أفضل الليالي 


الآيات فنقول: 

ل(وَقصيّنا إلى يَنَى إسراييل4. أي حكمنا حكماً قاطعاً مبرماً لبني إسرائيل. 
وأعلمناهم بوحينا. لإفى الكتاب»: أي التوراة, للفْسِدُنٌ فى الأَرَض مَرَكيِن4. إنكم 
سؤف. #تمرذون. .على :شريعة لله بامرافكد .عن مبادئهاء وتتمارستكم. الفساد والطفيان 
مرتين في تاريخكم. لوعن غلوًا كبررا4 وسوف يقودكم إنحرافكم وفسادكم 
للطغيان والاستكبار والاستعلاء والجبروت على الآخرين, (فإذا حاء وغ أ لخفينا يننا 
يكم مادا نا أُولى بَأس شَدِيدٍ4. فإذا حان موعد الإفساد الأول سلطنا عليكم قوماً 
مقاتلين أقويا/اداء عقوبة لكما "(فجاسُوا خلال الديارة في معركة خاطفة يطاردون 
فيها محاربيكم: ويلاحقون مقاتليكم؛ ويتتبعوهم فرداً فرداً. وهم يبحثون عن ايام 
المهزومة خلال دياركمء وفى داخل مدنكم على امتداد طرقكم, (ركان وَعَدا 
فقول تحقيقاً للوعد المبرم الذي قضاه الله. وقطعه على نفسه بمعاقبتكم على إفسادكم 
الأول 

(ثم ونا لكم الكئة عَلمْ وأتدداحكم بأتوال وي وَجنَلَاكُمْ كر 
برا ث مكار فى الأرض مرة أخرى. فاسع 8ك أعداتك ةنفد أقوى 
منهم عدة وعدداً بما أمدكم الله من أموال وبنين, (إن أ كه حسم سكم وَإِنْ 
3 فلها », فإذا أحسم ق ههاملكم مع الآخرين يدلا من الإفساد والعلو والاستكبار 
عليهم؛ فإنها يعود نفع ذلك لكم, وإذا أسأتم للآخرين وم تستفيدوا من تجربتكم حينئذ 
سوف تحصدون ما تجنون من جرائم زرعتها أيديكم. 


50112101/.71. الاللاللا للوأ5اع/ 21 لمأ 3 0115م 


الليلة الخامسة والعشرون: اليوم الموعود لزوال اليهود (©) انا 


(إتإذا جاءً وَعَدُ الآخرَةٍ لِيَسُووًا وُجُوهَكُم وَليَتَخلُوا المتَجِدَ حكما دَخَلَوه أَوَلَ مره 
وروا ما عَلَوَا كتبيرا4. فإذا حان موعد الإفساد الثاني الذي تقومون به في الأرض 
فإن الله تعالى قضى عليكم وقد نبأكم به في التوراة وهو أنه يخرج عليكم نفس القوم 
الذين بعثهم لمعاقبتكم في إفسادكم الأولء لينزلوا بكم أشد العذاب حتى يرى الناظر آثاره 
الأليمة في وجوهكم ذلة ومسكنة صغاراً وحزناً وصراخاً. وهزيمة ورعباً وانسحاقا 
فيدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. فيذيقوكم شتى أنواع المهالك من القتل الذريع, 
والموت الفجيع والدمار الشامل الفظيع لإ عَسى رك أ ا لعل رحمة الله تعالى 
تنالكم من جديد فترجعون إلى ربكم بعدما تتعظون وتعتبرون بالعواقب الوخيمة التي 
جرتها عليكم ما زسي تك الإفسايق التتابقة. 

وإن عدتم عدنا لوجلا جَهكمَ للْكافِرينَ حَصيراً», فإذا سولت لكم أنفسكم ‏ بعد 
هذا كله _العودة إلى الإفساد مرة ثالثة, عاد الله تعالى عليكم بعقوبة ثالثة كاسحة 
تجعلكم حطباً لنار المقاتلين من أعدائكم: وحصيراً جهنميا حارقا تحت أقدامهم. 


التطبيقات المطروحة للوعد 
لم يختلف العلماء في فهم وتفسير آيات الوعد القرآني الخاصة لبني إسرائيل؛ وإنما وقع 
الاختلاف بينهم في تطبيق هذا الوعد القرآني على تاريخ بني إسرائيل؛ وعلى المبعوثين 
لمعاقبتهم في الافسادين. 
وفي تطبيقات الأحداث التاريخية للنص القرآني على الواقع, سنقتصر في تسليط 
الأضواء على التطبيق الأهم. والمنشور وهو للأكثرية من مفسري الشيعة والسنة, 


1 /501120101. الالنالنا اماع 121 لماع 01م اننا 


للك 1 أفضل الليالي 


وخلاصته: إن الإفسادين والعقوبة عليهما في هذا الوعد القرآني قد تحققتا في تاريخ بني 
إسرائيل قبل مجحيء الإسلام, ومستند هذا الرأي ما جاء عن الصحابة والتابعين من 
روايات كقرع ف تطيق هذا الوعد على تاريخ يق اإسرائيل وتكسى هنا يذكر البعضن من 
تلك الروايات: 

الرواية الأولى: أخرج ابن عساكر في تاريخه. عن علي بن أبي طالب «رضي الله 
عنه» قي قوله بدن فى الأرَض مَركيْن 4 قال: «الأولى: قتل زكريا عليه الصلاة 
والسلام والأخرى قتل يحجى ك.. 

الرواية الثانية: أخرج ابن أبي حاتم عن عطية العروفي في قوله تعالى: تمدن فى 
الأَرَض مَرَكيِن4 قال: «أفسدوا المرة الأولى فبعث عليهم جالوت فقتلهم. وأفسدوا المرة 
الثانية فقتلوا يحى بن زكريا عليه السلام فبعث الله عليهم بخت نصر»''"". 

الرواية الثالثة: اخرج ابن أبي حاتم. عن الضحاك في قوله: 9 عَسى 4 أذ 
يَيَحَسَكُم4. قال: «كانت الرحمة التي وعدهم: بعث محمد صلى الله عليه وآله»"5 

الرواية الرابعة: وأخرج عبد الرزاق؛ وابن حريرء وابن حاتم. عن قتادة في قوله: 
«وإن عدتم عدنا». قال: فعادوا فبعث الله عليهم حمدا َه فهم يعطون الجزية عن يد 


0 


وهم صاغرون! 


(7*) الدر المنشور 0: 779 
07 الدر المنشور 0: /77. 
(6) الدر المنشور 0: 5580. 


. 01301010 0]. الاللالنا لاو أ5اع/ 1121 لااماعج 0115م بدا 


الليلة الخامسة والعشرون: اليوم الموعود لزوال اليهود (©) ١‏ 


التفسير والتطبيق للوعد في عصر نا هذا 

بعد البحث في تفاصيل تفسير آيات الإفساد الإسرائيلي, وتطبيقاتها التاريخية يعترضنا 
هذا السؤال. ويفرض نفسه علينا بقوة وهو كما يلي: 

إن تاريخ بني إسرائيل كله فساد في الأرض باستثناء بعض الفترات التاريخية التي 
اشرق الأنبياء..فنها على قياذتيم. .وهنذا عا حكنيه الترآن .يوظوم نعيسا وصقهم 
«بالمفسدين» في العشرات من الآيات, فما هي إذاً الأسباب التاريخية التي جعلت لذين 
الافسادين خصوصية النص. والتركيز عليهما في القرآن الكريم. دون غيرههما من 
إفساداتهم الأخرى الكثيرة والمتكررة؟ 

وفي إطار الإجابة على هذا السؤال الموضوعيء لا بد من الاعتقاد بوجود أسباب 
تاريخية خطيرة وراء ظاهرة التركيز القرآني على هذين الافسادين: وتسليط الضواء على 
عقوبتهما الحتميتين حينما تحلان باليهود. وتقضي على كيانهم البشري المفسد في الأرضء 
وتستأصله من الوجود في المرحلة الأخيرة من تاريخ صراع الحضارات التي ستشهد فيها 
البشرية إنتضار .حضارة اللصلحين المستطكف على سشارة«البيتكرين تحقيقاً الوهد 
الإلطي : (وتريد أن كك عل الْذِينَ امتكضتيفوا ذ فى الأرّض وَكَجَعَلهُ أبمّة بكد وقعاوة 
الوارثيت)*”, فالمتأمل في سياق آيات الافسادين يقطع بحتمية وقوع معارك أربع بين 
بني إسرائيل وأعدائهم المبعوثين لمعاقبتهم على الافسادين. 

المعركة الأولى: أشير إليها بقوله «فإذا جاءً وَعَدُ أُولاهما بَعثنا عَلَيْكُمْ عبادا لنا 


.00131011 . الاللاللا لاو اماع 1291 لمأ 3 01م 


٠‏ 1 أفضل الليالي 


و 


أولى بأس شسَدِيدٍ فجاسثوا خلال الدّيار وَحكان وعدا مَقولة)571. 

والمعركة الثانية: ذكرت في قوله تعالى تم رَدَدَنا ل 2 ة عَلهم وَأَمْدَدَاكمَ 
بأوال وَيَن ولاك كر تبير )”7 

والمعركة الثالثة: أشير إليها في قوله تعالى (إفإذا جاءً وَعَدُ الآَخِرَة لِيَسُووًا وجوه 
وَيتَخلُوا امد حكما مَخَلوة أل م ويروا ما علا تقي 516 

والمعركة الرابعة: أشير إليها في قوله تعالى (وَنَ عَدَتُم غدنا وَجَعَلنا جهكمَ للكافرينَ 
حَصيراً4 نا 7 

وهذه المعركة الاخيرة التي يخوضها المسلمونء والمؤمنون ضد اليهود. لزوال فسادهم 
وكيانهم الغاصب تستمر حتى ظهور ذلك المصلح العالمي الذي سيطهّر الأرض من 
المفسدين بالأخص اليهود الصهاينة الغاصبين. كما نصت على ذلك بعض الروايات التي 
سنشير إليها. ولكن وحتى ذلك اليوم الموعود لا بد من التمهيد الفكري والعسكريء وهذا 
ما قام به الإمام الخميني تنك من قبل انتصار الثورة في إيران وبعدها بإعلان يوم 
القدس العالمي الذي حث فيه على أن تستيقظ..الأمة/الإسلامية, ,ؤتتؤحد لتحرير القدس 
من أيدي الصهاينة وقد أعطى الإمام الخميني رؤية فكرية, وأطروحة خاصة في أسلوب 


(05) الإسراء: 
(/180) الإسراء: 
(38) الإسراء: 
(19) الإسراء: 


زي 


<> 


.00131011 . للاللانللا اماع 1231 لمأ 3 01م 


الليلة الخامسة والعشرون: اليوم الموعود لزوال اليهود (©) و2 


الصراع مع إسرائيل ولو عملت الأمة الإسلامية دولاً وشعوباً بأقوال الإمام لما كان 
لإسرائيل في عصرنا هذا كيان ولكن لعله شاء الله أن تكون إزالة إسرائيل من الوجود 
بيد المؤمنين المحبين والموالين لأهل البيت 9, والممهدين لظهور قائم آل محمد عي 
الإمام المهدي يَأ كما صرحت بذالك بعض الروايات. ففي حديث محمد بن الحنفية قال 
رسول الله مل «تخرج راية سوداء لبني العباس, ثم تخرج من خراسان أخرى سوداء... 
باهم عض على سيد وجل يقال المه رشعب بن صالب سق يتزل. بيت المقدسن 
يوطىء للمهدي سافلا نياج 

وعن الإمام علي كا قال: «يخرج رجل قبل المهدي من أهل بيته بالمشرق. يتوجه 
إل بيت الند يا 

وفي رواية عن أبي هريرة عن الي عَيلِهَ قال: «فإذا غيّرت سنت يخرج ناصرهم من 
أرض يقال لها خراسان برايات سود فلا يلقاهم أحد إلا هزموه وغلبوا على ما في 
أيديهم حق قرب راياتبع بيت المقدكوج/”. 

إن تسليط الأضواء:من الروايات. وهكثلهايات الإسراءؤعلق_بيت المقدسء والمسجد 
الأقصى يعتبر هدفاً مهماًء وحوراً إستراتيجياً في معارك المجاهدين, وفيه دلالة على أن 
هذا المكان المقدس هو حور الصراع السياسي والعسكري؛بين.اليهود والمسلميك, ومن أهم 
أهدافهم الجهادية هو محاولة الوصول إلى المسجد الأقصى أولى قبلتي المسلمين» وسوف 


(41) كنز العمال :1١4‏ 59579. 
(147) إبراز الوهم المكنون ٠١١‏ وأيضا :15١٠‏ 04 رواه عن أبي الشيخ في كتاب الفن. 


. 01301010 0]. الاللالنا لاو أ5اع/ 1121 لااماعج 0115م بدا 


00م 1 أفضل الليالي 


يتحقق ذلك بعون الله تعالى. وذلك بالإلتزام بخط الإسلام الحمدي الأصيل المتمثل بكتاب 
لله وأهل بيت رسوله. وبنهج الإمام الخميني الراحل الذي أعلن بأن آخر جمعة من شهر 
رمضان المبارك هو يوم القدس العالمي. وأمر بتشكيل الجميش العشرين مليون لتحرير 
فلسطية: وييت اماس : وهاذ بحيقى القدس. 


يوم القدس العالمي 

للإسلام في تربيته للفرد المسلم وامجتمع الإسلامي أساليب تربوية وأخلاقية متنوعة, 
هدفت إلى الوصول بالمسلم. وعموم المسلمين إلى درجة الكمال الأخلاقي. والروحي 
والمعنوي. وحتى المادي. على الصعيد الدنيوي والديني والأخروى, 

ومن إحدكا اسه الإملام. أ#فحل للمسلمين مواسم معينة فى. أوقات مجددة 
مواسم عبادية تعمل على تذكيرهم وتنشيطهم. وشحذ هممهم الإيمانية. على مدار الأيام 
لأجل أن تبقى شعلة الإيمان متّقدة وحيّة. ولأجل التذكير الدائم بحقائق إهانية عقائدية, 
وأيضاً بحقائق دنيوية في سبيل نهضة المجتمع الإسلامي. لأن الإسلام لم يأت بمعزل عن 
الدنياء والمجتمع الدنيوي. فجعل هذه المناسبات محطأً ليجدد الهمم ويشحذ الطاقات من 
جديد. قال تعالى الوَدْحكَرَهم يام الهي16”". 

فجعل شهر رمضان مثلاً في كل عام موسماً عبادياً روحياً بالإضافة إلى أنه مذكر 
بفقراء المجتمع ومعوزيه. 

فجمل النساء الجمحة لسناع حل الإنام وصلاة المجماعة فضا من الفروض. ولغل 


هذا الفرض الأساسي من خلال اجتماع أسبوعي هو ما دعا إلى الحافظة على قوة 


665 إبراهيم: 0 
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الإسلام في الصدور, وترسيخ قواعده الفكرية. والروحية بقوة في المجتمع الإنساني. 

وقد جعل الإسلام للقدس مكانتها الروحية والمعنوية الكبرى. إذ ذكرت في أيات 
عظام من كتاب الله تعالى» وجعلت أرضا للمعراج النبوي. وكلام رسول الله حمد مَل 
عنها كثير. يؤكد حرص الإسلام عليها. وعلى التذكير بهاء وجعلها علماً من أعلام 
المسلمين. وفي ذلك حكمة ربانية كبرىء فهذه القدس تعبر بشكل واقعىي عن حيوية 
الملنيث ومدى #اعليتينم التاريحية: 

احتلت من قبل الصليبين من قبل. ولكن حيوية المسلمين حينها كانت متميزة 
وفاعليتهم كانت مؤكدة. فتحررت القدس على أيدي الجاهدين في ذلك الزمنء وبقيت 
تلك الأرض المباركة وا محررة حسرة في نفوس العنصريين في العالم المسيحي, وعند اليهود 
أضحاب الثقد والظاية التحرقة, 

وكان احتلالها واغتصابها من قبل اليهود الصهاينة بمساندة الاستعمار الغربي عنوانا 
لمرحلة جديدة عالمية تاريخية. وتعبيراً جلياً عما.وصل إليه المسلمون من ضعف 
واخطاظ, 

وقد سلك الإمام من خلال طرحه إعلان آخر جمعة من أيام شهر رمضانء في كل 
سنة يوماً عالميا للقدس, سلك من خلال هذا الطرح مسلك القرآن والإسلام في تربيته 
للمجتمع الإسلامي. 

فإعلان الإمام «رضوان الله عليه» هذا اليوم يوماً لتذكير الأمة. وشعوبها بالقدس 
الجريحة. وبالأقصى المبارك المغتصبين من قبل اليهود والصهاينة مفسدي العالم. 

إن الهدف من إعلان آخر جمعة من رمضان المبارك يوماً للقدسء ليس الوقوف عند 
حد الشعارات والمحتافات» بل لأجل أن تند الشعوب. والدول الإسلامية أكثر من أي 
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وقت مضى لتستعد للجهاد لأخذ حق الشعب الفلسطينيء وإلحاق الهزية بالعدو الصهيوني 
الإمبريالي. 

إن جوع القدس هو يوم التفيقة المتعيرة للجناهين وإوالة هذه البقعة. الستوداء. من 
خارطة العالم الإسلامي وإحياء يوم القدس لا يتناسب إطلاقاً مع الاعتراف بالكيان 
الصهيوني والسكوت على جرائمه, ولا يستطيع أن يعلن هذه الدعوة أولئك الذين هادنوا 
الكيان الصهيوني الغاصب للقدسء, وتركوا خط الجهاد الدامي, واتجهوا نحو استرضاء 
أمريكا ولا يستطيعؤة ون شك أن يرقعوا عقيدتهم باسم القدس وفلسطين غرباً كانوا أو 
غير عربء, حتى ولو كانوا فلسطينيين. 

لقد أعلن الإمام الخميني «قده» آخر يوم جمعة من شهر رمضان المبارك «يوماً 
للقدس». لأن قضية فلسطين, وقضايا المسلمين في كل أنحاء العالم الإسلامي تعيش في 
قلبه ووجدانه. 

لقد عاشت فلسطين ومقدساتها في قلبه الكبير. وكانت معه في محطات حياته كلها 
وكان «رضوان الله عليه» يؤكد بأقواله وأفعاله ومواقفه العلاقة الشرعية بين الجمهورية 
الإسلامية في إيران وفلسطين, كبلدين إسلاميين. وشعبين مسلمين. وكانت أمنيته أن 
ترجع فلسطين إلى مكانها في العالم الإسلامي وتأخذ موقعية قلب الأمة القدس. وكان 
أمله الصلاة في مسجدها الأقصى أولى القبلتين. وثالث الحرمين الشريفين. لذلك سعى 
عاهداً لتحريض اميق فى كل مكان. وتوعيهم "التضاء. على الطهيوية: لتخرير 
فلسطين, وتطهيرها من الأيدي النجسة. وهذا فمن أولى واجباتنا كمسلمين أن نعمل 
ونخطط, ونتعاون ونتحد لإنقاذ القدس من برائن الصهيونية, كما أوصانا الإمام الخميني 
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«قده» - الباقي فينا ابد الدهر حتى ظهور م: منجي البشرية الإمام المهدي 222 

وحتى ذلك اليوم ولتمهيد ظهوره تمك ينبغي. بل يجب علينا جميعاً كمسلمين أن نسعى 
ونعمل لتحرير فلسطين والقدس من أيدي الصهاينة, ولتحقيق هذا الهدف لا بد من تلبية 
نداء الإمام الخميني «قده» لإحياء يوم القدس العالمي, ولا بد من الالتزام بدعوة الإمام 
لبناغ جين العفرين هليوق الذي أطلق علية «تعيقى القدس»: 

وفي هذا المعنى نختم مقولتنا هذه بقول الإمام رضوان الله عليه. «لتبقى القدس في 
ذاكرة المسلمين.. لشحلا"الحسم: والتعيتة. والاستعداد. لتطهيرها من .رجس الصهاينة 
والمستوطنين»» وقوله «قده»: «الذين لا يشاركون في يوم القدس مخالفون للإسلام 
وموافقون لإسرائيل». 


وقوله «قده»: «ينبغى إحياء يوم القدس بين المسلمين». 


يفف 
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علاقة الإنسان بربه (العرفان) 
علائق الارتباط الحر مع الله تعالى 
الحب والعشق الإلهي 


طريق الوصول إلى محبة الله 


© © © © 
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موا ) 

عد ه روهسم م ه 0 8 ا له م به سه 

وكات دُنْيَاهُمْ َكَل عند هَم مما يَطنُوَهٌ بارجلهم ولتعمُوا بمعرقة الله جل 
هه رس لامها 


0 . م 2 لصم وه ص هه هه 
وعز وتلذذوا بها 44 من لم يزل في روْضاتٍ الجنان مع أوليار الله إن 
مَْركة للم مولن مث كل وَحْشَم وصَاحِي مث كد ْدَق وكورٌ مث كد 


الليلة السادسة والعشرون 


علاقة الإنسان اوعدن 6" 


5004 


فصلت: 07 
ع هم مم ل ههه سه ل 


عن الإمام الصادق : ,لو يَعْلَمُ النّاسٌ ا في مَضْد مَعَرِمَّة اللّهِ مَرّ وجل ها 


عَيْنَهَمْ إلى م مَّمَ اللّهُ بم الأعداء مث و زهرة رة الحياة الدّنيًا وتعيمها 


وسور ه 6 ل م رم 


مذ م 20 00 


هوش بده .و5 مه 


ظَلْمَةَ وكُوَةٌ من كل ضَمف وشْكَاءً من كل سَقْص. 


الكافي /: /5201” / /7”51 


2 2 9 


من الواضح أن نظام الإسلام هو نظام العلائق والارتباطات والحقوقء وهذه الروابط 


.00131011 . الالانالنا لاوأواع/ 21 /ب[1مأ0 0123م 
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على أنحاء ثلاثة, فهي تارة روابط مع اللّمء ويمكن أن نطلق عليها (علاقة الإنسان بربه) أو 
ما يصطلح غليها بلالترفام): وقاتية علاقة الإسان ينه وفكن أن يصطلع عليها 
ب(تزكية النفس). أو الجهاد الأكبر) على حد تعبير بعض الروايات, 


وثالئة علاقة الإنسان مع الآخرينء ويطلق عليها (علاقة الإنسان بمجتمعه). 

وتظرا لأهية هذه الأغعات' العاقة من بحيث آنا ركف الاشان على حفقة اشرق 
الملقاة على عاتقه. والمسؤولية التي سيسأل عنهاء كما قال تعالى: وتوم إَِهُمْ 
مَؤْلونَ!'''. فسوف نتكلم عنها تباعاً على مدى ليال ثلاثة. 


علافة الإنسان بربه (العرفان) 
لا شك أن الحدف الحقيقي والنهائي الذي من أجله خلق الله تعالى الإنسان هو 
الوصول إلى الكمال الذي أعده الله له. وذلك الكمال هو أن يصبح خليفة الله في أرضه. 
يتخلّق بأخلاقه ويحكم بحكمه. وينفذ أمره في أرضه. ولكي يتحقق هذا الهدف السامي, 
سن الله تعالى له سننا وقنن له قوانين وشرع له شرائع ومن خلاها يصل إلى هدف 
وَأوك طريق نصبه له لذلك هو أن يدعم ارتباطه بربه. ويوصله إلى درجة يصبح 
ارتباطه به أعلى وأعظم الروابط. 


(5) الصافات: 55. 
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أنواع الارتباط مع الله تعالى: هناك طرق متعددة لارتباط العبد بربه. وفي بعضها 
يتحقق الهدف وفي بعضها قد لا يتحقق. ويمكن إيجازها بثلاثئة طرق» وهي: 


الطريق 0 الا تباط جالله على أساسسن الخوهف 


من الواضح ن الله تعالى يخوف عباده من نفسه. وقذى فى موقطه شيك قال 


0 إن ومني )0401 


كما أنه مدح الخائفين منه. وقربهم منه. قال تعالى: لروََتَذِرٌ يه الذِينَ يَخافونَ أنّ 


يُحَشْر ِحَسَرُوا إلى بهم لس لهم مِنْ ذونه ولو ولا شفيغ لمهم يفون )0:01 

فوصول العبد إلى مرحلة النوف من الله يوجب ابتعاده عن الذنوب والآ ثام, ويخرطه 
في طريق الطاعة والثبات. نعم هناك مرحلة أدون من هذه المرحلة من الخنوف. وهي 
المنوف من عتاب الله تال #وامؤسناره: 43 وان كانت صفة ممدوحة في العبدء إلا أن 
كماله وتطوره لا يتحقق إلا بعد الخروج عن خوف عقابه. وبلوغه النوف منه تبارك 
وان: 

ولعل قائلاً يقول: كاذا المتوف من العقابؤامشقى عدف التكاقل 0 ن القرآن وفي 
كثير من آياته حذر من عقابه. وطلب: من المؤمتي المتكتيهمنه الجوايكجآن العيد ا م 
يكن عارفاً ما يترتب على الطاعة وترك المعصية من كرات تكاملية, لأنه لم يتذوق لذة 
العبادة والطاعة ولم يعش في نورانيتهاء فلا يكون مبالياً بالطاعة وترك المعصية, فلو لم 


(644) آل عمران: .١7/0‏ 
(183) الانعام: .0١‏ 
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يكن عقاب لما اهتم بالدخول إلى هذا المستوى من العمل فكان ما يترتب على ترك 
المعضية من العقاب ضروري البيان لممارسة العبد أمر الطاعة: ولتركه المعصية» ولكن بعد 
ذلك ينبغي على العبد أن يطوّر إيمانه. ويصعّد من كمالاته إلى أن يتخلص إلى حد ما من 
خوف العقاب. ويقوم بالعمل بداعي الرغبة والميل إلى الله تبارك وتعالى» ومن هنا كان 
علي بن أبي طالب يلك يقول: «إلطي ما عبدتك خوفاً من نارك»6"'". ويقصد يك أن 
نارك يا المي مخيفة. وحق على كل أحد أن يخافها ويهابها ولكني وإن كنت أخاف منها 
إل أن هدفي من عبادتك ليس اجتناب النار, ولا أن الداعي لا خوفها. 

وهذا النوع من الارتباط باللّه يسميه أمير المؤمنين بعبادة العبيد, يقول تك «إن 
قوماً عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد»6”””", وتعميقاً لهذه الفكرة نقول: إن العمل تابع 
دائماً للقضد واليت تساف العمل رشك وسرنة على القصدء ومن .هنا جاء عن أهل 
البيت لغ: «إنها الأعمال بالنيات». وورد الكثير في أنه: «لا تهتموا بكثرة العمل وقلته 
ولكن اهتموا بالقبول». إذ القبول رهين ومرتبط بالنية التي أقدم العبد لأجلها وبداعيها 
وبتحريكها على العملء ومن هذا المنطلق فإن العبد إذا تحرك وارتبط باللّه تعالى بقصد 
الخوف من النار والعقاب بحيث كان هذا قصده وهذه نيته.فهذا في الواقع ارتباط بما يخاف 
منه. وليس ارتباط بالله وبذاته. ولهذا لو فرض أنه ألغى العقاب توقف العبد عن العمل, 
لأن .ما قاف من زال» وهذا وإن كان لا بضرة على مساقين ميد مقبول عند اله 
وعلى الرغم من أن أعماله بداعي الخوف من عقابه مقبولة. وبذلك حكم الفقهاء. ولكن 


641 بحار الانوار: ١187/17/حغ.‏ 
080 نهج البلاغة: .0٠١‏ 
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نحن نتكلم على مستوى ترتب آثار العبادة والطاعة التي بها يحقق العبد غاية خلقه 
ويحقق الاستخلاف في الأرضء فلا يكفي الانبعاث والتحرك نحو العمل على أساسه دون 
أن يطوره بأن يكون الداعي حقيقة ذات الله بغض النظر عن عقابه وعذابه. 

الطزيق الثاني: الاز تباط جالله على أساس الطمع وطلب الجنة 

لقد ذكر الله تعالى كثيراً ما أعده من ثواب دائم ونعيم مقيم لعباده المطيعين. ودعاهم 
للتوجه إلى هذه اللذائذ والطيبات, وذلك لأجل أن يرغبهم في طاعته. وأن ما يتركونه 
من لذائد الدنيا ونعيمهاء إنما هو لأجل ما أعده هم من نعيم مقيم, وأن ما في الأرض لا 
يعدو أن يكون لذة جزئية زائلة في قبال تلك اللذائذ الواقعية الدائمة. 

قال الله تعالى: ل(وَسارغوا إلى مَعفِرَةِ من بكم وَجنةِ عَرَْْا السّماوات وَالأرَضْ 

وقال: إسايقوا إى مَتْقِرَةِ من رَبْكُمْ وجَكَةِ عَرْسها مكعرّض السّماءِ وَالأرْض 
أَعِدَتَ لِلّذِينَ آمنُوا باللهِ وَرُسْلهِ ذلك فصل الله مُؤتيه مَنْ يَشاء الله ذو الْفصّل 
العطيه!”*", هذا تيد الكثير من العباد يظلةوجع بالطاغة #الجاد على أساس ما أغده 
له لهم من الثواب والنعيم؛ فلا يتفاعل أو يتحرك نحو سلوك عبادي, وطاعة إلا بعد أن ينظر 
ما أعذه الله لفاعله من الثواب» وهذا وإن كان عدو وضول" عند الله تعان. ولك 
ليست الغاية الحقيقية التي لأجلها خلق الإنسان أن يستحصل هذه اللذائذ الأخروية. وإنها 


(649) آل عمران: 177. 
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هذا التحريض على الثواب والنعيم المقيم لتشويق العباد إلى الطاعة. وأنهم إنما يتركون لذائد 
الدنيا. في قبال تلك اللذائذ التي لا عين رأت مثلها. ولا أذن سمعت ممثلها, وللاخطرت على 
بال بشرء كذلك فهذا التشويق لكي يدخل الإنسان إلى حظيرة القدس الإلطي فيعبد 
لله ويستحصل الكمالات التي تحقق له الاستخلافء: ويضل غيرها إلى أن يكون خليفة 
لله في الأرض يطبق أحكامه وقوانينه ويحافظ على أغراضه ومراداته. والإنسان لمكان 
جهله لا يدرك هذه الحقيقية. فكان بحاجة إلى دافع ومحرك نحوهاء وذلك الحرك هو 
المثوبة والنعيم المقيم. ولكن لا يعني ذلك أن يبقى الهدف الوحيد ينصبه أمام عينيه. ويقوم 
بكل الطاعات لأجله فقطء بل ينبغي أن يبقيه محركاً ودافعا وأما العلة التي من أجلها 
عبد الله وإطاعه فهي الوصول إلى الرضا الإلمي. والى الكمال الذي لا يحصل إلا بقصده 
والوصول إليه. وأما الثواب فهو جزاؤه عليه لا غير. ومن هنا كان يقول علي بن أبي 
طالب ظية: «إلهي ما عبدتك طمعا في جنتنك»3*17. 

ويقضد أن جنة الل وما أع«العظيعين لبس #الثاذة من عبادة اك لأنه يرى 820 أن 
هذا العمل ليس خالصاً ومصفى لله بل هناك تحرك نفسي للمشتهيات والرغبات» وهذا 
يطلق على من يعبد الله تعالى طمعاً في الجنة والمثوبة هم التجارء إذ التاجر يبادل بين 
سلعة وأخرى, وهذا النوع من العبيد يبادلون أعمالهم وطاعاتهم بالجنة بحيث لو لم يكن 
على العبادة جنة لما بقي عندهم داعي للطاعة والعبادة, يقول :8ك: «إن قوماً عبدوا الله 
طمعاً قلف غباذة اسان 


(01) بحار الانوار: 185:1 ح١.‏ 
(؟06065 بحار الانوار: :2١‏ 4'احغ. 
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الطزيق الثالث: الاز خباط جالله لاجل الله 

كما أن هناك في القرآن محركات للعبد نحو الطاعة, وهي الجنة ومنفرات عن المعصية 
وهي النارء كذلك توجد آيات كثيرة تجعل ا حرك للطاعة أن الله تعالى مستحق هاء والمنفر 
عن المعصية أن الله بكماله المطلق لا ينبغي للعبد أن يعصيه. فحتى لو لم يكن هناك جنة 
ولا نار. ولا ثواب ولا عقاب. هناك دواعي للطاعة وترك المعصية. وهي أن الله بذاته 
مستحق طاء وأهل طاء وعلى سبيل المثال نذكر يجموعة من الآيات, قال تعالى: لزيا أيِها 

فهنا الآية وما ماثلهاء تجعل استحقاق الله للعبادة لا لأجل الخنوف من النار. ولا الطمع 
بالجنة. ولكن لأجل أنه الخالق. ومن الواضح أن العقل يدرك استحقاق الخالق للعبادة, 
لأنه لا يوجد إله للناس غيره. كما أنه هو الخالق. والمنشئ والمستعمر في الأرضء فهذا 
كله محفز وداعي ليرغب العبد في عبادته. 

ومن هنا نجد علياً 6 كان عدوا لأند و الاسحتاق. والأهلية للعبادة. لأنه 
الخالق البارئ المصور. وكل ذلك كان يحرك علياً ك8 على العبادة. ولذا كان يقول: 
«المي ما عبدتك خوفاً من نارك ولا طمعاً في جنتك. ولكن وجدتك أهلاً للعبادة 
فعبر !52 

وأيضاً أطلق على من يعبد الله تعالى لأنه وجد فيه الأهلية والاستحقاق. بأنه العابد 
لخر الذى له يقيده بلع بولة امروب مق عقانيه وإنا يقيده أنه وجنا الله أهلا للعيادة 


(*00 البقرة: .73١‏ 
(105) بحار الأنوار :ل1: 187 ح١.‏ 
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فعبده. 

وهذا التمط من العبادة وبهذا ادف والغاية هو ما يحقق الكمال الذي من أجله خلق 
الإنسان. وبه يصبح خليفة الله في الأرض, وعليه فينبغي لنا نحن العبيد أن نصعّد من 
إمكانياتنا العبادية ورقيها إلى درجة أن يصبح همنا الله. ومطلوبنا رضاهء وغايتنا الوصول 
إلى أخلاقه. وحتى نفهم كيف يمكننا أن نرتبط بالله تعالى بهذا النحو من الارتباط ينبغي 
علينا أن نتكلم عن العلائق الْتِي تحققه, أو تساعد على تحقيقه. 


علائق الارتباط الحر مع الله تعالى 

لقد جعل الله لعباده رحمة مهم. ولطفاً منه في إيصال عبده إلى هدفه طرقاً وعلائقها 
تحقق له الارتباط الحر مع الله تبارك وتعالى, ولعله أهم الطرقء بل سيد الطرق ورأسهاء 
هو الارتباط مع الله على أساين الحب. 


الحب والعشق الإليي 

خلق الله تعالى الإنسان مركباً من جانبين, مادي ومعنوي. وجعل فيه النفسء وأودع 
فهيا الغرائز من الشهوة واللذة والحوى وغيرهاء وجميع هذه الغرائز ترجع في الحقيقة إلى 
غريزتين أساسيتين هما «الحب والبغض» فلا يلتذ إلا تايح ولا يشتهي إلا ما يحب, 
ولد لك إلا حو ما ههه وكدلك المكسن فاته لذ يلقي إل ارون وال زيرت إلا ما 
يغض .بل جنيع أعمال العياد لو تخلوا وشأهم متاتر» غاما بالمحب والبعض: 

وغريزة الحبء غريزة مهمّة على صعيد الميول البشرية, حتى يكنا القول بأن الإنسان 
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ينفعل مع ما يحب إلى درجة أن مشاعره وأحاسيسه تتوجه بكاملها إليه تبسط ما يجب 
على تفكيره وحركة عقله. ذلك أن الشيء إذا وصل إلى درجة الحبة في الإنسان يصبح 
مواققاً لميوله ورغباته, فتتساق إليد النفسن وتأنس بيه وله يجد الاننان أي .عناء فى إقامة 


فروضه وشعائره. وهذا بخلاف ما لو لم يكن محبوباً إليه. فإن النفس لا تنساق إليه. بل 


ومن هنا كان الطريق الأنجع للارتباط مع اللهء أن يرتبط العبد به عبر الحب والعشق, 
فإن هذا سيؤدي إلى حب طاعته والرغبة في تقديم فروض الطاعة له من دون منافرة, 


ولا تعب ولا شعور به. ومن هنا كانت أعلى دزجات العياد اعبين, خقد ورد في صحيدة 


إدريس: «طوبى لقوم عبدوني حباًء واتخذوني إهاً ورب سهروا الليل ودأبوا النهار طلباً 


لوجهي من غير رهبة ولا رغبة ولا لنار ولا جنة. بل للمحبة الصحيحة والإرادة 
الصريحة والانقطاع عن الكل إلىي»”"'. 

وعن رسول الله عَيله بكى شعيب ,كله من حب الله عز وجلء فرد الله عليه بصره ثم 
بكى حتى عمي فرد عليه بصره. ثم بكى حتى عمي فرد الله عليه بصره. فلما كانت 
الرابعة أوحى الله إليه يا شعيب إلى مق يك هةام]بداً منك؟ تكن بهذا خوفاً من 
النار فقد أجرتك. وإن يكن شوقاً إلى الجنة فقد أبحتك, قال إلهي وسيدي أنت تعلم أني 
ما بكيت خوفاً من نارك ولا شوقاً إلى جنتك, ولكن عقد حبك على قلبي فلست أصبر 
او أوالقج كاوه "ال عسل جلاله» اليده أما [ذا كانت .هذا هكذا فين اجل. هذا 


(604) بحار الأنوار 40: /871. 
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سأخدمك كليمي موسى بن عمران 37" 

آثار محبة الله تعالى: 

إن للسير في هذا الطريق آثاراً عميقة ومنازل كبيرة. وقد أوضحها الإمام 
الصادق يك حيث قال: دإن أولي الألباب الّذين عملوا بالفكرة حتى ورثوا منه حب 
لله... فإذا بلغ هذه المتزلة جعل شهوته ومحبته في خالقه. فإذا فعل ذلك نزل المنزلة 
الكبرىء فعاين ربه في قلبه. وورث الحكمة بغير ما ورثه الحكماء. وورث العلم بغير ما 
ورثه العلماء. وورث الصدق بغير ما ورثه الصديقون. إن الحكماء ورثوا الحكمة 


بالصمت, وإن العلماء ورثوا العلم بالطلب. وإن الصديقين ورثوا الصدق بالنشوع. وطول 


العبادة». 
طريق الوصول إلى محبة الله 


وطبعاً لقد وضع لنا الإسلام طريقاً للوصول إلى محبة الله تبارك وتعالى. ويكننا 
حصرها بما يلي: 

ال التفكيزر هي خلق الله 

من غير الخفي على أحد أن أساس الحب هو الجمال. لإن الإنسان مفطور على حب 
الجمال» ومجرد أن يدركه ويعيه يتجدّب إليه: وعيل إليه كيمو فقد. وطذا فما يعشق 


الأقساع عقا إل أنه عب كيه واو عن مين عياف ييف ال وعية ان لدعا ل 


ركهم علل الشرائع لاه ح١.‏ 
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جماله مطلق؛ بل هو الجمال. كما جاء في دعاء السحر: «اللهم إني أسألك من جمالك 
بأجمله وكل جمالك جميلء اللهم إني أسألك بجمالك كله». 

فبمجرد أن يدرك العبد جماليته يحبه ويعشقه. وإدراك جماله عبر التفكير بأفعاله 
وكلقه واكان ضعة لآى الجمال اللظلق لا تصدو نه لاما هن غفيا وكذا وه التركيد 
البليغ على التفكير في آثار صنع الله تعالى. قال تبارك وتعالى: (الَذِينَيَدَحكَرُونَ الله 
قياما وقودا وَعَلى جُوبهم ويََفَكُرُونَ فى خَلّق السسّماوات وَالأَرَض ربّنا ما حَلقَتَ هذا 
باطلاً منبحائك قينا عَذاب الكار)!”*5. 

1 اجتناب حب الدذيا 

لقد تواتر في الأخبار أن: «حب الدنيا رأس كل خطيئة». وأيضاً حب الدنيا مانع من 
دخول حب الله في القلب. لأنه بين الدنيا واللّه تباعد وتفارق, إذ الميل إلى الدنيا يوجب 
التسافل والتنازل. وسلب كل كمال» وأما الله والميل إليه :يوجب الترافع والتعالمي ويوجب 
حصول كل كمالء وعليه فبمقدار ما يتعلق قلب المؤمن بالدنيا يبتعد عن الله والعكس 
بالعكس فبمقدار ما يبتعد عن الدنيا يقترب من الله وفي هذا الصدد. يقول الني مَيلة: 
«حب الدنيا وحب الله لا يجتمعان في قلب أبدأ»! 0 


وقال على 2#ك: «كيف يدٌّعى حب الله من سكن قلبه حب الدنيا»!”*", وقال: «كما 


(/140) آل عمران: .14١‏ 
(649) غرار الحكم: 7٠١7‏ ح7119. 
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أن الشمس والليل له مشغان كذلك عب الله وحب الدثيا له عا 

ومن هنا كان من دعاء الإمام زين العابدين 82: «سيدي أخرج حب الدنيا من 
قلبي» فإن إخراج حب الدنيا كفيل في أن يتحقق حب اله تعالى. بمعنى أن ذلك يحقق 
الأرضية الصالحة لتعشيش حب الله تعالى فيه: واقامته فيه. 


5 حب أهل البيت 342 

من عوارد قلق حب ال قال عب أهل الريك ذلك أن اله كعالل: الكمال المطلق» 
ويستحيل لأي أحد ,أن .يدرك كنه كماله. وحقيقة ماله. وعزته وجلاله. لأن المخلوق 
حدود بحدود خلقته. ولا يمكن للمحدود أن يدرك اللا حدود. كما هو واضح. وعلى هذا 
فمهما حاول العباد إدراك ربهم بالعلم وبالمعرفة فلا يمكن هم إلا معرفة الأثرء ولكن 
جعل الله من خلق من تظهر عليه أعظم صفات الكمال البشريء بحيث يكونون مظهراً 
من مظاهر الحق ونوراً من نوره المقدس, فخلق أهل البيت 348 وجعلهم فى هذا المقام 
العظيم بحيث يظهرون أخلاق اله وجماله وكماله. ولهذا فكل ما في أهل البيت ليخ من 
علمهم وخلقهم وقداستهم تعكس صفات الباري جل وعلاء فيحملون جالاً تاماً على 
المسترى النشرق:.وهذا الجسال بد من يدركه لكف الا رساط لخي أساس الحية 
موجباً محبة الله جل وعلا. ومن هنا ورد التأكيد على محبة أهل البيت هيك واتباعهم 
والولاء لهم. فقد جاء في الزيارة الجامعة: «من أراد الله بدأ بكم». و«من أحبكم فقد 
أحب اللهء ومن أبغضكم فقد أبغض لله». ومما تواتر بين المسلمين قول النبي يلد «أدبوا 


(0) بحار الأنوار 78: . 


71 /501120101. الالناللا لو أماع/ 121 لماع 01م اننا 


الليلة السادسة والعشرون: علاقة الإنسان بالرحمن (العرفان) ©) إرفدة 


أولادكم على حب آل عمد )7 
وقد سلك أهل البيت ليخ طريق الحب لله تعالى. فكانوا متفانين في حبه. ومهم 
لقاؤه. فهذا على بن الحسين يطلب من الله أن يسكن قلبه حبه. ويحبب إليه أحباؤه. 
قال يكةِ: «اللهم اجعلني أحراف و المي عن باك ولحت كل عمل يوصلني إليك». وفي 
دعاء كميل يدعو أمير المؤمنين كله ويقول: «واجعل قلبي فلغ عفدا »: سكن ترق 
كيف كان الإمام يلكَلةٍ والحسنان وأمهما الزهراء ليخ يطعمون الطعام على حب الله 
سكين ورفينا رأ بحلاو أباد نعوالية وه عاتعون ومين النابنة إل الظعام سق 
نزلت: الأية قنيعهم. د الالظام العبادي بقوله. تعاق: لوَيُطْممُونَ الطماءَ عل يه 
كينا ويتيما وأسِيرا © إكما تُطْيِئَكُم لِوَجَه الله لا ثريد بتكم جَراءَ ولا 
وهذا أبو عبد الله الحسين في عرصات كربلاء على الرغم من المصائب الَتِي مرت عليه 
من قتل الأصحاب. والأهل والعطش/ي/ حرارة التفيش» وتكالب الناس على قتاله 
وعلى رغم الجراح الي تشخب من كل مكان يقع على الأرض وهو يقول (عن لسانه): 
إفى. تركت الخلق طراً فى. هواك وابغيك) ي العيال” لاحك أراك 
فلو قطعتني في الحب إرباً لما مال الفؤاد إلى سواك 


(31) بحار الأنوار 98: . 
(677 الإنسان؛ 9-8. 
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8 حقيقة النشس 

©) مراتب النفس ودرجاتها 
جهاد النفس وإصلاحها 
كيفية جهاد النفس 


ترويض الجوارح على الطاعات 


© © © 


"5غ 
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علاقة الإنسان بنفسه (جهاد النفس) 
ولا قف ما لِيِسَ لك يه عِلَمٌ إنَ السّمم وَالبِصرَ وَالفؤاء حكلٌ أوليك 
كان عتة معلا 
الإسراء: ”57 


ومما جاء في خطبته 352: «واحفظوا السنتكم وغضوا عما لا يحد النظر 
إليه ابصاركم ‏ وعما لا يحد الاستماع إليه أسماعكم.. 


© © © 

إن من مبادئ الإسلام العظم أن جعل حقوقاً للإنسان على نفسه. وقد أولى هذه 
النفس اهتماماً بليغاً. 

وهذا يكشف عن أهمية النفس في الإسلام: فإن في صلاحها صلاح المجتمع. كما أن في 
فسادها فساده. ومن هنا كان علينا أن نتعرف على حقيقة النفس وخواصها وكيف 
نخضعها للحق تبارك وتعالى. وبما أنه أجهزة صدور الأفعال في الانسان جوارحه. فيلزم 
الكلام عن الجوارح وتأديبها لتكون مطبعة للنفس المطمئنة, وقاهرة للنفس الإمارة 
بالسوء. 
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اختلف أهل النظر في معنى النفسء على أقوال. فمنهم من قال هي الروحء ومنهم من 
قال هي الدم الذي يجري في العروق والشرايينء ولكن حقيقة النفس من وجهة نظر علم 
التشين الانتلاميء أحا حل اللقرائر واالقمهيات .ولك درك هذا العى لايد .عزن ييا 
خصائص تركيب الإنسان, فتقول: 

خلق الله الإنسان من بعدين. مادي متألف من المادة الحيوانية اللحم والعظم والعروق 
والأوردة والدماء وغير ذلك من النصائص البدنية. وبعد معنوي. وهذا البعد على أنواع 
قد تعرض القرآن الكريم لذكرهاء وهي: 

-١‏ الروح: وهي التي بها حياة الإنسان وقوامه. وهي النفخة التي جعلت الإنسان 
حياً قال تعالى: فإذا َيه وَتَفْحَت فيه مِنْ رُوحى فكوا له ساجِدِينَ)1””. 

-١‏ العقل: وهي الجبلة ني قير الإنسان عن العجماوات. فالعجماوات تشترك مع 
الإنسان في المادة الحيوانية ولكن ينفصل عنها الإنسان بالعقل. ودور العقل في مملكة 
الإنسان المدرك لما ينبغي فعله وما لا ينبغي فعله. وللخير والشرء وبهذا الجانب صار 
الإنسان موضعاً للاحترام والتقدير والتكرم. ومن هنا ورد في الأخبار عن الباقر 2ك 
قال: «لما خلق الله العقل استنطقه. ثم قال له أقبل فأقبلء ثم قال له: أدبر فأدبرء ثم قال: 
وعزق وجلالي ما خلقت خلقاً هو أحب إلى منك. ولا أكملتك إلا فيمن أحب. أما إني 


(3) الحجر: 59. 
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إياك أمر وإياك أنهى وإياك أعاقب وإياك أثيب!*"". 

'- الإرادة: وهي جهة الاختيار في الإنسان. فقد أذن الله تعالى للإنسان بأن جعله 
مريداً حرا مختاراً يتصرف كيفما بدا له. فلم يقهره على فعل؛ ولا أكرهه على تركء ونا 
أمره وتباه فإذا أقر فبمحض اخياره وإن انين قبكامل إرادتهه ذلك أن الكمالات الى 
بنبغي أن يصل إليها قائمة على سلوكه طريق الحق باختياره, وهذا ما أكده القرآن بقوله: 
(إكا هَديِناهُ السَيلَ إنَا شائكراً وَإنَا ورا" وقال: وَهَديِناهُ 
اللاجدين 537300 

غ- الضمير: وهو جهة المحكمة التي أودعها الله تعالى في الإنسان. ليحاكم بين 
تصرفاته. فيؤنبه على تقصيره ومعصيته. ويحمله على التدارك. ووجوده في الإنسان 
بديهي دلت التجربة عليب كل فرد منا( يُسمُع نداءه - إذا كان حياً- عندما يزاول 
الإنسان المعاصي, وقد يطلق عليه في بعض الأخبار «الواعظ». كقوهم لِل: من لم يكن 
نه واعظاً من 'نفسه قلا تتقعه امو اعفالا 07 


0- القلب: وهو جهة التقلب والتغير والتلّون في الإنسان فقد يكون شيء مستودعاً 


في القلب. ثم ينقلب إلى ضده. ولذلك مكنا القول بأن القلب هو موقع التأثر في الإنسان, 


(574) الكافي: ١/١٠ح١.‏ 

(30) الإنسان: ". 

.٠١ البلد:‎ )333( 

(579) بحار الأنوار: ١ :1١‏ ح107. 
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حيث أن جميع المشاعر والأحاسيس المرتبطة بالعقل تظهر آثارها على القلب, وقد يطلق 
في بعض الآيات ويراد به العقل, ولأجل هذا التقلب والتغير وصفه القرآن تارة بالسليم؛ 
كما في قوله: (إلا مَنْ أتى الله بقلب سَلِيم6*". وبالقلب المريض. كما في قوله: (فى 
قلوبهج مَرَضٌ فرادَهُمُ الله مَرَضا1!6", وثالثة بالقلب المقفل الفاقد للشعور والأحاسيس. 
كما في قوله: ل عَلى قلوب أقهالها )0*6 إلى غير ذلك. 

1- النفس: وهي مصدر الأحاسيس والمشاعرء ومركز الرغبات والملذات والمشتهيات 
والأهواء: فإذا اشنبي «الجثيان فبنفسه. وإذا أحب فأوله يبدا بالنفسء وكذا إذا كرهء أو 
فر أو غين ذلاجر 

- العلاقة بين الجوانب المعنوية في الإنسان: بعدما عرفت من أن الجانب المعنوي في 
الإنسان يحتوي على قوى متعددة الكيفيات والوظائف وهي الروح والعقل والإرادة 
والضمير والقلب والنفسء فمن بين هذه القوى قوّتان تتنازعان دائماً على حكومة تملكة 
الإنسان وهما العقل والنفسء فالعقل يريد أن يحكم الإنسان. وغرضه إيصاله إلى الطاعة 
والقرب الإلي. والنفس تريد حكومة الإنسان لغرض جعله حيواناً همه علفه وفرجه. 
وأما سائر القوى عدا الضمير. فهي تنتظر الغالب فإن غلب العقل فيوجه إرادة الإنسان 
نحو ما ينبغي عليه فعله وما ينبغي عليه تركه. وهذا الانبغاء هو ما يتوافق مع حكم 
الشريعة ونظامها وقوانينها. كما أنه يطهّر القلب ليجعله حرماً لله يسكن فيه محبته 


5723© الشعراء: 4/,. 
00592 البقرة: 06 
(61) محمد 18 0 
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وتقديسه, ويؤثر على النفس ويخضعها لإرادة الله وأوامره. وأما الضمير فإذا كان على 
قيد الحياة. ولم تقتله النفس, إذ النفس في حربها مع العقل أول ما تقتل الضمير, لأنه 
يشكل خطراً على رغباتها المتفاقمة ويقلقهاء إذ لو ارتدع الإنسان نتيجة تأنيب الضمير 
فسيؤول إلى حرمائها ومنعها من التمادي في المشتهيات فإذا بقي حياً كان دور العقل 
تنميته وتقويته ليكون على استعداد للتأنيب والتوبيخ كلما حاولت النفس التمادي في 
المعصية, هذا لو غلب العقل على النفسء أما لو غلبت النفسء فهذا يعني أن العقل وكافة 
هذه الأجهزة تصبح أسيرة لدى النفس. فيصبح العقل مفكراً ومحققاً لما تلتذ به ويموت 
الضمير. ويصبح القلب عاشقاً للدنيا وملذات الحياة, فتعثو النفس في الإنسان والأرض 
فساداً فالقوتان المتصارعتان والمتحاربتان هما العقل والنفسء لكل منهما جند ذكرها 
الأئمة ليك ويطول المقام بذكرهاء ومن رام الاطلاع فليراجع الجزء الأول من أصول 
الكاني. 

وا ميسكم الروايات الواردة عن النبي تَييهَ وآله هيخ هذه الحرب القائمة. ونتيجة 
انتضار العقل أو انتضصار النفسء ولتذك و مضه لبيان ااا 

فعن أمير المؤمنين ك8 الموى عدو العقل'""'. وعنه قال 22 حفظ العقل بمخالفة 
المهوى والعزوف عن الدنيا!'''". وعنه قال 2ك0: من جانب هواه صح عقله' 2 وعنه 
اد قال: «كم من عقل أسير تحت هوى أميرا*". وعنه قال كا : قاتل هواك 


(601) طالب السؤول: 05. 
(05) الدرة الباهرة.: 6". 
(6070) كنز الفوائد: .١199/١‏ 
(174) نهج البلاغة: الحكمة .5١١‏ 
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زفرة: و أفضل الليالي 


بعقلك*'"". وقال: ذهاب العقل بين الهوى والشهوة'''". إلى غير ذلك تما يدل على أصل 
الفكرة. وهي قيام الحرب بين العقل والنفسء, وهذه الحرب تشتد وتقوى ويُحمى وطيسها 
عندما يقف الإنسان للعبادة فإنه يقع بين تجاذبات العقل, وتمانعات النفس, فالعقل يبغي 
الإقبال. والنفس تنفر وتتململ منه. 

- مراتب النفس ودرجاتها: اعتنى القرآن الكريم بأمر النفس كثيراً وسلّط في الكثير 
من الآيات الأضواء عليهاء فى بيان حاطاء وتغيراتهاء وما بيّنه من مراتبها وحالات 
استعدادهاء وبالنظر إلى مجموع الآيات نجد أن هناك أربعة مراتب لابد وأن تمر بها كل 
تق 'أراذ صاحبها إصلاحهاء وقد تقف على مرتبة حددة عندما يهمل الإصلاحء وهذه 
المراتب كالتيله: 

الهز تبة الاولى: النفس الحلههة 

أول ما خلق اله تعالى النفس. خلقها وجبلها على استعدادات وقابليات. فلا هي 
سائرة في طريق الهوى, ولا في طريق الهدىء غير أنها مستعدة لسلوك أحد الطريقين, 
وفقاً لما يسيّرها صاحبها. وفي هذا يقول تعالى: وس وما سَرَاها © فَألهَمَها فُورها 
وتقواها © قد أفلمَ مَنْ يَحكاها © وقد خاب مَنّ دَساها». 

الهز خبة الثاخذية: النفس الاهازة جالسو. 

لما كانت نشأة الإنسان في الأرضء والأرض تحمل المغريات والفتن والأهواء فالنفس 
ميل إلى الفجور أكثر مما تميل إلى المداية والتقوى, وأيضاً يبدأ الشيطان تحركاته لتهيج 


(01/0) بحار الأنوار: .07/40/١‏ 
(505) غرر الحكم: .018٠‏ 
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النفس. على" العقل مذ فدوة الاساق:: ولعله لجل ذلك قال تعالى: لمالهمَها فجورًها 
وكقواها ) حيث قدّم الفجور في الذكر على اهداية, إذ أن استعداداتها للفجور أميل من 
انسداذاها الشوى. سبي نا ذكرناء من ماما على الأرضي ولاجل كلف قاول ما 
تكبر وتبداً بالميجانء. تميج تي السويه بوقامو به. وتلح على الإنسان في الإقدام على 
فعله. قال تعالى: (إِنَ الس لأمارَة بالسوء إلاّما وَحِمَ َبِى 6" وهنا دقّة بيان بالغ. 
اذ اكه الوق قار رسال على ان الشين شن طبعيا المبل إن اسيم وول يكل ها 
أوتيت من قوة أن تسيطر على الإنسان بمساوئها وذلك بالإتيان بمؤكدات ثلاثة, وهي 
(إن) والجملة الآنبعية (النفسلأمّارة...) ولام التأكيد «لأمارة» وأيضاً صيغة (أمّارة) من 
صيغ المبالغة ولم يقل (تأمر) ما يكشف عن شدة إلحاحها طلب السوء. 

الهل خبة الثالثة: النفسس اللواهة 

وهي المرتبة التي تبدأ فيها النفس في الميل إلى الحق. وتبداً تلوم الإنسان على تقصيره 
ومعاصيه. وهذه المرتبة لا تحصل إلا باجاهدة وبتحكيم العقل على النفسء وقد امتدح 
القرآن الكريم هذه المرتبة وأقسم بهاء نما يكشف عن جلالة قدرها وعظمة مكانتهاء قال 
تعالى: إلا سم بوم القِيامَةٍ © ولا قم بالئفس اللواَ4””. ومعنى (لا أقسم) أي 


اليس 


.,3-١ القيامة:‎ )61/8( 
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الهرخبة الراجعة: النفس الحطهدئنة 

وهي أعلى مراتب النفس وأشرفها وأنفسهاء وبها يستكمل الإنسان مراحل المجاهدة, 
وبها تصبح النفس جوهرة ثمينة». تقبل الحق. وتتوجه إليه وتصبح خاضعة لأوامره 
وزواجره. ومعنى الاطمئنان: الهدوء والسكون, فبعد أن تكون النفس مضطربة في ميوها 
وتوجهاتهاء وبعد أن ينتصر العقل عليها تهدأ وتسكن وتنقاد لأوامر العقل مام الانقياد, 
ولافقى كل ذلك الخطر القير على الإساة: آنا ضيحت أشيرة القلء نولا بأسر 
العقل قوة من قوى الإنسان يجريها في مرضاة الله وطاعته. وقد امتدح القرآن هذه النفس 
وأولاها ما لم يول غيرهاء فقال: (يا أَييَْا التمَسُ المُطْمَيكَ © اتجعى إلى ريك راضيّة 


مرَيّة 8 فاتخلى فى عبادى © وَاتَخْلى جلتى 7116 


جهاد النفس وإصلاحها 

اهتم. الإسلام كثيراً قي هاه النفس: .وتقلقاكبية يورنية الأمر بالسوء. إلى مرتبة 
الاطمئنان والانقياد للعقل والشرع. حتى أطلق على هذا الجهاد «الجهاد الأكبر» في قبال 
الجهاد مع أعداء الدين فإنه سمي «الجهاد الأصغر». وسرٌ ذلك أن النفس أعدى الأعداء. 
كما يقول أمير المؤمنين 54: «أعدى أعداءك نفسك لت بك جيك يه .هذا يروى 


أن الني ييه أرسل بسرية فلما رجعت قال: «مرحباً بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي 


(04) الفجر: /91-.؟ 
(180) غرار الحكم: 17017. 
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الجهاد الأكبر. قيل :يا رسول الله .وما الجهاد الأكير؟ قال+ جهاد النفس »ا وقال ناذه 
«افضل امياد مح اعد نفسة لي بين فيد" وعن أمير المؤسين 82 وجاهد 
نفسك على طاغة الله مجاهدة العدو عدره. وغالبها مغالبة الضد ضده: فإن أقوى الناس 
من قوي على نفسه»' ”2 إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة التي تحث على مجاهدة 
النفس واصلاحهاء وقد حدّدت أيضاً الغاية والثمرة التي لأجلها أمرنا باجاهدة. وهي قهر 
النفس وانصياعها واطاعتها للحق تعالىء فعن أمير المؤمنين 52: «قرة المجاهدة قهر 
النفس*"'/, وعن رسول اله مَل «بالجاهدة صلاح النفس””' وقال أمير 
المؤمنين طكةِ: «جاهد شهوتك وغالب غضبكء وخالف سوء عادتك تزكُ نفسك ويكمل 
عقلك وتستكمل ثواب ربك»31". 

كيفية جهاد النفس: هناك عدة أمور لابد للمجاهد لنفسه أن يقوم بها لكي تصلح بها 
نفسه. ويستكمل جهاده وهي كالتاللي: 

أوكا: العزوف عن الدذيا 

إن أهم ما ينبغي على المجاهد القيام به اجتناب الدنيا والعروف عنهاء والنظر إليها 
على واقعيتهاء فإن واقع الدنيا هو الفتنة والإغواء. وما من بلاء في هذه الدنيا إلا سببه 
(41©) بحار الأنوار 19: 187. 
(687) مستدرك الوسائل .1*1/:1١‏ 
(8) غرر الحكم: .81١‏ 
(184) غرار الحكم: ١1/اغ.‏ 


(186) تنبيه الخواطر ”7: .١77‏ 
(85) غرر الحكم: ٠6لا8.‏ 


. 01301010 0]. الاللالنا لاو أ5اع/ 1121 لااماعج 0115م بدا 


ضر 1 أفضل الليالي 


حب الدنيا والميل إليها. كما ورد عن النبي مَل «حب الدنيا رأس كل خطيئة»'" 
فأُوّل مراحل الجاهدة هو الابتعاد عن الدنيا وترك الحرص عليهاء قال الإمام علي ناكَلاِ: 
«سبب صلاح النفس العزوف عن الدنيا»!ة"". 

خاخيا: التضييق على النفس 

لا ينبغي في مقام المجاهدة أن يعطي الإنسان نفسه ما تريد وترغبء بل لابد وأن 
يضيّق عليهاء ولا يطيعها ولا يعطيها سؤطاء فعن أمير المؤمنين ك8: «إذا صعبت عليك 
نفسك فأصعب ها تذل لك, وخادع نفسك عن نفس تنقاد لكى»!؟"", وعنه يِكلاِ: «أقبل 
على نفسك بالإدبار عنها»'''". 

خالتا: خزى هخالطة أجناء الدذيا 

فعن أمير المؤمنين يلك: «ينبغي لمن أراد صلاح نفسه واحراز دينه أن يتجنب مخالطة 
أبناء اننا 

راجعا: اللاقتصاد في العيدق والقناعة 

إن الإسراف في العيش والسعي للمزيد يخلق في النفس الميل إلى الملذات. وقد تنجر 
من مباحاتها إلى محرماتهاء فكان حرمانها من الملذات يسهل عليها ترك الحرمات, 


41 بحار الأنوار 0]: .2٠‏ 
(068) غرر الحكم: 00. 
(89) غرر الحكم: .4٠١7/‏ 
(190) غرر الحكم: 5874. 
(91) غرر الحكو: .41١‏ 
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واقناعها بالقليل يهدّ من شهواتهاء فعن أمير المؤمنين 52ة: «إذا رغبت في إصلاح نفسك 
فعليك بالاقتصاد والقنوع والتقلل»'*". وعنه يلك قال: «أعون شيء على صلاح 
النفس القناعة»'''', وقال يكَلِ: «كيف يستطيع صلاح نفسه من لا يقنع بالقليل»'*"". 

خامهسا: ترويض الجوارح 

من الواضح جداً أن أجهزة صدور الأفعال في الإنسان جوارحه. فكل معصية لابد 
وأن تكون صادرة عن اليد أو القدم أو اللسان أو العين أو الأذن. وكذا كل طاعة تبرز 
وتظهر وتخرج من مدافن الإنسان إلى الخارج عبر أحد هذه الأعضاء. من هنا فيلزم في 
عملية تهبذيب النفس تأديب هذه الجوارح وتربيتها على إقامة الفضائل2. واجتناب 
الرذائل. قال الله تعالى: «إِنّ النَممَ وَالبِصَرَ والفؤاد كل أوليك كان عه 
مَستؤاية)0000, ومن هنا أمرنا رسول الله مُه في هذا الشهر أن نحافظ على هذه الجوارح, 
فقال: واحفظوا ألسنتكم. وغضوا عمًا لا يحل النظر إليه أبصاركم. وعمًا لا يحل الاستماع 
إليه أسماعكم . 

ولنبحث هذه الجوارح حيث أكد عليها الني ينه فنقول: 

-١‏ ترويض اللسان: إن أكثر ما يقع فيه ابن آدم من لسانه. ففي كل صباح تناديه 


الأعضاء فقول له: «إدق الله فيناء فإغا نحن يكه فإن اهلك استقمنا وإن اعوججحت 


000 


(195) غرر الحكم: 4177. 
(19) غرر الحكم: .5١9٠١‏ 
(69) غرر الحكم: .5١9٠‏ 
(146) سورة الإسراء: 5”. 
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اع ان وعن الإمام الباقر عكَة: «إن هذا اللسان مفتاح كل خير وشر, فينبغي 
ادا 

وما دام اللسان خطيراً إلى هذا الحد الكبير, فعلى المؤمن أن يختم عليه. ويكون قلبه 
خارساً على لشائه فلا ينطق عرقت شقة قبل أن يفكر ها سيقول» ولأجل ذلك كان لسان 
الأحمق يسبق قلبه. كما قال الإمام علي لك «لسان العاقل وراء قلبه. وقلب الأحمق 
وراء ساقي 

-١‏ ترويض البصر: لعل العين من أكثر جوارح الإنسان تأثيراً على قلبه إذ الملذات 
المرئية والمشاهدة كثيرة جداً فكل نظرة من النظر إليها يخلق في القلب شهوة, وقد تدعوه 
بعد ذلك نفسه إلى تحقيقها وتحصيلهاء فيقع في الحرمات إذا كانت من الصنف امحرم» وهذا 
معنى قول الإمام علي يلكَةِ: «العين بريد القلب»”"'". فإن كل ما يقع على النظر ينتقش 
في القلب. ولهذا وجب الحذر كل الحذر من خطورة النظر. وقد أمرنا المولى تبارك وتعالى 
بغضد فقال: قل لِلمُؤدِت يَعسبُوا من أَتْصارهِم وَقلَ لِلَمُؤباتِ يَعَسْصتنَ من 
أَبَصارِن76:*", وبهذا نفهم أن الطريق الوحيد لتطهير النظر عن الحرام هو الغض. 

1- ترويض السمع: ومن الجوارح المؤثرة على النفس الأذن. فإن السماع يؤثر على 


(145) منتخب ميزان الحكمة: 404. 
(190) تحف العقول: /759. 

(9) نهج البلاغة, الحكمة .4١٠‏ 
(99) نهج البلاغة الحكمة 38". 


640 سورة النور: كاوه 
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النفس إما تكاملياً كسماع القرآن والمواعظ والإرشاد. وإما يؤثر تأثيراً تسافليّاً كسماع 
الغناء والغيبة والنميمة...... فعلى المؤمن أن يروض أذنه على عدم سماع الحرمات كي 
يستكمل بذلك تبذيب نفسه. وأخص يذلك الغتاء هذا المرضن الخطير المستشرئء فإثه 
على الرشى .من كثرة الآيات: والوؤايات الدالة خلى أنه من الكبائر. د الثانين. منسدة 
البسوكانيى ا أمروا مساعد 

وقد روي أنه قد جاء رجل إلى الصادق 2 فقال له: بأبي أنت وأمي إنفي أدخل 
كنيفاً ليء ولي جيران عندهم جوار يتغنين ويضربن بالعود, فربما أطلت الجلوس استماعاً 
مني طن. فقال :لكةِ: لا تفعلء قال الرجل: والله ما أتيتهن, إنما هو سماع أسمعه بأذني, 
فقال 822: لله أنت أما سمعت الله تعالى يقول: إن السممَوَالمَصَرٌَوَالْفؤادَ حكلٌ أوليك 
كان عه متزلاً06*". فقال: بلى والله لكأني لم أسمع بهذه الآية من كتاب الله من 
أعجمي ولا عربى. لا جرم إني لا أعود إنشاء الله وإفي أستغفر الله, فقال كَلاِ: «قم 
واغتسل وسل ما يذا لف فإتك كنتوققييا على أمرحوطيه: ما كان أسوأ الك لو.مث 
على ذلك. احمد الله وسله التوبة من كل ما يكره. فإنه لا يكره إلا كل قبيح, والقبيح دعه 
لأهله. فإن لكل أهلا»””*". 

النتيجة: فإذا حقق الإنسان هذه الطرق يكون مجاهداً لنفسه. وينتصر عليها فتزك 


(0/01 الإسراء: 5". 


.1١9/ح‎ 8١ :١ من لا يحضره الفقيه‎ )0١( 
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وتقكل محف ونيا التي أعدها طاء وأما إذا أهمل نفسه وخانها فتتسلط النفس حتى 
تدخله المهالك, وتجعله عند الله أهون لك. ولعل أعظم مثال للحرب بين العقل والنفسء 
والذي انتصر فيها العقل عند بعضهم فأوصلهم إلى روح وريحان. واتتصرت فيها النفس 
عند بعض آخر فأوصلتهم إلى حميم جهنم وطيبهاء واقعة كربلاء. فإن أصحاب 
الحسين 85 وأهل بيته بمجاهدتهم نفوسهم نصروا الحق ونصروا إمامهم ولو أدى ذلك 
إلى قتلهم وسفك دمائهم: وأما عمر بن سعد وأصحابه. فقد سيطرت عليهم نفوسهم 
فخذلوا الحق وانتصروا للباطل؛ ولنذكر معركتين من هذا القبيلء هذا عمر بن سعد الذي 
مناه ابن زياد بملك الري إن قتل الحسين طة, بقي ليلة بطوها يفكرء وتارة يسمع لعقله 
وأخرى لنفسه إلى أن تغلبت عليه فخرج لقتال الحسين يلك وهذا العباس بن علي للهلا 
عتدما وضل إلى ما اللا جاهد فشي عزء على عدم شرب الماء قبل المسين 


فقال: 
يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أن تكون 
هذا حسين وارد المنون وتشربين بارد المعين 


تاللّه ما هذا فعال دينى ولا فعال > صادق اليقين 
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©) العلاقات الاجتماعية العامة 
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الليلة الثامنة والعشرون 
علاقة الإنسان بالآخرين (الأخلاق والآداب) 
وَالمُؤْمنُونَ وَالمُوْمِنات بَعَضْهُمَ أوَلِياءُ بض 
7 5 التوبة: ١/ا‏ 
ومما جاء في خطبته 352: ,ايها الناس... وتصدّقوا على فقرائكم 
ومساكينكم , ووقروا كباركم وارحموا صغاركم وصلوا أرحامكم... ومن حسن 
منكم في هذا الشهر كُتّقه كان له جوازاً على الصراط يوم تزد فيه 


الأقدام..». 


© © © 
خلق الله الإنسان مفطوراً على حب الاجتماع, فالطبع الاجتماعي من ضمن هيكليته 
الفطرية. فتجده يألف الآخرين ويميل إلى لقائهم. وينفر من الوحدة والانفراد. قال الله 
تعالى: لآيا أتِها الكاسْ إكا حََاكُمْ مِنْ ذحكر وأتنى وَجَمَلَاكُمَ شفوبا وقايل 
لتعارفوا76””". وترجع هذه الرغبة إلى أسباب حياتية ونفسية, وغيرها لا يهمنا التعرض 


هاء إلا أن المهم أن نتعرف على أن لهذا الاجتماع والتآلف حقوقاً على كل فرد من 


(0 التوبة: الا. 


1 . /01017 00112 . الاللاللا لماعل لوكا لإلماعج 01م جاطللا ل لمم 


1 1 أفضل الليالي 


أفراده. وصونها يوجب صون المجتمع عن الفساد والانحراف. كما أن التقصير في تحصيلها 
يوجب تردي المجتمع, وفساده وانحرافه ومن هنا كان كل إنسان مكلقاً من جهته بالقيام 
بالأعمال التي من شأنها النهوض بالمجتمع إلى أرقى وأطور ما يمكن أن يصل إليه. وطبعاً 
لو تعمقنا في النظام الإسلامي ونظريته تجاه المجتمع لوجدنا أن هناك ارتباطاً واندكاكاً 
كبيراً بين الفرد والمجتمع, إذ كما أن الفرد محقوق جتمعه. وعليه واجبات يجب أن يقدمه 
لأمته. كذلك المجتمع محقوق' للفرد وعليه واجبات لابد من تقديها إليه. هذا من حيث 
الحقوق وكذلك من حيث الآثار. فإن جميع الآثار أو معظمها التي تتحقق في المجتمع 
تنعكس تلقائياً على الفرد. وكذلك العكسء فإن الآثار التي تظهر على الفرد سرعان ما 
تصبح سيرة وسلوكاً في المجتمع. ولنأخذ مثالاً على ذلك أن من واجبات الأفراد تجاه 
مجحتمعهم «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فلو قام كل فرد به أوجدوا في المجتمع 
حالة القداسة لأحكام الشريعة. وحققوا حداً وبنياناً عظيماً يحول بين المعصية والمجتمع. 
وأثر ذلك يظهر على كل فرد. فلا ترى من يتجراأ على المعاصي ويتمادى فهياء لأن ذلك 
يؤثر في إيجاد مناخ مناسب للتقوى, وجو مليء بالإيمان والعمل الصالم. 


سعة نظام الحقوق في الإسلام 

لو نظرنا نظرة فاحصة ومتأملة ودقيقة في جملة المذاهب الوضعية ومقارنتها مع 
الأتتلاى: قد سهوة متحيفة. وسباقات. فابئعة بين تلك النقل ام الاسبلافء «فالنظاء 
الإسلامي يحمل السعة والشمول الحقوقي لكل شيء من انسان وحيوان ونبات وجماد. 


- 


فلا تجد شيئاً مهما كان صغيراً إل وقد جعل له الإسلام حقأ وحداً. كما أن النظام 
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الاسلامي مع ما يتمتع به من سعة وشهول لجميع جزئيات الحياة ومجالاتها. كذلك يعطي 
النظام الدقيق المفعم بالحيوية والتكامل. بحيث يضمن السعادة والرفاه لكل أحد. وهذا 
معنى أن الإسلام أعطى لكل ذي حق حقه. 

وقد نظم الإسلام العلاقات الاجتماعية بين الفرد وجتمعه. وصنّفها إلى صنفين. 
العلاقات الاجتماعية الخاصة. والعلاقات الاجتماعية العامة وفيما يلي عرض لبعض 


هذه العلائق. 


العلاقات الاجتماعية الخاصة 

ونقصد بها تلك العلاقات والروابط بين الأقرباء وذوي الأرحام, وتتنوّع إلى حقوق 
الوالدين. وحقوق الأسرة من الزوجة والأولاد. وحقوق الرحم. 

الكاول: حق الوالدين 

لقد أولى الإسلام اهتماماً بالغاً للوالدين» ففرض على الفرد احترامهما وتقديرهما 
وبرهماء ومنع من إيذائهما وعقوقهما. وقد تواترت النصوص على ذلكء واليك نظام 
الحقوق للوالدين. 

- بر الوالدين: قال تعالى: (وَوَيْنَا الإتسانَ يوالِدَيَه حَمََه أَمّهُ وهنا على وَهن 
وَفصالة فى عاميّن أن اشَكر لى وَلِوالِديِك إلى الْمَصِوئ9*". وقال تعالى: لوَوَسمينا 
الإتسانَ يوالديّه إحساءاً)1*"". 


.١5 (غ00 لقمان:‎ 
.١6 الأحقاف:‎ 0/06١ 
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فقد جعل الإسلام برهما من أكبر الفرائض المفترضة على الفرد. حيث جاء عن أمير 
المقتين لكا قوله: در الوالدرين اكير قريضة»""", وبصل شكره مقرونا شذكرعهاء فحن 
لم يشكر والديه لم يشكر الله تعالى» وعن الإمام الرضا 82#: «إن الله عز وجل أمر 
بالشكر داو الوالدون فى 2 يسك والقية ل يشكر انيع" 

وهذا كان موضعاً للدعاء. فإن الإمام زين العابدين 2 يطلب من الله تعالى أن 
يوفقه لبرهماء بقوله: «اللهم اجعلني أهامهما هيبة السلطان العسوفء وأبرّهما بر الأم 
الرؤوف. واجعل طاعتي لوالديء وبري بهما أقر لعيني من رقدة الوسنان. وأثلج لصدري 
من شربة الظمأن حتى أوثر على هواي هواههما»!*" 

ولم يقتصر الإسلام على برهما في حال حياتهماء بل فرض برهما بعد وفاتهما أيضاً 
فعن :رسول الله ل يقال: سيد الأ ,اموه القيامة رجل بر والديه بعد.موتهما»!"'”, 
وقال في يبان كيفية برهما بعد وفاتهما: «الصلاة عليهماء والاستغفار لماء وانفاذ عهدهما 
من بعدهماء وصلة الرحم التي لا توصل إلا مهماء وإكرام صديقهما»'''" 

وفي قبال ذلك نهى عن عقوقهماء وجعله من أكبر الكبائر التي توعد الله عليه النار, 
فعن رسول اله يله أنه قال: أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة: الإشراك بالله. وقتل النفس 


./ 


المؤمنة بغير الحق والفرار في سيل انه يوم الزحف. وعقوق الواليطدم!" 20000 


(007 غرر الحكم: 51477. 

000 الخصال 197:١‏ ح195. 
(0/0) الصحيفة السجادية: الدعاء 54. 
(0/09 بحار الأنوار 5لا: لا/ 00. 
0٠١(‏ الترغيب والترهيب #: اسم 99 
)/1١(‏ المصدر السابق *: /71/ 30 
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على العقوق عقوبات متعددة نذكر بعضها: 
١‏ العاق لوالديه لا يغفر له أبدا فعن رسول الله مه يقال للعاق” 
اعمل ما شئت فإئي لا أغفر لك'"'”, 
"- العاق لوالديه شقي عاص, فعن الصادق يكِ: «عقوق الوالدين 
من الكناتن لآن ال هال عسل العاة عدةا دنا 07 
العقوق يوجب قلّة الرزق والذلة, قال الإمام الهادي بككا: 
«العقوق يعقب القلة. ويؤدّي إلى الذلّة» 
ومعنى العقوقء إيذاء الوالدين وعدم تلبية طلبهما ‏ إذا كان جائزاً ‏ وعدم احترامهما 
وتعنيفهما بالقؤل,أوالعملء والْنَظر الماقك ماء وعدم الانفاق عليهماء وقد حدد القرآن 
الكريم أصغر العقوق وهو «أف» ليعلّم الفرد أن كل ما كان فوقه كان عقوقاً من باب 
أول: قال تال + «(وقسر # لل تشذوا | إل ا وَبالُوايديّن إتسانا 9 يلمح عتدك 
الْكبْرَ أْحَدْهُما أوَ حكلاهما فلا كعْلَ لهُما أف ولا كتهرَهما قل لَهُما ولد زلا حكرياً © 
وَاحَِضٌ لهُما جناح الذُلٌ مِنَ اليّحَمَة ة وق رب ايَحَتَهُما حكما ربّيانى صَي 01" 


0/1 


وق تسهرها عن الباقر : «هو أدنى الأذى. حرام الله فما 1 0 


(؟0/1) بحار الأنوار 5/ا: /8٠‏ 7/. 
(0/1) علل الشرائع ؟: 4179/ 7. 
(15/) بحار الأنوار 5/ا: 74/ 531. 
(15/) الإسراء: 7 
(0/13) بحار الأنوار 5/ا: 17/8/ . 
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(/1ا/) 


الصادق 82ك8: «أدنى العقوق «أف» ولو علم الله عز وجل أهون منه لنهى عنه» 

دوه طاعة الوالديى+ المستقاد من القياث والروليات أنه له دود لطاغة الوالديم 
عدا ما إذا أمرا بمعصية الله أو الشرك بهء فعند ذلك يسقط حق الطاعة طماء ولكن يبقى 
برهما قائماً فلا يجوز عقوقهما وإن كانا فاسقين أو حتى كافرين؛ وفي هذا الصدد يقول 
تعالى: لإوَنَ جاهّداك عَلى أَنّ تنشرك بى ما ليِسَ لك به عِلَجٌ فلا تطِتهُما وَصاحِيّهُما فى 
الثتيا مروف واتبع سبل مَنْ داب إِلَىَ16". وقال: (إوَوَصينَا الإتسانَ يوالديه متنا 
وَِنْ جاهّداك لمشرك بى ما ليِسَ لك به عِلَمٌ فلا نطِهما 6*'". أما في ما عدا ذلك فحق 
الطاعة قائم هماء فعنه ييه قال لبعض أصحابه: «ووالداك فأطعهما وبرهما حيين كانا أو 
ميتينء وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك فافعلء فإن ذلك من الإيمان»!”"" 

الثاني: حقوق الاسرة 

أ) أهمية الأسرة في الإسلام: ليس من شك أن الأسرة ها الأثر الذاتي والتكويني 
النفسي في تقويم السلوك الفرديء وبعث الحياة, والطمأنينة في نفس الطفل, فمنها يتعلم 
لغته. ويكتسب القيم والفضائل الروحية. 

وقد ساهمت الأسرة بطريق مباشر فى بناء الحضارة الإنسانية» وإقامة العلاقات 
التعاونية بين الناسء وها يرجع الفضل في تعلم الإنسان لأصول الاجتماع؛ وقواعد 
اال الكافي 3: ١1‏ ح١.‏ 


(1) لقمان: 16. 


( 0/0 الكافى 7: 5/168. 
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الآداب والأخلاق. كما أنها السبب في حفظ كثير من الحرف والصناعات الْتي توارثها 
الأكام عع اباثهب: 

ومن الغريب أن الجمهورية التي نادى بها أفلاطون, والتي تمجد الدولة. وتضعها في 
المنزلة الأولى قد تنكّرت للأسرة. وأدت إلى الاعتقاد بأنها عقبة في سبيل الإخلاص 
والولاء للدولة. فليس المنزل مع ما له من القيمة العظمى لدينا سوى لعنة وشر في نظر 
أفلاطون, وإذا كان من بين أمثالنا أن «بيت الرجل هو حصنه الأمين» فإن أفلاطون 
يتادق. اعدموا حثلا إكوران: القائمة فإنا ل تمضن إلا إحساسا محدوداً بالحياة 
امغزلية 50 

ب) واجباك” السرة: إن الأسيةة مسؤولة عن نشأة أطفاها نشأة سليمة مسمة 
بالاتزان» والبعد عن الانحراف. وعليها واجبات ملزمة برعايتها. وهي: 

أولاً: أن تضيع في البيكة(الاسترار والطظ نم وأن تبعد عنه جميع ألوان العنف 
والكراهية والبغض. فإن أغلب الأطفال المنحرفين. والذين تعوّدوا على الاجرام في 
كبرهم كان ناشئاً على الأكثر من عدم الاستقرار العائلي النشثيت يه الأسرة. 

إن إشاعة الود والعطف بين الأبناء له أثره البالغ في تكوينهم تكويناً سليماً فإذا م 
يرع الآباء ذلك فإن أطفالهم يصابون بعقد ننسية /مطيحيف كيرا 9* المشاكل في 


حياتهم: .ولا تثدر وسائل النصح والإرشاد. الى .يسدوتا لابناؤيصما ل :تكن هناك 'مودة 


(0/51 النظام التربوي في الإسلام: 15, نقلاً عن آراء أفلاطون وأرسطو في فلسفة الأخلاق والسلوك: 
1 
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صادقة بين أفراد الأسرة. وقد ثبت فى علم النفس أن اشد العقد خطورة. وأكثرها تهيداً 
للاضطرابات الشخصية هي الْتي تكون في مرحلة الطفولة الباكرة. كما أن تفاهم الأسرة 
وشيوع المودة فيما بينها نما يناعد على غوه الفكري, وازدهان شيخطيعة. 
ثانياً: أن تشرف الأسرة على تربية أطفاهاء وقد أكد علماء الاجتماع على ضرورة 
ذلك. 
ثالقاً: يرى بعض المربين أن من واجبات الآباء والأمهات تجاه أطفاهم تطبيق الأمور 
التالية: 
١‏ اتفاق الأب والأم على معايير السلوك, وأن يؤكد كل منهما 
الجر فيما الام 'قراراة نو أولادهها. 
"- أن" يكون وجود الطفل”"مع الأب بعد عودته من عمله جزءاً من 
نظام حياته اليومية. 
هذا كله بالنسية إلى الأولاة. 
أما بالنسبة إلى الأب والأم فقد جعل الإسلام منهاجاً مشتركاً بينهماء ودعا هما إلى 
تطبيقه على واقع حياتهما حتى تيم عليهم السعادة. وهي: 
١‏ الحب والهودة 
دعا الإسلاة إلى سيادة الحب والمودة والتالفه بين أفراد الزس أن متنبوا عن كل 
ما يعكر صفو الحياة والعيش, وتقع المسؤولية بالدرجة الأولى على المرأة فإن باستطاعتها 
أن تحوّل البيت إلى روضة أو جحيم. فإذا قامت بواجبها ورعت ما عليها من الآداب 
كانك الفدة اومدق فقن اث عن وسول الك 112 ان شهضا جاب فقال لدان ل ووسة 
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إذا مغلت القنى: وإذا خريقت سيضن» وإذا رأتن فيموماً قالث ما فدك؟ إن كدت 
تمتم لرزقك فقد تكفل به غيرك. وإن كنت تهتم بأمر آخرتك فزادك الله هماً. فقال له 
رسول الت قدرها بالمش و وقل كاه نك عاطلة عن غثال انين" 

5 التعاون 

وقد حث الإسلام على التعاون فيما بين الزوجين على شؤون الحياة. وتدبير أمور 
البيخه وان يعيقيوا بيغا في جو متبادل من الود والتعاون. والمسؤولية تقع في ذلك على 
زعيم الأسرةء وهو الزوجء فقد طلب الإسلام منه أن يقوم برعاية زوجته ويشترك معها 
في شؤون المنزل, فقد كان رسول الله عي يتولى خدمة البيت مع نسائه. وقال: «خدمتك 
زوجتك صدقة»», وكان أمير المؤمنين 2ك يشارك الصديقة الزهراء ليا في تدبير شؤون 
المنزلء ويتعاون معها في إدارته. ومن الطبيعي أ: ن يخلق في فوس الأبناء رويها مخ 
العواطقن العيلة الي هي من أهم العناصر الذاتية في التربية. 

5 الاحتزام الهتبادل جين أطر اف اللاسرة 

فعلى الزوج احترام زوجته وتقديرهاء وكذلك على الزوجة أن تحترم زوجها وتقدره. 
ذلك لأنه إذا شاع الاحترام بينهما فسيتعلم الأولاد الاحترام. وكذا العكس فلو انعدم 
الاحترام بين الزوجين نشاً الأولاد على عدم الاحترام والتقدير لا للوالدين ولا 
للآخرين. 


وعلى هذا فنستطيع القول بحق أن الأسرة هي الخلية التي إن صلحت صلح الصرح 


(؟0/1) مكارم الأخلاق .519:١‏ 
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الإسلامي. وإن فسدت فسد الجتمع. 

ع صلة الاحم 

من الحقوق الي أولى الإسلام لها أهمية كبيرة. الرحم. ونقصد به العلاقة النسبية بين 
بعض أفراد المجتمع كالوالدين والأخوة والأخوات وأبنائهم, والأعمام والعمات والأخوال 
والخالات وأولادهم, والأجداد والجدات. وكل من يتفرع عنهم, فهؤلاء أرحام الإنسان, 
وقد فرض الإسلام صلتهم ودعا إليهاء وفيما يلي بعض النصوص الدالة على وجوب 
صلة الرحم: 

قال تعالى: إوَائقوا الله الَذِى تُسايَلونَ يه وَالأتِحاء16””", أي اتقوا الأرحاء. وتقواها 
يعني المحافظة عليها وصلتها وصونهاء فعن الإمام الصادق 822 في تفسير الآية يقول: 
«هي أرحام الناس إن الله عز وجل أمر بصلتها وعظّمهاء ألا ترى أنه جعلها منه»'”'". 

وقال تعالى: لوالّذِينَ يَصلُونَ ما أمرَ لله به أن يُوصّل وَيَحخْشَن ربّهُمْ ويَخافُونَ سُوء 
الحساب4”"", ففي تفسير الإمام الصادق 3 قال: «من ذلك صلة الرحم وغاية 
تأويلها صلتك إِيّانا»''"". وفى قبال ذلك حرم قطيعة الرحم, بل في بعض الأخبار أنها 


من الكبائر التي توعد عليها النار. قال تعالى: لههَلَ عَسَيُمَ إنّ توَلِيكُمَ أن تفسيدوا فى 


.١ النساء:‎ 0/7( 

0070 الكافى :16 

(0/160 الوه 7 

(0/57 بحار الأنوار 1/4: 944 ح .5١8‏ 
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الأدض وبُعَطكُوا | أَيَحامَكح © أوليك الْذِينَ لَعَنهُْ الله فَأَصَمَهُمَ وأحَمى أَبصارَطة) 7" 
وقد ذكر لها في الروايات عقوبات كثيرة كالتعجيل بالفناء. وحلول النقمة, وأن الرحمة لا 
تغزل على قاطع رحم؛ وأن عقوبته معجلة في الدنيا قبل الآخرة إلى غير ذلك. 

معنى صلة الرحم: لا يقصد الإسلام من صلة الرحم التزاور والسلام عليه وتحيته 
والسؤال عن حاله فحسب. وإن كان هذا العمل محبوباً له تبارك وتعالى. وقد ورد الكثير 
في فضل التزاور والتحابب. ولكن لصلة الرحم معنى أعمق. وهو كف الأذى عنهم؛ 
وعيادة مريضهم. وتوديع مسافرهم واستقبال غريبهم.ء وإعطاء فقيرهم. ومواساة 
مكروبهمء والوقوف معهم عند مصائبهم ونزول البلاء همء وقضاء حوائجهم. وتقديم 
العون لهم. وأعظم أنواع الصلة تقديم المداية لهم وتحبيبهم إلى الإيمان. أمرهم بالمعروف 
ونبيهم عن المنكر. وفي هذا الشأن يقول أمير المؤمنين علي بن أبى طالب 862: <أيّها 
الناس إنه لا يستغني الرجل وإن كان ذا مال عن عترته ‏ عشيرته ‏ ودفاعهم عنه 
بأيديهم والسعه وهم أعظم الناس حيطة من ورائه وهم لشعثه. وأعطفهم عليه عند 
نازلة إذا نزلت به. ولسان الصدق يجعله الله للمرء في الناس خير له من المال يرثه غيره. 
ألا لا يعدان أحدكم عن القرابة يرى بها الخصاصة أن يسدها بالذي لا يزيده إن أمسكه 
ولا ينقصه إن أهلكه, ومن يقبض يده عن عشيرته. فإما يُقبض منه عنهم يد واحدة, 


0/8) 


وتقبض منهم عنه أيد كثيرة, ومن تلن حاشيته يستدم من قومه المودة» 


(/71) محمد: 373-737, 
6473 نهج البلاغة: خ71. 
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آثار صلة الرحم: ويترتب على صلة الرحم آثار عظيمة, واليك بعضها كحافز على 
صلة الرحم: 

١‏ عن الإمام الباقر يكَة: «صلة الأرحام تزكي الأعمال. وتنمي الأموال. 
وتدفع البلوى وتيسر الحساب. وتنسئ في الأجل»"". أي تطيل 

الاعمار. 
"١‏ وعنه كه قال: صلة الأرحام تحسن الخلق. وتسمّح الكف؛ وتطيّب 
النشيكهزيد ف الرزق: وتسئ الأجل»! 
ال عن الإمام الحادي 852: «فيما كلّم الله تعالى به موسى 82# قال 


في 


«#كونينا بخراو مولومل وعيد؟ كال بادرس اننع له أجل 
وأمكه عليه سكرات ليا 
4 عن الزهراء لي «فرض الله صلة الأرحام منماة للعدد»ا 


تذرةة 


ع 


4 عن رسول الله مه «صلة الرحم تزيد في العمر وتنفي الفقر» 
إلى غير ذلك من الآثار المهمّة. والتي يرغب في تحصيلها المؤمن والفاسقء والمسلم 
والكافر. 


(0/19 الكافي ؟: ١91‏ ح١5.‏ 
(000 الكافي 7: 16١‏ حغ. 

اللفرفة أمالي الصدوق: اا حم 
(07) بحار الانوار 84 737 
(70) بحار الأنوار 5/ا: 88 ح77. 
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العلاقات الاجتماعية العامة 

كما نظم الإسلام العلاقات الخاصة للمجتمع. كذلك نظّم العلاقات الاجتماعية العامة, 
وقد صنفها إلى أصناف كثيرة, فقد نظّم علاقة الجيران فيما بينهمء ونظم العلائق بين المعلّم 
والتلميذء والعامل والمستأجرء والمشير والمستشير والمؤمن مع أخيه. وجميع هذه العلائق 
تعرض لا الإمام زين العابدين في رسالته القيمة «رسالة الحقوق»». ونحن هنا سنقتصر 
على علائق ثلاثة. 

الاولى: علاقة الجا جالجار 

ومن الحقوق التي ركز عليها الإسلام حق الجار. قال تعالى: لوا عَبْنُوا الله ولا 
تتتركُوا به سيا وبالُوالديّن إخسادا وَبذِى القربى واليُتامى وَالمَساحكيت والجار 
ذى القرّبى والجار الَجثب وَالصاحِبٍ يِالجتَبٍ16”, ومن عظمة حق الجار أن تأكيد 
النبي عليه أوجب أن يظن المسلمون أنه مَيةَ سيورثه, أي سيجعل له نصيبا من الميراث, 
كما ورد ذلك عن أمير المؤمنين 2# وميك قال: «ماءزال سول الله يوصينا بالجار حتى 
ظننا أنه سيوئقد»'”'" بل جعل تام الإمان زالليوواليوم ال خف ل ساذية الجار" "كما أن 
من يؤذي الجار يخرج عن الانتساب لأهل البيت فيه قال الإمام الرضا #ك8: «ليس 


5 ا 1 
ما من لم يأمن جاره بوائقه»'"”". 


(0/0 نهج البلاغة: الكتاب /اغ. 
(08 الكافي ؟: /اكتاح1. 
(/0/0 عيون أخبار الرضا 7: 75 ح". 
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ما هي حقوق الجار: وتتلخص حقوق الجيران بعدة أمور: 

الأول) كف الأذى عنه: يرون أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله ييه وقال 
له: يا رسول الله إني اشتريت داراً من بتي فلانء وإن أقرب جيراني مني جواراً من لا 
أرجو خيره ولا آمن شره, قال: فأمر رسول الله مَييهَ علياً وسلمان وأبا ذر وثالثاً لعله 
المقداد أن ينادوا في المسجد بأعلى أصواتهم؛ بأنه لا إيهان لمن لم يأمن جاره بوائقه. فنادوا 
7 عنس 

الثاني) تحمل الأذى منه: قال الإمام الكاظم كه «ليس حسن الجوار كف الأذى, 
ولكن حسن الجوار الصبر على الأذى»'"””. فصحيح أن دفع الأذى عن الجار هو الحق 
القائم له ولكن لو كان الجار موذياً فلا يبرر ذلك أن ترد الأذى عليهء بل الصبر على 
تحمل الأذى منهء مق الحقواق عليك: هذا رسول اله يه يضرب للبشرية أروع وأتبل 
الخلق في الصبر على أذى الجار. حيث روي أنه كان له مَيْهَ جار يهودي في المدينة, 
وكان هذا اليهودي في كل يوم يأتي بأوساخ داره وفضلاته ويضعه أمام باب الني عََلله, 
وكان النبي لا يتكلم معه أبداً في هذا الأمرء وقد أراد بعض أصحابه أن يأق إلى اليهودي 
ويعنفه ليمنعه من أذية ابي يلك غير أن" رانكيلا الله ع1 لد م يقبل» وتمر الأَيّامء ٠‏ ويخرج 
رسول الله هَ ذات يوم فلا يجد على بابه ما كان يراه في كل يومء فقال لأصحابه: ما 
بال أخ اليهود؟ فقيل له: يا رسول الله إنه مريضء فقال هم: قوموا بنا لعيادته. فلما رآه 
اليهودي ظن أنه جاء ليقتص منه فخاف. إلا أن النبي هدأ من روعه, وأخبره أنهم جاؤوا 


(0/8 وسائل الشيعة 8: 541 ح١.‏ 
(0/9 الكافي :7737 ح4. 
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لعيادته. فتعجب من هذا الخلق الرفيع الذي لا يصدر إلا من الأنبياء. فأسلم على يدي 
الننى :6" 

الثالث) تفقد الجار: من حقوق الجار التفقد لأحواله. وكما قال الني يللد إن 
استغائك أغئته. وإن استقرضك أقرضته. وإن افتقر عدت عليه وإن أصابته مصيبة 
عرّيته. وإن أصابه خير هتّأته. وإن مرض عدته. وإن مات اتبعت جنازته, ولا تستطل 
عليه بالبناء. فتحجب عنه الريح إلا بإذنه. وإذا اشتريت فاكهة فأهد له. فإن لم تفعل 
فأدخلها سر ولا تخرج بها ولدك تغيظ بها ولدهء ولا تؤذه بريح قدرك إلا أن تغرف له 
نيا 7 

وعن الإمام زين العابدين 2: «أما حق جارك فحفظه غائبا وإكرامه شاهدا 
وتصره إذا كان مظلوه الا صبع لمشي فإن علمت عليه سوءاً سترته عليه: وإن 
علمت أله يقبل تضيستك. #طدصنيكا بنك ريطي وول" سلمه عتن شديدة وتقيل عترقه: 
وتغفر ذنبه وتعاشره معاشرة كريمة»'"*". 
وأهم ما أكدت عليه النصوص أن لا تبيت شبعاناً وجارك جائع. يقول رسول 


)/6 


لله مَْ: «ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع» 


(0/40 بحار الأنوار 70: 1١1‏ ح”. 
1ع مسكن الفؤاد: ٠6‏ 
(0/47) الخصال: 054. 

(0/4 الكافي 7: 43704 ح5١.‏ 
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1 1 أفضل الليالي 


الثاذية: علاقة الحسلم جاحيه الحهسالم 

اهتم الإسلام بعلاقة المسلمين بعضهم ببعض, وركز على أن الارتباط بين أفراده ينبغي 
أن يقوم على أساس الحب والكرامة. وللوصول إلى مجتمع متكامل أكد على روابط 
متعددة : 

أ) إشاعة الروابط الأخوية: اعتبر الإسلام أن الرابطة الاهانية التي تربط المؤمنين 
بعضهم ببعضء هي العلاقة الأخوية فالمؤمن وإن لم تلده أمكء إلا أنك تشترك معه في 
الدين والايمانء بل اعتبر الرابطة الايهانية أقوى من الروابط النسبية. فهذا ني الله نوح 
يطلب من ربه نجاة ابنه الكافر حيث قال: ربب إن اتتبى مِنّ أَهلِى وَإِنَّ وَعَدَكَ الْحَقُ 
وأقت لُمَكَمْ الحاكييبت»**" فيأتيه النداء: (إثة لَيِسَ من أَهلِكَ إكة عَمَلُ غَيَرْ 
صالح4”*". فقد علل انقطاع العلاقة بينه وبين ابنه بأنه قام الابن بعمل غير صالم وهو 
الكفرء بيثما نج الإهان يقر «التعينة حى يع يصقا كما حضل سلمان الذي قال 
فيه النبي يَيِّد «سلمان مثا أهل البيت»». ومن هنا كان ما وصفه القرآن للرابطة بين 
المؤمنين قوله: (إِكما الموممُونَ إخوة 1716" 

ب) الطفل والإسلام: اهتم الإسلام بالطفل كثيراً وجعل له نظاماً خاصاً بدءاً من 
انعقاد نطفته. بل حتى قبلها وإلى بلوغه. وقد أولى مسؤولية تطبيق هذا النظام على 
الأسرة فى جوائب. معينة: .وعلى الجسمع فى جوائب. أخرئ "لملمما أوكله إلى الأسرة, 
(غ/) هود: 10. 


(6غ/0) هود: 1غ. 
(05) الحجرات: .٠١‏ 
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الليلة الثامنة والعشرون: علاقة الإنسان بالآخرين (الأخلاق والآداب (©) ١‏ 


فاختياره المرأة الصالحة حتى تكون أماً له. وتحسين اسمه. وإجراء مراسيم الولادة التي 
عاديا الفارغ القدس».وأحب أن أخض متها بالذكر أمورا فلاقة: 

أولاء ريع وريه مانم لس بيب الإباض لطلب الرلن خرى قر شعنات 
العطف والحب المختزن في قلب الأبوين. ولا جرد إشباع غريزة الأب والأم في أن يكون 
نكما ولد بل :صدر هذا التحبيب من الشارع المقدسن ليكون الولد اسعمرارا لبقاء: حفس 
الإنسان على الأرضء وليكون خليفة له فيها. ومن الواضح للجميع أن هذا الاستخلاف 
لذ يحقق معناه إلا 37 لكا الإنسان معخلقاً بالأخلاق الحميدة: وسالكاً المسالك السليمة: 
وهذه الأخلاق لا تتكيّف في طبع الإنسان إلا بتربيته عليها من صغره. وترسيخها منذ 
نعومة أظفا ره ناعم أمير الى معز فك «الواد كالوغاء ما وضعت فيه أخذ» وأيضاً 
جعل الله تعالى ميراث الموّمن أن يترك ولداً عابداً فعن الإمام الصادق 2: «ميراث الله 
من عبده المؤمن ولد يعبده من بعده» "”". 

ثانيا العدل بين. الأولاد: من ك«يأكيد الانثل الى رعاية الأطفال» أمر .رب 
الأسرة أن يعدل بينهم في المأكل والمشريةوالمليسء بل حدق توزيع الايتسامات 
والقبلات والمزاح» فعن رسول الله يَيَهَ قال: «إن الله يحب أن تعدلوا بين أولادكم حتى في 
لا 

ويقول النعمان بن بشير أعطاني أبىي عطية (هدية) فقالت أمي: لا أرضى حتى تُشهد 


(0/40 بحار الأنوار 7٠١١ :1١5‏ ح80. 
(0/8 كنز العمال: 40747. 
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البي ييه فأتى النبي فقال: نئي أعطيت ابني من عمرة عطية فأمرتني زوجي أن أشهدك. 
فقال َه أعطيت كل ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال مَيْله: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم 
5 أضهد على اد 

ثالثاً: التثقيف والتعليم: من حق الولد على والديه. وعلى مجتمعه أيضاً أن لا يحرموه 
من الثقافة والتعليم, وخصوصاً في العلوم والمعارف المتطورة في عصره. كالكمبيوتر 
والإنتردث فق أياضا الآ نحق لذ يكو سكلا فيش بالتقض ق ننسه. وقد ركه هذا 
التقص للانتقام من أفراد مجتمعه. فيسود المجتمع الاضطراب والقتل والفساد. 

وأما الجوانب التي تلقى على المجتمع فبالإضافة إلى أنه ينبغي أن لا يحرمه من الثقافة 
والتعليم مهما "كان تسبه. ووضعه ولوته_وبلده, لابد وأن يوفر له الحماية من الأعداء 
والأمراض والأخطار, ويرعاه حتى ينضج ويصلب عوده ويعظم فكره فيعود بالخير 
والنفع على مجتمعه. 

وبعد هذا كله نستطيع أن ندرك ونفهم بعمق مراد اللي َيه من رحمة الأولاد والصغار 
بقوله: (وا رحموا صغاركم). 

ج) الشيخوخة والإسلام: من الواضح 3 من يعيش يكبرء ومن يكبر يهرم, والطرم 
في البشر يفقدهم الكثير من كمالات الجسد, إذ تخور قواه حتى تصبح عند البعض أقل 
قدرة من الطفل كما تتنازل مقدراته الفكرية والعقلية, فيبتلي بالنسيان والغفلة وعدم 
الالتفات وهذا كله يجعل من التعامل معه وضعاً خاصاً. وطريقة فريدة. فيحتاج الى 


(0/49) كنز العمال: /5046861. 
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الكثير من الاحترام والتوقيرء وإلى مزيد من الرعاية» والى فيض من الحنان. حتى لا 
يشعر بثقله في المجتمع, وبتهميش أفراده له, فامجتمع الذي يعزل العُجَر عن الحياة العملية, 
بسبب عدم تأقلم قدراتهم معهاء لا يدرك أنه يدخل إلى هذا الهرم أقسى وآلم حدث في 
حياته, إذ يشعره بنهايته. وخلاص فائدته, وأنه ل يعد صالحاًء إلا لانتظار أجله. فمن هنا 
لابد وأن يعوّضه با يمنع هذا التفكير ويحول بينه وبين أهاجيسه. وذلك بالاحترام 
والتقدير والرفق والرعاية. وفيض الحنان. والعطف. فقد جاء عن رسول اله مَييه قوله: 
«من لم يرحم صغيرناء ولم يعرّز كبيرنا فليس منا»'””", ولذا أكد ييه في خطبته على 
توقيرهم واحترامهم فقال: «وقروا كباركم». 

الثالثة: علاقة الحهسلم جغيز الحهسلهينت 
قسّم الإسلام الكفار إلى قسمينء كافر حربى؛ وهو الذي نصب الحرب والعداء 
للإسلام وأهله. وهدفه هدم النظام الإسلامي, واقتحام دار المسلمين. وسفك دمائهم 
وذهم. وكافر ذمي ‏ أهل الذمة ب وهو من تعاقد مع أهل الإسلام على أن يعيش معهم 
بسلام له ما لهم وعليه ما عليهم. لا يغير عليهم. ولا يغيروا عليه. ولا يعين على 
المسلميةه جه ولو كاق بيع احل سلف 

والكافر الحربي لم يضمن له الإسلام أي حق في بلاد المسلمين. لأنه أراد الشر بأهل 
الإسلام. فهذا موجب لسلب حقوقه. كما جرت عادة الدول في الماضي والحاضر من 


سلب الحقوق المدنية من كل من يريد الشر بالدولة والنظام أو أهله, ولعل هذا ما وافق 


(0/050) بحار الأنوار 787:41 ح19. 
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عليه العقلاء في كل زمان ومكان, بعنى: أن العقلاء وبدافع من عقوهم سلبوا الحقوق 
العامة عن كل من ينصب العداء للدولة أو النظامء فلم يأت الإسلام بجديد. 

أما أهل الذمة فقد احترمهم الإسلام وصانهم وصان عرضهم وماطم؛ يعيشون ويحيون 
بين المسلمين وفى بلادهم لهم ماطم. وعليهم ما عليهم. وينعمون بحمى الإسلام, 
وينتصف لهم الحاكم من كل من ظلمهم. ولم ينع عنهم السلام, ولا حرتم على المسلمين 
الاختلاط بهم. وهذا ما أدب به النبي وأهل بيته الكرام المسلمين. من صون حقوقهم 
وعدم التعدي عليهم, فقال علي يلك «الناس صنفان, إما أخ لك في الدين أو نظير لك 
في الخلق». فنحن نعيش مع أهل الذمة لوجود مناظرة خلقية, أي الذمي إنسان كما نحن, 
وكما أن الإنسّان'المَسَلم ,محترم لشخصة كذلك الانسان يحترم لشخصه. إلا أن يسقطه بما 
يضمره من سوء كما في الكافر الحربي. كذلك أهل الذمة يحترمون بشخصهم وإنسانيتهم 
وآدميتهم. 

ومن هنا كان أهل البيت (يخ قد استوعبوا كل الناس بأخلاقهم وجميل صنيعهم, 
فأمير المؤمنين علي 2 يأتي إلى الكوفة مع يهودي ولما يبلغ الكوفة, يستمر علي يلكك 
في السير معه, فيقوله اليهودي: ألم تقل أنك تريد الكوفة, فقال علي يلكَاِ: نعم. فقال له 
اليهودي, فلماذا تمقشي معي في طريق يبعدك منهاء فيقول لك أشايعك, فقال له: ما هذه 
الأخلاق التي لم نعهدهاء فقال يك «هكذا علمنا نبيّنا محمد طوَ!'*". وبهذا الخلق 
العظيم استوعبوا كل الناس مسلمهم وكافرهم, حرهم وعبدهمء وأما من لم يتفاعل مع 


(001) حلية الأبرار :١‏ للسيد هاشم البحراني المتوفى في 1١١١ه..‏ 
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أشخاصهم يخ وأخلاقهم فسره حسدهم وحقدهم على الإسلام وأهله. فهؤلاء الذين 
خرجوا لحرب الحسين ا يعرفون موقعه وخطره في الإسلام, لكن كان في قلوهم 
أحقاد بدوية وحدينية: فأرادوا أن يجعلوا في معركتهم مع الحسين وأهله طلباً لتأرهم من 
الإسلام وعترة النبي ميك وهذا أنشد يزيد بعد ما أدخل الرأس الشريف إلى الشام: 
«فلقد قضيت من النى ديونى». 

مجنم 4© 9 


"لبح ارام 
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1 7 أفضل الليالي 


المعاد في الكتاب والسنة 

قصص القرآن الكريم لاثبات المعاد 
الموت: بوابة يوم القيامة 

جهنم وعذابها 

الجنة ونعيمها 


© © © )© 9 


1 
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الليلة التاسعة والعشرون 
نظرة إلى الحياة الأبدية 


وَالَذِينَ آمكوا وَعَبِلُوا الصّالحات متهم جات تجرى بِن تَحَيها الأتها 
خَالِدِينَ فيها أبَدا وَعَدَ اللهِحَا وَمَنَ أَصّدَقْ مِنّ الله قيلا 
النساء: 177 
ومما جاء في خطبته 2َِد: «أيها الناس إن ابواب الجنان في هذا الشهر 
مفتحة فاسالوا ربكم أن لا يغلقها عليكم , وأبواب النيران مغلقة فاسالوا 
ربكم أن لا يفتحها عليكم والشياطين مغلولة فاسالوا ربكم أن لا يسلطها 
عليكم,». 


زف رقرفق 
عاال شك فيه أن 'قضية المعاد والقياة الشهروية. أضيحت مخ المسائل ذات. الأهمية 
الكبيرة في عالمنا اليوم حيث اتتشار المذاهب المادية. وضعف الإيان من جانب. ومن 


جانب آخر ظهور الكثير من المستجدات في واقع الحياة. فأدى ذلك كله إلى أن يصبح 
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موضوع المعاد من المواضيع القي تحتل الواجهة. 

ومن الملفت للنظر ما نقله الشهيد مطهري «قده» عن بعض من أحصى آيات القرآن 
لبتي تتكلم عن المعاد فكانت »١400«‏ آية''”". ما يكشف عن أن القرآن الكريم لم يول 
أي موضوع مثل ما أولاه للمعاد ولأجل هذا التأكيد البليغ على حتميته ووقوعه. اعتبر 
المسلمون: بل جميع من يؤمن بالأديان السماوية أن الإمان بالمعاد من ضروريات الإهان 
بالتوحيد والنبوة, كما أن من أنكره عُد من الكافرين الخارجين عن رتبة الدينء وهذا 
كان المعاد أصلاً من أصول الأديان. ونحن سنتكلم في هذا الأصل عن حقيقته وضرورة 
الإيمان به. وأدلة ثبوته في القرآن ومنازل البرزخ ويوم القيامة. 


المعاد في الكتاب والسنة 

اختلف المتدينون في معنى المعاد. وقد ذكرت لذلك نظريات ناهزت الخمسة, وكلها 
تسعى للوصول إلى التفسير الحقيقي والواقعي للمعاد. واستعراض هذه النظريات يخرج 
الكتاب عن موضوغه: غير أن ما التعر عليه كلمة"التلايشة الإمامية وتواترت فبة 
البواياك أخ مدق العاف لدو عودة الأرواح كيال ساد التي كانت عليها قبل الموت, 
وسوقهم إلى ساحة المحشر ليجازى الحسن على إحسانه. والمسيء على إساءته, فالمعاد 
هو الحشر بالروح والجسد ونفس الخنصائص الشخصية التي كان عليها في الدنيا. وعندما 
ينتهي من حسابه يدفع فروويها وحيدا إما إلى الحقة متعم اواك النار معذباًء قال 


(20 المعاد للشهيد مطهري: 16 
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تعالى: إلا أَقَسِمُ بوم القيامَة © ولا أَقَسِمُ بالتفس اللَوَامَة © أ يَحَسَبْ الإتسان أَلْنْ 
تَجْمَعَ عِظامَةُ © بَلى قادِرينَ عَلى أَنْ تسو بَناتَهُ © بل يُرِيدُ الإتسان لِيَفجرَ مام © 
يسبل أَيانَ يوم القيامَة76”*". 

وقال تعالى: ليَوَمَيذٍ يَصَّدْرُ الئاس أمتانا را أَعَمالهمَ © فمَرّ يَعَمَلَ متقالَ ذَرَةِ 


خَيّرا يرهُ © وَمَنّ يَعَمَلَ متقالَ دَوَةَ شَّرًا يَرَ])1؟*". 


قصص القران الكريم لإنبات المعاد 

تعرض القرآن الكربم في كثير من الآيات إلى الاستدلال على وجود المعاد ولعل ذلك 
يعود. إلى. انه قطيوكي غير مكتتر الجكلاك لكثير من البعن كنا أتيا مورد لتشكيك 
المشككين. فلهذا أكثر البيانات والبراهين بشأن القيامة وعود الأرواح ال القفى الأحساد 
التي كانت عليها في الدنيا قطعا للمعاذير. وإقامة للحجة البالغة. وفي هذا السياق عرض 
القرآن الكريم لإثبات هذا الأمر بجموعة من القصص نذكر منها 

قصة عزير النبي ويوم القيامة: قال تعالى: أو آالْنِى مَرّ عَلى قَرَيَة وَحِىَ 
خاويّة عَلى غَرُوشها ال أكى يخبى هذه الله يل تيكها فأماكة اللمطقاكة عام ثم َه قال 
كم ليت قال ليث يَزما أو بض يَْمٍ قال بن ليقا(قاية. وك 
رشرايك 7 يكسكة واتطت لك جمارك ولتجملك 5 للّاس وَاتظر إلى البظام كيف 


(*0/0 القيامة: .5--١‏ 
(0/0 الزلزلة: 5-م. 
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تتزها ثم تَكَمُوها لَخَما كلما كييّنَ له قالَ أَعَلْمُ أن الله عَلى كل سئي 
قَدِينٌ)!**".هذه الآية تتحدث عن قصة نبي الله عزير. وتعالح استبعاد المعاد لتثبته بشكل 
قاطع يروى أن عزيراً النبي نكا خرج من منزله يريد سفرا بعيداً وفي طريقه مر على 
قرية أصابتها الحوادث الطبيعية بالهدم والخراب فتلاشت وذهب أهلها. وأصبحوا عظاما 
وزميما يعد أن ترقت أحسادهي وذهبت في التراب وأجواف الحيوانات. ويصور القرآن 
الكريم هذا الجزء من القصة بقوله تعالى: (أَرْ حكالذِى مَرّ على قَْيَة وه خاويّة عَلى 
غْرُوشها ). 

تأخر عزير في القرية برهة من الزمنء وأخذ يفكر ويتأمل الوضع المؤسف الذي عليه 
القرية. ثم اتقدح في ذهنه هذا السؤال. إذ قال بتعجب: [أكى يُحَيى هذه الله بَمَدَ مَوته/6 
لقد انتهت به رؤيته للأجساد المتلاشية والعظام البالية إلى طرح سؤالين. إن إحياء هذه 
الأجساد بعد مدة طويلة من موتها أمر عظيمء وأنه كيف تجتمع هذه الأجزاء المتناثرة, 
والعظام البالية, لتعود من جديد حيّة؟!. كان عزير يؤمن بالمعاد الجسمانيء ويعلم أن الله 
تعالى على كل شيء قديرء فهو قادر على إحياء من أماته. ولكن كان يبتغي من وراء 
سؤاله هذا أن يصل بإيانه وعقيدته إلى أعلى درجات اليقين والعلم. وعلى أي حال 
فبعد ما عرض ما في روعه من تساؤل أماته الله مئة عال#يكيغمكان هو جالساً وإلى 
جانبه حماره وبيده زاده وطعامه, فإذا به يموت مع حماره. ومضت السنوات تلو السنوات, 
قلما كملت المنة بعقه اللك.مرة أخرى» .وسألهه كم لبعت؟ فقال: لبعت يوماً أو يعضن: يو 


(0/00 البقرة: 509. 
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فجاءه الجواب: لربَلَ ليقت مايّة عام فاتظرٌ إلى طعامك وَشرابك لم يَعَسَكَة وَاقطر إلى 
جمارك وَلِتَجَمَك آية لئاس وَاتَظرٌ إلى البظام حكيف تتنيزها ثمّ كوه لخما). 

لما نظر عزير إلى حماره كيف يحيا بعد مئة عام من موته. ولما تأمل المشهد برمته قال: 
لأَعَلمْ أنّ الله عَلى كل شَىئءٍ قدِيرّة. وواضح أن هذه القصة تؤكد على أن عودة 
الأرواح إلى نفس البدن الذي كان قبل الموت, وبقدرة الله تعالى تُجمع العظام ويستعاد 
نفس اللحم والعروق والدماءء. وبتلك الكيفية الدنيوية لا غيرها'””. 

قصة إبراهيم يكل والمعاد: قال الله تعالى: لوَِذ قال إِبَراهِيمُ َب أرنى كيف 

تخي المؤتى قال أ وم لاه من قل بَلى وَلكن لِيطْمَنَ قلبى قال فخة فكة اندي الطيّر 

رهن إِليّك * نم اجَعَلَ على كل جبّل م: 1 تن جزءاً تع عه يتنك نتيا وَاعلمَ أن 
لزن عَزية حكيز) | فنياا 

تتحدث هذه الآية عن طلب إبراهيم من ربه أن يريه كيفية إحياء الموتى, ولم يكن 
طلبه هذا لعدم إيانه بالمعاد الجسماني بدليل قوله: أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمين 
قلى4. فالإهان عند إبراهيم تام وكامل. ولكن يرغب في رؤية ذلك عملياء لأن رؤية 
هذه العملية تؤدي الى الثبات والاطمتنان: فأمره اللاعلة أن حضرشطية من. الطيور 
المختلفة في نوعهاء ثم يقطعها أجزاء صغيرة ويضعها على كل جبل جزءا ثم يناديها فتأتي 
إليه وكأنه لم يحدث شيء. وفعلاً فعل إبراهيم ما أمره الله به فقطع أربعة من الطيور 


(0/053 بحار الأنوار لا: 6". 


3٠١ البقرة:‎ )/01/( 


50112101/.71. الاللاللا للوأ5اع/ 21 لمأ 3 0115م 


201 1 أفضل الليالي 


المختلفة ثم خلط لحمهاء وفرقه على الجبال. فلما دعاهن أجابته. فرأى إبراهيم كيف 
جتمع يقالن لحم كل واحد وعظمه. م يرفرفن بين يديه ويروى أن إبراهيم كان قد 
نظر إلى جيفة على ساحل البحر تأكلها سباع البر وسباع البحر, ثم يئب السباع بعضها 
على بعض فيأكل بعضها بعضاً فتعجب إبراهيم وقال: أرب ارنى حكيف تحى 
الموى 0114 

قصة أي جن كعب: 

كان أبي بن كعب رجلا عنيداً يحاول دائماً الاستهزاء والسخرية بعقائد المسلمين, 
ويستخف بهاء وقد جاء يوماً إلى رسول الله عه وببده عظم بال متفتت, ففركه بين يدي 
رسول الله مَيَهَ ورمى بذراته في الهواء. وقال: يا محمد أتزعم أن الله يبعث هذه؟! 

فقال ييل نعم. فنزل قوله تعالى: ورب لنا مكلا وكىَ لق قال من يح الِْظام 
وَحِىَ ريم © قل ييه الى أَتشأها وَل مر وَوَ يكل حَلّى عَلِيمْ 0.06" 

وهكذا في كثير من آيات القرآن وسوره يستعرض المولى عر اسمه يحموعة ضخمة من 
قصص البشر والتكوين لتكون آيات على المعاد الجسماني. فقد سجل دليلا عليه ما 
ذكرناه من القصص «كذا قصة أصحاب الكهف 7الذلين»ناموا ثلافثة“عاميثم عادوا إلى 
الحياة. وإحياء الأرض بعد موتها وإزهار النباتات بعد جفافها... وغير ذلك كثير « وفي 
الأكن اباتك الخ 1 
(0/08 بحار الأنوار /ا: ". 


(09/) يس: لالاحللا. 
(070 الذاريات: 7٠١‏ . 
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الهوت. جواجة جوم القياهة 

إن أول مغزل من منازل يوم القيامة الموت. وهو عبارة عن انفصال الروح عن البدن 
فبعد أن كانت الروح مندكة في جسدها ومتلاقحة معه تلاقحا متيناء أت الموت ليفرق 

وتضل هذا الارعاط. السيق نيماء وكذا الانفصال.عقات: وصعريات كثيرة تقر 
إلى عقبتين منها. 

العقبة الأول) سكرات الموت وصعوبة انتزاع الروح من البدن: قال الله تعالى: 
(وجاعت سَكْرة الْمَوتٍ بالْحَقّ ذلك ما حكنت بتة تجيذ)771". 

وهي عقبة صعبة جدا حيث تحمل الشدائد على الحتضر من جميع الجهات, فشدة الام 
المرضء واحتباس اللسانء وزوال القوى من الجسد من جهة,. وبكاء الأهل وتوديعهمء 
وهموم يتم الأطفال من جهة, والانفصال من المال والضياع والذخائر والنفائس التي قضى 
عليها العمر, واتّبع لاستحصاا شتى السبل؛ وربما اختلط بكثير من أموال الناس ظلما 
واغتصاباء ولم يدفع حقوق الله وما توجب عليه, وانتبه لكل هذا بعد أن قضى أجله 
وانقضى أمده. وانقطع كل سبيل ورجاء فكان كما قال أمير المؤمنين يلكا «يتذكر أموالا 
جمعها وأغمض في مطالبها. وأخذها من مصرحاتها ومشتبهاتها. قد لزمته تبعات جمعها. 
وأشرف على فراقهاء تبقى لمن وراءه ينعمون بهاء فيكون المهناً لغيره. والعبء على 
سنا 


(0ك/) ق: ولت 
(0/15 نهج البلاغة: 159. 
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ومن جهة أخرى أهوال الدخول إلى نشأة غير نشأة الدنيا التي تأقلم عليهاء ورؤية ما 
١‏ تكن تراه عينه قبل هذا: (فكشقنا عَنَك غطاءك فرك ايوم حَدِية4 يروى أن 
أمير المؤمنين :كل أصيب بداء في عينه. فزاره البي تيه فرآه يصرخ ويصيح, فسأله 
البي طَِْ هل أن صراخك نتيجة الألم الشديد. أم جزعا وهلعا؟ فقال علي #كةِ: «ما 
أشد الألم إذ لم أجد مثله قبله. فقال النبي يبد إذا حضر ملك الموت لقبض روح الكافر, 
تي بقضيب من نارء فنزع روحه بذلك. فتصرخ جهنم من شدة وجعه وألمه. فلما سمعه 
على لك قام وقعد وقال: أعد الحديث يا رسول الله. فقد أنساني الوجع, ثم سأله: هل 
تنتزع روح أحد من أمتك على نحو ما وصفت؟ فقال يَيلَْ نعم حاكم جائر. وآكل مال 
اليئيم ظلما وغل« اناء)وشاهد زور»! 2 

العقبة الثانية) العديلة عند الموت: وتعني العدول عن الحق إلى الباطل حين الممات, 
وذلك خضور الشيطان. عدر ال#سأشكيكه ي<اوة.دايشرجه عن الدين. 

وهذا فيبغي أن يقوم الإنسان بأعمال في الدنيا تدرأ عنه العديلة عند الموتء ونحن 
لذكر يعظنهاة 

-١‏ المواظبة على أوقات الصلاة: إن مما ينفع في هذه العقبة أن يقيم الإنسان الصلاة 
في وقتهاء فقد روي أن ملك الموت ينظر إلى جميع الناس خمس مرات كل يوم أوقات 
الصلاة, فيلقن من كان يؤدي صلاته في وقتها الشهادة ويكفيه شر إبليس اللعين!*"". 


(0/7) بحار الأنوار 7: 277١‏ نقلا عن الكافى. 
(0/14) سفينة البحار 7: 044. 
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"- تعظيم حقوق اللّه: فقد جاء عن الصادق يلكلا أنه كتب إلى بعض أصحابه: «إذا 
أردت أن يختم عملك بخير: فتقبض روحك وأنت في أفضل الأعمال, فعظّم حقوق الله 
بأن لا تصرف نعمه في معاصيه. ولا يغرتك حلمه عليكء وأكرم من ذكرنا أو ادعى حبنا 
وعوذتنا سواء دق ق قوله أو كذي» قبنقعك: صذقك» وبضره كذيهي ا" 

لت أن يقرأ عيب كل فريضة: ارضيت باد رباة ووحمد عله نبي وبالإسلام دينا: 
وبالقرآن كتاباء وبالكعبة قبلة, وبعلي يَكَهِ وليا وإماماء وبالحسن. والحسين. وعلي بن 
الحسين. ومحمد بن عليء. وجعفر بن محمد. وموسى بن جعفرء وعلي بن موسى, ومحمد 
بن عليء وعلي بن محمد. والحسن بن عليء والحجة بن الحسن (صلوات اله عليهم) 
ألقة: اللهم إففي رضيت بهم اك فأرضني لهم إنك على كل شيء ا 

فقد ورد أن محمد بن سليمان قال للصادق يَلكَنهِ ما تقوله الشيعة أن الإيمان على 
قسمين: ثابت مستقر ومؤّتمن زائل, فعلمني دعاء أقرأه يكمل به إهاني ولا يزول فعلمه 
الصادق 42 الدعاء المذكور يقرأه عَفَيق كل صلاة و1" 

غ- منزل القبر: إن القبر من المنازل المهولة الموحشة في السفر إلى يوم القيامة وهو 
الذي يقول كل بيوء: «أنا بيت الغربة: أنا ببث الو كتته) أتزبيت الدرطهفة. 


وكذا المثول عقيات ضعبة جدا وأماكن مو شفة ميؤلةا لإ يعضها: 


(54/) بحار الأنوار 1/5 07". 
(077) مفاتيح الجنان: التعقيبات العامة. 
(0/0) منازل الآخرة» للشيخ القمي: 17. 


(0/14 بحار الأنوار 5: 718. 
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وحشة القبر: فعن الب ييه قال: دلا قر على الميت ساعة أشد مخ ليلة القبر 
الأول: قترحوا على هوتاكم بالضدقة.. 1*1" 

وما يخفف من الوحشة في القبر. حب علي 8 وأتباعه, وفي هذا يروى عن ا 
سعيك اندر آنه قال: سمعت رسول الله طَيْهَ يقول لعلي لك «يا علي أبشر فاته لا 
سيرة اشيسك عفد اللولك ولا وسعة تليق القو ولا كشية يرع التفوو ”7 

ضغطة القبر: فعن الصادق '#كة «لا سئل: هل يفلت أحد من ضغطة القير. فقال 
نغوة بالل منها ما أذ( تفلت من ضغطة لنيز 

وسببها عرسالا حتراز بو التول: والتميمة والغيية, وآذية الرجل أهله. وشوش في 
التحدث معهه !7" 

سؤال الملكان: بعد شرج القبر أت الملكان في هيئة هائلة, هما صوت كالرعد. 
وأعين كالبرق, ويس قد عن ربه ونبيه ودينه وإمامه وحجته., ولذا يستحب أن يلقن 
الميت. بالتلقين. المعروقف ققد .ورد أنه (ف“لقن: المبث”ميقل”منكر لكين دعنا وده فقد 
لقنوه تلقين الحجة ولا يحتاج إلى سؤال فيتركان السؤال ويعودان»' ”". 


البرزخ: بعد إكمال السؤال من قبل الملكين تبدأ حياة البرزخ قال تعالى: وَمِنَ 


(0/19) سفينة البحار ؟: /ا2. 
(:/0) بحار الأنوار /ا: 157. 
(0//1) بحار الأنوار 5: 551. 
(//0) بحار الأنوار 5: 777. 
(070) بحار الأنوار 5: 77. 


. 01301010 0]. للاللالنا لاو أماع/ 121 لااماعة 01م بدا 


الليلة التاسعة والعشرون: نظرة إلى الحياة الأبدية ©) 5/9 


ورابهم بَرَرَحٌ إلى يوم يعون 116" . 

وهي ما بين الدنيا والآخرة. وهي إما في سعادة ونعيم. وإما في عذاب وشقاء وقد 
يطلق كثيرا على القبر بلحاظ أنه أول منزل من منازل البرزخ والمؤثر الوحيد على الحياة 
البرزخية بنعيمها أو شقائها العمل الصالح فقد روي أن قيس بن عاصم جاء مع رهط من 
بني تيم إلى رسول الله َيه وطلبوا منه أن يعظهم موعظة نافعة, فقال يِل يا قيس! لابد 
لك من قرين يدفن معك وهو حي وتدفن معه وأنت ميت فإن كان كريما يكرمكء وإن 
كان ليئما يهملك. ولا تحشر إلا معه. ولا تسأل إلا عنه فلا تجعله إلا صالحا لأنه إن كان 
ضالحا تاس مرو تدان #سطجو إن كان فاسدا لا تستوحقن إلا من وذلك عملك ثم 
أمر النبي تيه حسان بن ثابت أن ينظمها شعرا فقال: 

تخير خليطا من فعالك إنما قرين الفتى في القبر ما كان يفعل 

ولا يد .يعد الموث “لوحن مده لاجم يناد المرع فيه .فيقبل 

فإن كنت مشغولا بشيء فلا تكن بغير الذي يرضى به الله تشغل 

فلن يصحب الإنسان من بعد موته ومن قبله إلا الذي كان يعمل 

ألا إنما . الإسان. . ضيف لأهله. ليلا نيطاجي يرل" 


6- يوم القيامة: وهي من أهول المنازل وأشدها وأعظمها. ويحدث عنها القرآن: 


(0/74) المؤمنون: .1٠١‏ 
(7/7/0) بحار الأنوار 5/ا: .١1١1‏ 
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تقلت فى السسماوات وَالأَرْض لا تيكح إل )01 

ومن هنا ميت بالفزع الأكبر وبالصافة ويوم الدين والواقعة..... والى غيرها من 
الأسماء التي كدت تعن هوطا وضعونيا وسدعا سق أو ممبرائل كان قاف مع كر 
اسمهاء فقد سأله عيسى: متى تقوم القيامة؟ فارتعش جبرائيل بسماعه اسم القيامة ارتعاشا 
شديداً بحيث سقط على الأرض مغشيا عليه, ولما صحا قال: يا روح الله ليس المسؤول 
بأعلم من السائل عن أمر القيامة!""”". 

وفي يوم القيامة يجاز الناس محسنهم ومسيئهم فيحاسبون عن كل صغيرة قدموها قبل 
الكبيرة ومن يقتدة دقة الحتتالب/يقول: لزيا وكََِا ما لهذا الككتاب لا يعاود صَغِيرَة ولا 
حكييرة إل لكف ا 

كما أن الله تعالى يت بالشهود على الإنسان فيشهدون على ما قدم وأخر فيشهد الله 
عليه قال تعالى: لإوَالله شهيدٌ عَلى ما تَعمَلون16/", 

والملائكة التي غانت سهد علي ليها أعباله قال الى عابت حك كفس 1 
سايق وتهبية)!”*. 

كما يشهد على الإنسان بقاع الأرض فقد جاء في الروايات أن الله يأتي بالأرض 
(0/0) الأعراف: 14177 
(/0/0 بحار الأنوار 5: ."١7‏ 
(//0) الكهف: 44. 


(9/) آل عمران: 48. 
(١٠ىل)‏ ق:١53.‏ 
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فتشهد مأ عمل العباد على ظهرها قال ال لإيَوَمْقَ تتشت لعبارها © ين ريك 
ا ه014 

وأعجب ما في الأمر أن جوارحه تشهد عليه. قال تعالى: لَيوَمَ تَشَهَدُ لهم لهم 
يدهم رجا هيما حكانوا يَعمَلو 16" 

ومن الشهود النى ييه والأئمة ليم كما ورد ذلك في الآيات والروايات. 

ثم تنصب الوانيت | قال تعالى: لوَالْوَوَنُ يَوَمَيذٍ الْحَوقٌّ ف فم تقلت مُوازيئه فأوليك هُمُ 
الفلخوة © وَمَنَ خفنت موازيئة ناويك لحي كيرا سه بما كائوا بآياتنا 
يلق امنا 


جهنم وعذابها 

جهئّم هو المكان الذي أعد ليكون مثوى الكفار والظالمين والمنافقين والمسيئين في عالم 
الآخرة. فهم سينتقلون في يوم القيامة بعد محاسبة أعماهم إلى ذلك المكان. إنه مكان 
سيع جداء يعذب قيه ساكتوه يألوان العذاب<«الأفئ: لينالرا 9ل ؤهراء أعماطم السيثة. 

إن وضع جهنم وأنواع العذاب والمشاق التي يعانيها أهل النار ليس معروفاً لنا في هذا 
العالم جيّداًء بل وليس قابلاً للتصور بصورة صحيحة وحقيقية. 

إن عام الآخرة عام آخرء وإن عذابه يناسب كذلك عذاب ذلك العالء ولكتثنا تعلم 
(01) الزلزلة: 4. 


(0/8 الأعراف: 8. 
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إجمالاً أن ذلك المكان مكان سي وموم جداً. 

إن الأفضل عند بيان جهنّم وألوان العذاب فيها هو مراجعة الآيات الكثيرة والعديدة 
التي نذكر تماذج منها هنا: 

(إنَّ هكم كانت يرّصادا © للطّاغيتعآباً © لاذيي فها لَحتاباً © لا 
تشقن فها بدا ولا شراباً © إلأَحَيِيما وَعْسَاقا © جا وفاقا © إتهُمَ كاثوا لا 
كشن حباا © © وَحكتبوا بآياتنا حكتاباً © رَكَلَ يو مخضا ه 
فثوقوا فلن تَزيدَكمْ إلا عذابا6!**" (وَالَذِينَ يَكِرُونَ الكهب وَالْفِصضَة ولا يتققوتها 
فى سل اله رهم يداب يم © يوم يُحَمى ون 
وَجنوبهم وَظهُووْهمَ هذا ما كرتم فكع فثوقوا ما كقح تكِزون) 111" 


اليد 


كه مَن يت رب مُخرما فَإنَ له جهنم لا يَمُوتْ فيها ولا يحب ) 
لزيا أتها الذِينَ آمنوا قوا أن عام كع دارا وقوفها الثاسن وَالججارة عله 
الأب غلاظ شداة لاي 0 ا 
م ار وتسكاوا يُصِرُون 
عَلَى الحّث الْعَظِيم © وكاتوا يَقَولُونَ ا إذا بتنا وكا ثرابا وَعطاماً أ إكا 


(0/84 النبأ: كسس 
(0/86 التوبة: ع 0-1" 
(حلم/) طه: كلا. 
0/80 التحريم: 1. 
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لمتغوتو © أ وآباؤنا الأصّلونَ © قل إن الأوَيت وَالآخِرِينَ © لتَجَمُوغْونَ إلى 
بيقات يوم لوم © م إدَكمْ أنها العانُونَ الْمَكتبون © لآحكلون مِنّ سجر مِنْ 
زُقوم © فمالؤنَ بتها البُطونَ © فشاربُونَ عليه من الَحَمِيم 8 فشاربُونَ شرب الهيم 
هذا لهم يوم لد ين 16" 
وكخلاصة فإن ما ذكر بشأن جهنم وعذاباتها هو: 
أن حطب جهنم هو البشر والأصنام والمعبودات المزيّفة. 
ه +أن)جلود الجهنميين ولحومهم تشوى فى جهنم ولكنّها سرعان ما 
تتجدد حتى يذوقوا العذاب جيداً. 
٠‏ أن نار جهنم مثل الخيمة تحيط بالكافرين من جميع الجهات 
والأطراف. وهم يحترقون في النار. 
« أن الذين يدّخرون الذهب والفضة ويكنزون أموالهم ولا يؤدون 
حقوقها الواجبة. تذوّب تلك الأموال في جهنّم. وتكوى بها وجوه 
7 وجنوبهم وظهورهم. 
5 ن على أهل جهنم لباس من نار وهم يوضعون في السلاسل 
والأغلال, ثم تصب المعادن الذائبة أعلين رؤّوسهم. 
أن طعام أهل جهنم من شجرة اسمها الزقوم. وهم يأكلون منها لشدة 
جوعهم. ولكنّها تغلي في بطونهم مثل الماء الحارٌ وتتلاشى أعضاؤهم 


.05-4١ الواقعة:‎ 0/84( 
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الإاعلة, 
أن اماد الف يشريه أل شرق انس وى المسيي العكاق وقد ين" 
معناهماء فكلّما طلب أهل جهنّم الماء من شدة العطش يعطون هذا 
الممزوضة الوى + 

٠‏ أن نار جهئّم مكان ضيق جداء وأن الجهئميّين يطرح بعضهم على 


بعض بحيث يستغيثون من شندة الضيق. 


أن جهنم تلتهب من باطن ذات الإنسان ومن داخله. وتحرق روحه 
وقلبه. 

٠‏ أن في جهئم لا يوجد موتء. والجهثميون يطلبون الموت من شدة 
العذاطه لزي يعانر ايك يجولكن لا موت هتاك: 


٠‏ أن لجهئم دركات ومراتب مختلفة. وكل فريق يوضع في الدرك الذي 
يناسبه. 


إن الأمور المذكورة نماذج من خصائص العذاب الذي يعذب به المسيئون في جهنّم. 
هذا مضافاً إل أن جهتم وصفت فى القرآن الك *كلى سبيل الللحيأتها مكان سيرع 
وموم جداً ونجد هذا النوع من التعابير والألفاظ بوفرة في الكتاب العزيز. 


عدّاب" مهين:. غذاب أليم. عذاب” شديد,. عذاب عطي ق#ثاب#المريق!"”", .عذاب”" 


(0/4 الحريق: المحرق. 
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مقيمه عَدَاب المون! '*". ون المضينء بشن متوى الظالمية: بكس المهاه ساءت عضيراً. 
ذلك الخزي العظيم. عذاب غليظ. وما يشابهها من الأوصاف والنعوت تي وميا 
عذاب جيك الزشيب» 

إن لكل هده الأرساف ٠‏ واعاريق. عقه امدق معنا هو نان شن العذاب 
الأخروي؛ وصعوبته. لكن يجب أن نعلم أن المعرفة الكاملة بالأمور الأخروية ليست 
بمكنة لنا في هذا العالمء لأن عالم الآخرة عالم آخر يتّصف بخصائص خاصة. 

إن العذاب الأخروي لابد وان يتناسب مع ذلك العالم أيضاً ولا يمكننا أن نتصوّره 
انض عن عذال 

كيف يكننا من خلال هذه الألفاظ والمفاهيم الدنيويّة, الاطلاع الكامل على حقائق 
العالم الآخر وواقعياته؟ 

وفي هذه الأوصاف والتعاريف أيضاً تُوجد شواهد على أن العذاب الأخروي" على 
غط آخرء فقد جاء في وصف نار جهئم (درُ الله المُوقَدَةَ © الَتى تَطَلِمْ عَلَى 
الأبدو16""". .فرق يفاد من هذه الأيكا ضار سيك شيف على داغل الذات 
البشرية وعلى باطن روح الإنسانء. وتلامس أعماقه. 

وكذا يقول: إفاكقوا الكارَ التى وَقودهًا الكاُْ وَالْحِجارَة)1”*" فإئه يستفاد من هذه 
الآية أن حطب جهنم هو الناس والأوثان, لا أنها نارٌ من الخارج أو أن نار جهنم تُشعل 
(0/50 الهون: الذلّة. 


(0/41 الهمزة: 5-/. 
(7؟0/4 البقرة: 78. 
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بمواد أخرى. ثم يلقى فيها الإنسان. بل إن الإنسان نفسه هو الذي يوقد الا ويكون 
مادة طيبهاء وهو يكون حصب جهنم في حين أن النيران الدنيوية ليست هكذا.. إن 
نيران جهنم ليست منفكة عن وجود الإنسان. 

كما يقول تعالى: لإفَالِينَ حكفَُوا طعت لَهُمّ ياب من نار6!”*" فمن هذه الآية 
الكريمة يستفاد أن ألسبة أهل جهئم مصنوعة من الثّار. أعدت هم وهيّتت ليلفوا بها 
وليذوقوا مزيداً من العذاب. 

وأخيراء قمن د الشواهد وأمتاها يستفاد أن العذات الأشروي. هو على ضورة 


أخرىء وهو بالتالبي أشد وأصعب مما نتصوّر, أعاذنا الله وجميع المؤمنين منها. 


الجنة ونعيمها 

إن غام الآخرة عال* يخ /#شيم عنص يهاي أخرى تختلف - بصورة كلية دعن هذه 
الدثياء. إن آيات القران والأالوي ير عن "ركو #المشاب والسؤال والجواتب والميؤاة 
في القيامة. طبعاً جميع هذه الأمور حقيقة وواقع ويجب أن نؤمن بها جميعاًء ولكن ليست 
من الضروري أن تكون مصاديق هذه المفاهيم في عالم الآخرة عين مصاديقها الدنيويّة, 
بل من الممكن أن تكون بنحو آخر. بل وتكون أكمل بلا شك لأنها من سنن العالم 
الأخروي. 

وعلى كل حال إن علينا أن نستفيد لتعريفها ووصفها من آيات القرآنء وأحاديث 
المعصومين ومن جملة هذه الأمور «الجنّة ونعيمها» ولدينا ايات كثيرة حوها نشير إلى 


فده الحج: 19 
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فاذج منها: 

(وبثر الذين آمنوا وَعَمِلوا الصّالحات أَنّ لَهُمَ جكات تجرى بن تحبا الأتهاز 
حكلما هوا ينها من كمرةٍ رؤتا نوا هذا الَذِى رُزقنا من قبل وأتوا به مٌُشابها وَلهُمَ فها 
رواج مُطهرَة وَهُمّ فيها خالِثُونَ 414"". 

لإوسارغوا إلى مَِْرَةِ من رَبْكمَ وَجنَةَ عَرْسْهَا السّماواتث وَالأَرَضْ أَعِدَت 
للكقيت) 00 

5 لله الْفؤينوت والْمؤناتِ جات تجرى بن تَحها الها الدينَ فنها 
ومساكن 2 فى جنات عَنّن وَرضّوانٌ مِن الله أكبز ذلك هو الفوؤ 
7 ين 0 

#اتخلوا الحكدَ اث حم وأزواكم تحَبؤونَ © يُطاف عَلتهم بصحاف مِنّ د 
وأحكواب وَفيها ما تُتتتهيه لتقن وَكلدُ الأَعيْنُ وَأَهُمَ فيها خالدونَ © ولك الج 
الَتَى أُورتممُوها بما كقح تعمَلونَ تعَمَلون 31" 

كل الة التى و عِدَ المكقَونَ فها أتهارٌ مِنٌ مار راج أنه من لبن لم ير 

طْعمةُ وأتهارٌ مِنْ َم لد للتاربييت وأتهارٌ مِنْ عسل مُصفى لهم فها مِنَ كَل 


0 5 
*ما 


- 


(غ0/4) البقرة: 750. 
(0/46) آل عمران: *177. 
(0/43 التوبة: ال. 
0/900 الزخرف: ٠ا-الا.‏ 
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ناهد 


اكرات ومَفِرة من رهم » 

وَجَراهُم يما صبْرُوا جنّة وَحَريرا 3 ككبيتبيها عَلَى الأرايك لا يَروَنَ فيها 
شتا ولا رتقريرا © وَدايّة عَليهمَ طلالها وَدللت قَطُونها كتليلاً © ويُطاف عه 
اا تا 0 0 0 


يُسْقَو تن يها حكأساً كان يزلجها وتجَييلاً © عا يها تسمّى © ويَطُوف 
5 ولدان م مُحَلَدُونَ د َأيََهُمَ حَبتهُم لؤلوا متكورا 3 وإذا وأ رَأَيَتَ 0 رت كييما 
رلك كرا © ال نابا بلاق لبر زا لوا أساورٌمِنٌ فصّة وَسَتَاهمَ 
رتم 4 شرايا طَهوراً)1؟". 


« إن الجنة مثوى الموحّدين والمحسنين. وهو مكان راق جداً إلى درجة أنا 
لا يوكننا إدراك حقيقتها. ولا وصف نعمها في هذا العالم.. وكل ما قيل في 
هذا المجال كان بقدر فهمناء وقد أَدّي في قوالب هذه الألفاظ الدنيوية, 
وبالمفاهيم المتعارفة. في حين أن حقيقتها ‏ في الجنّة - أعلى وأسمى من 
هذه المفاهيم الدنيوية. 

« إن هناك نعماً في الجنة لم ترها عين ولا سمعت بها أذن, ولا خطرت 
على قلب بشر. 

« إن الجنّة التي ورد ذكرها في القرآن الكريم والأحاديث تعني البستان 


0070 فنتجهيل 16:7 


.51-١7 الإنسان:‎ 0/99( 
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الزاخر بالأشجار. وقد وصفت بأئها بستان (أو بساتين) مليئة بالأشجار 
الحخضراء الجميلة التي تجري من تحتها الأنهار ذات المياه العذبة الباردة.. 
تدى منها الفواكه المشتلفة المنتوعة الجميلة من أغضاتبا: 

إن فواكه الجنّة لذيذة وجذابة جداً وهي في متناول المؤمنين هناك كلّما 
اشتهى المؤمن شيئاً منها تدنو إليه الأغصان. وتضع ثمارها بين يديه 
بمنتهى الخنضوع. ليأكل منها ما يشتهي ويخلف الله مكانها مثلها. 

وفي الجنّة أنواع المشروبات اللذيذة وبوفرة كبيرة.. وفيها أنهارٌ جارية 
من اللبن والعسل المصفى والماء العذب النيء.. ولا يطرأ على فواكه 
الجنّة ومشروباتها فسادٌ ولا تغيير, ولا تتعفن ولا تنتن. 

« المؤمنون يتكئون على كراسي وأرائك مريحة. وهم يلبسون أفضل 
وأحبل الالولهه عاد تون الأنذاجوالديداء والأتمة وعباد الله الضالحين: 
ويعيشون مع أزواج جميلة وحنونه. لطيفة المعشرء ويتمتعون بنعمة 
الأنس والمودة وأنواع الملذات. يقوم بخدمتهم باستمرار غلمان في منتهى 
الممنال بوالادي واد اع الوسائل الفخمة. والأدوات والأواني الجميلة 
الخذاة, 

إن الجتة مكان واسمٌ جداً سعة السماوات والإركوابل أوسع. 

الحكة مكان أمن واسقر انه وراسة ولذة: وعم 

أهل الجئّة إخوان وأحبّة, ولا مكان في الجنة للشيخوخة, ولا للضعف 


والرضن وللوة والأذى والاتوغاب المثة مكان داق وبعالة المؤمية 
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لبعيشوا فيد إلى الأيد: 
0 الأطعمة في الجنة على نحو لا يوجب نشوء البول والغائط. وأشجارها 
من نوع آخر. 
وبكلمة واحدة: يوجد للمؤمن في الجنة كل ما يحب ويشتهي: 7, وفيها ما تشتهيه 
الع وكلّذ الأعين)1::". 
بل إن داك ممما ل تان للم يييال أعزا لل قلا كتلة تسيرة اما لطن لو من كزة 
أَعَين) والأهم من ذلك رضوان الله ( وَرِصْوانٌ مِنَ الله أكبَرُ). 
ليس جميع أهل الجنة في درجة واحدة, بل تختلف وتتفاضل درجاتهم بتفاوت علمهم 
ومعرفتهم وإخلاصهم وعملهم. عن أبى هريرة قال, قال رسول الله َيه «الجنّة مئة 
درجة, ما بين كل درجة منها كما بين السماء والأرض, والفردوس أعلاها سمواً 
وأوسطها محلة. ومنها تتفجر أنهار الجنّة. فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله إنْي رجل 
حَبّبَ إل الصوت فهل لي في الجتّة صوت حسن؟ فقال: إي والذي نفسي بيده إن الله 
يوحي إلى شجرة في الجنة: أن أسمعي عبادي الْذين اشتغلوا بعبادتي وذكري عن عزف 
البرابط والمزاميرء فترفع صونا 3 يسمع الخلائق بمثله قط من تسبيح الح 
قال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين ياه (الشيخ الصدوق): «اعتقادنا في الجنّة 


أنه دار البقاء ودار السلامة, لا موت فيها ولا هرم ولا سقم ولا مرض» ولا آفة ولا 


)6١(‏ الزرخرف: الا. 
(601 بحار الأنوار 8: 195. 


. 01301010 0]. الاللالنا لاو أ5اع/ 1121 لااماعج 0115م بدا 


الليلة التاسعة والعشرون: نظرة إلى الحياة الأبدية ©) 5 


زمانة. ولا غم ولا هيّ ولا حاجة ولا فقرء وأنها دار الغناء والسعادة. ودار المقامة 
والكرامة, لا يس أهلها فيها نصب ولا أُغوب, م فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين, 
وهم فيها خالدون. وأنها دار أهلها جيران لله وأولياؤه وأحبّاوه وأهل كرامته. وهم 
أنواعٌ على مراتب: منهم المتنّمون بتقديس الله وتسبيحه وتكبيره في جملة من ملائكته. 
ومنهم المتمتّعون بأنواع المآكل والمشارب والفواكه والأرائك والحور العين واستخدام 
الؤلذاق الخلديق ولوس خلى الثمارق والززان” ولياس المعديس والخرين وكل عه 


إكما يعلذة عا نمع لع 


2001 


ليح أرمد 


(607 بحار الأنوار 8: .7٠١‏ 
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معنى التقوى لغة واصطلاحاً 
التقوى في القرآن الكريم 
التقوى في نهج البلاغة 

آثار التقوى في الدنيا والآخرة 


صفات المتقين في خطبة أمير المؤمنين 2« 


© © © )© 9 


5 


. 01301010 0]. الاللالنا لاو أ5اع/ 1121 لااماعج 0115م بدا 


الليلة الثلاثون 


صوهوا... لعلكم تتقون 
أفمَنَ أَسّسَ بتياتة عَلى تقوى مِنّ الله وَصّوان خَيرْ م مَنَ سس بثياتة 
عَلى شفا جرف هار فاتهارَ يه فى دار هكم والله لا يد القَوْم الظَالِييت 
التوبة: ١١9‏ 
ومما جاء في خطبته 1352 الشعبانية: ... أفضد الأعماك في هذا الشهر 
الورعم عن محارم الله عز وجل». 
2 2 © 
لقد أكد القرآن الكريم على أن علّة تشريع الصيام بلوغ مرتبة التقوى, 1 58 
(كيبب عَلكْمْ المّّامُ حكما كبب عَلَى الْذِينَ من بلحم لملكم كقون)0”1/ 


فإذا حقق الصيام هذه الغاية. فقد حقق هدف التشريع. وبلغ الصائم رتبة الصائمينء 


(60) البقرة: 187. 
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وحصل على رضا رب العالمين وثوابه وأجره. وأمًا إذا لم يحقق صيامه التقوى. فهو كمن 
لم يصم من حيث النتيجة؛ إذ مثل هذا الصوم لا ينفع إلا في سقوط التكليف. وأمًا الآثار 
العظيمة المرتبة على الصيام. فلا تحصل ما لم تتحقق التقوى. ومن أجل ذلك وفي ختام 
أيام الصيام ولياليه ذات الفضيلة, وختاماً لما بدأناه من أول هذه الليالبي من المهم جداً أن 
نتكلم عن التقوى. وخصائصها وآثارهاء لكي نعلم عظيم الأثر الذي يحققه صيام نهار 
رمضان وقيام لياليه. 


معنى التقوى لغة واصطلاحا 

التتوى ل ياكيوذ من الوقيهة والوقاية تع الحذر والاختراز والبغد والاجتناب» وها 
فراتب يت كلماذكللا امور والاجطك أكثر كانت التقوى أكملء ولكن ممرد الحذر 
والاجتتاب عن شىء للثرجااكاه,اليقوى 'الطلوبقيق الإسلام. وما التقوى الى دعا إليها 
الإسلام وأكد عليها القرآن الكريم: عبارة عن قوة روحية وملكة نفسية تتولد في الإنسان 
بسبب التمرين على العمل الذي مخضا كيد الحذر والأطاناب هن التنووب*, 

وأما التقوى في الاصطلاح الإسلامي هو: اجتناب ما حرم الله وإتيان ما أوجبه على 
العبد. كما جاء هذا المعنى في كثير من الآيات والرواياتء وإذا ترك الإنسان المحرمات 
والمكروهات. وحق. المشنيهات: وعمل بالمتتتحيات كونالكر الورع "الذي دعا إليه 
الننى مَيلَهَ في خطبته الشعبانية. وعبّر عنه بأفضل الأعمال في شهر رمضان المبارك. 


(04 هذا التعريف للتقوى بحسب ما فهمه الشهيد مطهري من خلال دراسته للتقوى وسيأتي بيان 
ذلك بالتفصيل في الحديث عن التقوى في نهج البلاغة. 
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التقوى في القرآن الكريم 

أكد القرآن الكريم في حمل آياته على التقوى. وقد جعل للها قيمة عظيمة, وموقعاً 
متميزاً على سائر الصفات الأخرى. وفيما يلي بعض خصائص التقوى في القرآن. والقي 
تعكس بشكل واضح موقعيتها في الإسلام. 

١‏ التقوى غاجة العبادة 

خلق الله تعالى الإنسان لأجل عبادته. قال تعالى: وما خَلقَتُ الْجِنٌ وَالإمّسَ إلا 
لبون 14*:”/ ونا غخدة/تعاللى قد أكد أن أهم أهداف بعثة الأنبياء والمرسلين. الدعوة 
إلى عبادة لله الواحد الأحد. قال تعالى: ولد بَكثنا فى حكل أَمَة رولا أن ا غبدُوا 
الله وَاجتبُوا الطّاعُوت774”". وقال: لون الله رَبّى وَرَبْكُمَ فاغبدوة هذا صراط 
مسَعقِية16””” ومن الواضح أن الله تعالى لا يأمر بالعبادة لحاجة منه إليها. أو لنقص فيه 
يريد أن يستكمله بعبادتناء إذ الله تعاللى غني مطلقء بل كمال العبادة وفائدتها تعود أولاً 
وأخيراً إلى نفع الإنسان وكماله وترقيته. 

ومن جهة أخرى نجد أن القرآن الكريم لم يجعل العبادة هي الغاية النهائية لخلق 
الإنسانء بل العبادة هي الغاية المتوسطة. ويترتب عليها غايات أخرىء فمن هذه الغايات 


التقوى. قال تعالى: لزيا أنها الكامن اعتبخوا ربكم الَنِى حَلفَكُمْ وَاْذِينَ من كيلم لمكم 


(606 الذاريات: 05. 
(603 النحل: 55". 
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0 
2 


تتّقونَ*”* فالتقوى هي الغاية والهدف من العبادة التي خلق الإنسان لأجلها. وهذا يعني 
أن الكمال المطلوب لله, والذي يراد من الإنسان الوصول إليه هو التقوىء وأن الأرضية 
التي تهيّى للوصول إلى هذا الكمال هو العبادة. 

1 التقوى هوجبة لحب الله 

ذكر القران مواضيع عديدة تورث حب اله لعبده. كالعدل والإحسانء والصبر والثبات 
والتوكل.... فقال تعالى لأواله يجب المشيير 26" وقال: لإوالله يصب 
الصكايرينَ)'' وقال: أن الله مص المترحكلي)1", وقال: إإِنَّ الله يحب 
المتيطيت»!"”. ومن هذه المواضيع التي يحبها الله. ويحب من يتصف بها التقوى. قال 
تعالى: لبَلى مَنَ أَوَفى بعهَدِهِ واتقى فإنَ الله يُحِبُ المتقيت)01. 

وحبة الله تعالى لعبده هو كشف الحجاب عن قلبه. وقكينه من أن يتقرب إليه. وان 
يوققه للأسن يه-والوسكة عا كيله. 

1 التقوى سبب لنيل ولاية الله: 


من الواضح جداً أن همّ العبد أن يصل إلى ولاية الله وحصنه المنيع, لأنه لا يوجد في 


(608) البقرة: .”١‏ 
(609 آل عمران: 178. 
6١(‏ آل عمران: 155. 
61١(‏ آل عمران: 1694. 

./ الممتحنة:‎ 6١1( 
آل عمران: كل.‎ 2619 
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ولخية أنه شوق ولا درف قال ال “رالا إِنَّ أَولياءَ الله لا حو عَلتهِمَ ولا / 

تون" فيصبح العبد في كنف الله ومورداً لفيوضاته ومظهراً لتجلي عظمته. و 
يحقق نيل هذه الولاية التقوى. قال تعالى: لوَإِنَ 1 الظَالِِي ت بعصم 0 
ل )81 


وهناك خصائص أخرى وما ذكرناه أهمهاء تركنا التعرض للباقي اختصاراً. 


التقوى في نهح البلاغة”"* 

إن كلمة التقوى من أكأثركلمات نبع البلاغة استعمالك فليس هناك فى تبج البلاغة 
مفهوم أو معنى أعتني به أكثر من التقوى. كما أنه ليس هناك كتاب ‏ بعد القرآن 
الكريم ‏ يركز فيه على التقوى أكثر من نهج البلاغة, غير أن أمير المؤمنين 82 لا 
يطرح التقوى على أنه مفهوم يرادف الحذر والاجتناب. وفق ما يذكره أهل اللغة. بل 
التقوى في نهج البلاغة عبارة عن قوة روحية تتولد للإنسان من التمرين العملي الذي 
بحصل من الحذر المعقول من الذنوبء وعليه فالحذر المعقول والمنطقي يكون مقدمة 
للحصول على هذه المرتبة الروحية العالية. فليست التقوى في منظور نمج البلاغة عبارة 
عن الحذر والاجتناب الذي يؤدي بالانسان إلى اعتزال*اجتمع والحيأة التاثة خوفاً من 


.15 يونس:‎ )6١( 

(815) الجائية: 19. 

(617 البيان والتوضيح من الشهيد مرتضى المطهري في كتابه (في رحاب نهج البلاغة)؛ ترجمة الشيخ 
اليوسفي الغروي. 
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الوقوع بالمعصية, وفوات التقوى. بل التقوى في مفهومه قوة يخلقها الحذر إلى أن تصل 
إلى درجة الملكة فلا يضطر صاحبها إلى ترك المجتمع والاعتزال: إذ هو يحفظ نفسه من 
دون أن يخرجها عن الجتمع, فمن كانت تقواه بمعنى الحذر الذي ينعه من مخالطة مجتمعه. 
ويحدو به إلى الانزواء. كان كمن يأوي إلى جبل ليعصمه من المرض المعدي. أما من 
كانت تقواه بالمعنى الصحيح وأعني الوصول إلى درجة الملكة والقوة المانعة عن الذنوب, 
كان كمن يقي نفسه من المرض المعدي بالتلقيم ضده. فلا يضطر يك إلى أن يخرج من 
البلد أو إلى أن يجتنب الناسء بل يسعى إلى مساعدة المرضى كي ينقذهم مما هم فيه من 
الآ والمرضن: 

يقول سعدي الشيرازي واصفاً التقوى بالمعنى الأول: 

رأيت يوماً “حابلا فى الجبالوستيعاً عن دهره بالرمال 

فقلت هل تنزل يوم لكي ترى البلاد و«المى و«المنال 

فقال لى. لا إن. شه جلن. بناث ٠‏ كيز "كل ذاث:. جال 

وحينما يكثر ‏ وحل الطريق يزلق فيه الفيل قبل الرجال 

إذنء فالتقوى في منظومة نهج البلاغة, قوة معنوية وروحية تحصل على أثر التمرين 
والممارسة, وها آثار ونتائج منها تيسير الحذر من الذنوب لا أنها هي بنفسها الحذر. 

وفيما يلي بعض النصوص للإمام علي 2 تؤكد هذا المعنى: 

قال الإمام علي نكل «إن تقوى الله حمت أولياء الله حارمه. وألزمت قلوبهم مخافته. 
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حتى أسهرت لياليهم. وأظمأت هواجرهم... »!"'", وقال #ك8: «إن تقوى الله دواء داء 
قلوبكم و.... ». 

حيث أكد يكل في هذه المقطوعة أن الحذر من الحرام. والخنوف من الله تعالى من 
لوازم وآثار التقوى, لا أن نفس الحذر والخنوف هو التقوى. 

وهناك الكثير الكثير في نهج البلاغة ما يؤكد على أن التقوى عند أمير المؤمنين يكلا 
عبارة عن قوة مقدسة روحية ينشاً منها أنواع من الإقدام والإحجام. إقدام على القيم 
المعنوية. وإحجام عن الدنايا المادية. وهي آلة تهب لروح الإنسان قدره يتسلط بها على 
نفسه ويِتلكها. 


آثار التقوى في الدنيا والآخرة 

إن للتقوى آثاراً عظيمة جداً تعود فوائدها إلى الفرد المتقي, والمجتمع المتقي, وقد ذكر 
القرآن الكريم آثاراً كثيرة وجمة وإليك بعضها: 

جالتقوى خروج هن الضيق: 

الإنسان في هذه الدنيا غالباً ما يتطوق بالمصائب والابتلاءات. وهذه الابتلاءات على 
نوعينء فمنها ما يتمكن الإنسان من حلهاء ورفع مشاكلها. وهي قليلة جداً ومنها ما لا 
يتمكن من حلهاء ويقف عاجزاً أمام هذا التمظ منهاء وليال ]لل أقفي حولء إلا أن يغيقة 
الله تبارك وتعالىء ويخرجه من هذا الضيقء وبالتقوى يخرج المتقون من هذا الضيق؛ وتحل 
مصائبهم ومشاكلهم بعدما كانت مبرمة. يقول تعالى: (وَمَنَ يَكّق أنه كز له 


11 نهج البلاغة: خ 117. 
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مَحرّجا 16" أي من الضيق. لمصائبه وحنه. ويقول تعالى أيضاً: (وَمَنَ يكتق الله يَجَمَلَ 
ين مره يترا وعن أمير المؤمنين بك لأبي ذر: «... ولو أن السماوات والأرض 
كاننا عل عبد رضنا انق نيدل ل لب مهنا يريما .+ 0 

؟- جالتقوى كدر الارزاق: 

إن من أكثر ما يشغل بال الفرد في المجتمع الرزق» وكم يسعى لتحصيله. وكم ينفق من 
عمره في سبيل تحصيل قوته وقوت عياله. ويمكننا القول بأن حركة المجتمعات البشرية في 
معظم الأوقات تفرغ في سبيل تحصيل الرزق والقوت, مع أن هناك طريقاً سهلاً قوياً 
يحقق الإنسان رزقه وما يكفيهء وهو التقوى. فبالتقوى تدر الأرزاق. وبالتقوى تحصل 
الأقوات. قال تعالى: (وَمَنَ يكق الله يَجَمَلَ له مَحَرّجآ © وِيَرْدقَهُ من حَيتْ لا 
يتسبخ )0710 ْ 

؟ جالتقوى تقبل الاعهال: 

لا شك أن أهم ما بهت .يه المؤمن [ تبثيل ان أعمالبائتي يقوم بها من الصلاة والضيام 
والزكاة والحج.... ودائماً يخاف الإنسان من أن لا تكون هذه الجهود من عباداته موضع 
قبول الله شال» وايضا هناك الكثير من الروايات التي أكدت علر قات اومن تبن أن 
يهتم بشكل كبير بقبول العملء بغض النظر عن قلته أو كثرته. فلا ينفع عمل مهما كثر إذا 
رده الله تعالىء كما أن العمل القليل قد يغني الإنسان إذا كان حققاً للقبول. 
(61 الطلاق: ؟. 


(61) بحار الأنوار ؟75: ,41١‏ 7:0 
( 670 الطلاق: 9-". 
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والطريق الذي رسمه الله تعالى لقبول الأعمال التقوى, قال تعالى: كما يكن الله مِنّ 
62 لنننا فالتقوى سبب من أسباب القبول, يل هي السبب الوحيد بدلالة إفادة 
(ِنما) على الحصرء وقد وردت هذه الآية في قصة هابيل وقابيل ابني آدم حيث اختلفا 
في أمر فحكُما فيه أباهما آدم. فأشار عليهما أن يقدما قرباناً إلى الله فمن يتقبل الله قربانه 
يكون هو الصائبء فقدم قابيل كبشاً عظيماً ظناً منه بأن عظمة ما يقدمه وغلاءه يكون 
موضع رضى وقبول الله تعالى» وقدم هابيل سنابل القمح, وكانت علامة القبول أن يضعا 
القربانين. على جباج ا 4امنرلت الناو وآكلت قريان أحدهنا دل ذلك على قبول الله لده 
وقلاً نرلت النار على 9#ن)تايل وأكلت سابل القيم قحب قابيل» واستفرميه من 
قبول الله السنابل التي لا تعدلثيئاً أماه الكبش» ققال له أخوه هابيل: (إكما يكين الله 
من اللققيت) 77 

فعظمة العمل وكثرته لا تعدو شيئاً عند الله إلا بالتقوى, ومن هنا قال علي لكل: «لا 
يقل عمل مع التقوى, وكيف يقل ما يتقبل»'''", ومما أوصى به رسول الله يَلَهَ أباذر, 
قالديا أباذر كن للعمل بالتقوى أشد أكثمانياً يفك بالع م 0 

2- جالتقوى خنال كزاهة الله تعالى: 


لقد خلق الله تعالى الإنسان كرياً قال تعالى: ولق كرما بَى آدَم4 وإئما يذل 


.77/ المائدة:‎ )65١( 

(27) وردت هذه القصة فى القرآن فى سورة المائدة. 
(67) بحار الأنوار 7: 38 ح7. 

(؟65) كنز العمال: .680١‏ 


. 01301010 0]. للاللالنا لاو أماع/ 121 لااماعة 01م بدا 


.م م أفضل الليالي 


ويهان بالمعاصي والذنوب. وهذه الكرامة أعطاها ووهبها لجميع البشر على نط واحد. 
وبحد متساو. غير أنه بامكان كل فرد من الطاقم البشري أن بيضيح أكرم رن سائر البشر 
وذلك بالتقوى, قال تعالى: ظريا أَيِها الئاس إكا خشاك م ذمكر وأتتى 
وَجَملاكرْ شكوبا وباي لتعارفوا إن اكه عِنَدَ الله أتقاك )01 

0 جالتقوى كنال (ححة الله: 

ليس هناك أوسع من رحمة الله تعالى, وبالتقوى قال وسعحصل» قال. عال: 
لوَرَحَيّتَى وَبِسَت كل سي فسأحكها بِلّذِينَ يكقَون 8310 


7 جالتقوى جنال الإخسال الجنة: 

قال تعالى: #إِنّ المُقِي فى جنات وَغْيُون14"”". وقال عز من قائل: جات 
عَدَن يَدَخْلوتها تجَرى مِنّ تحبا الأتهارُ لَهُمَ فيها ما يَساوْنَ حكذلك يَجَرى الله 
المقيت)00 

وهناك آثار أخرى عزفنا عن ذكرها مراعاة للاختصار. 

ولعل أعظم الآثار للتقوى تعكسها خطبة المتقين لأمير المؤمنين 2ك: 


(656) الحجرات» 17. 


(657 الأعراف: 155. 
5229© الحجر: مغ. 
(65 النحل: .8١‏ 
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الليلة الثلاثون: صوموا... لعلكم تتقون (©) 0 


كلام أمير المؤمنين فى صفات المتقين!؟ 0 

روي أن صَاحباً لأمير الْمؤْمنِينَ 22 يُقَال له هماما" كَانَ رَجْلاً عَابداً فقَالَ له 
يَا أمير الْمُوْمِنِينَ صف لي الْمتِّينَ حَتّى كَأَنّى أَنْظ إِليْهُم فتتّاقل للك عن جوابه ثم قال: 
يَا هَمَّام انق اللّهَ وأحْسن إن الله مَعّ الذينَ اتَقَوذا والذين هُمْ مُحْسئُون. فلم يَقنَعْ هَمَامٌ 
بهذا القول حَتّى عَرم عَلَيْهه فَحَمد اللّهَ وأثتى عَلَيْه وصَلَى عَلَى اللَبِى؟ يله نه قال كلا 


ما بَعْدُ إن اللَّدَ سبْحَائهُ وتعَاَى خَلّق الْخَلْقَ حين خَلَقهُمْ غَنيَاً عن طَاعَتهِمْ آمناً من 
أ و غضي - - و ع ده عوسي 
تتصيفيب" لالد ا كل العيتضية ل خضاءة ولا كنكة طاعة م أطاعت كفت ينلتق" 
ساهم و - عع و 52 و 
دد) إسعاه ل .لباه 2 ل سد عل. لباه 8 5 يول ني 3 3 بع وخر ده ١آ..‏ 
مَعَايشَهُم ووَضْعَهُم من الدئيًا مَوَاضعَهُم. فالمَتّقون فيهًا هُمّ اهل الفضائلء منطقهم 


-ه 


المكوابة ومأكتهة الاقتصاه رشني #التواطتة حَحُِوا أبِصَارَف: عَما حك اللّد علي 
ووقفوا أَُسْمَاعَهُمْ عَلَى الْعلم النّافع لَهُمْ ثرت ألفسهُم مئْهُم في الْبَلَاء كالتي تُركّت في 
الككاء ولو لا الأجل الذي اك يو علري لمحيضقي رواحي فى كاده طرقة عَيْن 


م 


شوق إِلَى الثواب يكنا م العقاب, عَظُم الْخَالقَ في 8 نفسهم فَصَهُرَ مَا دُوئهُ في حي 


2 والْحِنّة كَمَنْ قَدْ رَآهَا فَهُمْ فيها مُتَعَمُونَ وهُمْ والنّارُ كَمَنْ قَنْ رَآها فَهُمْ فيهًا 


(659) نهج البلاغة» خطبة 197/ ص47. 

(70) همام بن عبادة صاحب أمير المؤمنين» ومن خواص شيعته الخلّص. وكان عابداً ناسكاً مجتهداً. 
ومما يدل على عظمته وجلالة شأنه وزهده وتقواه؛ أنه صعق ووقع صريعاً بمجرد ما سمع من مولاه هذه 
الخطبة؛ شوقاً إلى الثواب والرضوان, وخوفاً من العقاب والنار. . 

وهمّام اسم على المسمّى: أي ذا همّة عالية» ولهذا نرى بأنّه لم يقنع من مولاه الجواب الموجزء وأصرٌ 


والإمام كان يخاف على همّام لذا قال في آخر الخطبة: أما والله لقد كنت أخافها عليه. 
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م أفضل الليالي 


وو 


ان علوئهم و2 تررم طاراه, وأَجْسَادْهُ تحيقة, وحاجانهم حَفيفة: 
وأَنْفْسُهُم: عفيقة: صَبَرُوا أيّاماً قصيرة: أَعْقبَتْهُمْ راحة طَوِيلّة تجارة 0 00 م 
0 أَرادتهُم الدأنيا فلم ير يُرِيدُوهَاء وأسَرَئْهُم قفدؤا ألفسَهُ: مثهًا ايل قَصَافُون” 
مه كالين لأجراء القرآن» أ ١‏ تبلل لحرتوى يذ الفح ماكر وو جد اراء 

دائهم» فإذا مَريُوا بايد فيها تشويق ركنُوا إِلَيْهَا رم سْهُم إِلَيْها شتوقاء وطتوأ 
ها صب أيهم وإذًا مَرُوا يآية فيهًا ويف أَصْموا إِلَيْهَا مسامع قُلُوبهِ وظَنُوا أن 
زفير جَهَنّم وشهيقهًا ذ في أَصُول آذَانَهِم فَهُمْ حَانُونَ عَلَى أؤْسّاطهم, مُفتَرِشُونَ لجبّاههم 
وأكفهه" وركبهم وأطراف عام م رك الله َعَالَى في فَكَاك رقابهم, وما النَهَارَ 
فَحُلَمَاء عُلَمَاء أَبْرار أثقيّاء. قد يَرَاهُمْ الْحَف» يري القدام يَنْظر إِليْهِمْ النَّاظ هَيَحْسَيق' 
مَرْضَى وما بالقؤم من مَرضٍء ويقول لَقَدْ خُولطُوا ولق خَالَطَهُمْ أَمْر عَظِيمٌ لَا - 
0 القليل ولا كردن لبي : نه شيو . مُتهمُون ومن | أَعْمَالهمٌ اتفقونة إِذا 


م 


ا الي ال ل 
فقال يا رسول الهج عزفت نفس عن الدنيا فأسهرت ليليء واظمأت هواجري (نصف النهار)؛ وكأني 
أهل النار فى النارء فقال له رسول اللهيَي: عبد نور الله قلبه» أبصرت فأثبتء فقال الشاب: يا رسول الله 
أدع الله أن يرزقني الشهادة معك, فقاليَ: اللهم ارزق حارثة الشهادة. فلم يلبث إلا أيَاماً حتى بعث 
رسول الله سريّة فبعثه فيها فقاتل فقتل تسعة أو ثمانية ‏ ثم قتل» وفي رواية أنه استشهد مع جعفر بن أبي 
طالب في مؤتة. 
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بتفسي. الله َا تؤاخذني يما يَعولُونَ واجعأني أَفْصَل مما يَطْنُونَ واف لي ما نا 
فاقة, وَصَيواً في شد وطَلَباً في حَلَالِ وكشتاطاً في هُدّى, وتحَريُجاً عن طَمّعٍ يَْمَل 
الْأَعْمَالَ الصّالحَةء وهُوَ عَلَى وجل يُمْسيء وهَمُّه التكر ويْصْييمٌ همه الذكر يبت حذراً 
ولطيعة فرصا مرا لكالكدر دن الطلةه.وذرسا يما أسابة من التعال بوال قط د 
0 كلها قيغا لحا 15 خلنه .فيمًا لا برول» 

َعَادئُهُ فيما لا يَبْقَىء يَمْرْيّ الحلْم بِالْعلّم والقول بِالْعَمَلء تراه قريباً. أَملَهُ ليله لله 
خاي لبه #ايكث إتفسيه مترورا أكلك سهداء أمرة حريرا .ديئة ميت شؤوث مَكظوما 

عَبِطْك لخي منه مأمول وال مند مانو نجي كان في القافلين كتب في الذاكرين» وإن 

ان الأو ليش لاي ل ع طن ويُخطي من حَرَمَهُ ويصل من 
َطْعَه بعيداً فُحْنُهُ لَيّناً قولف غَائباً مُنْكَرُهُ حاضراً مَعْروفْهُ مُقبلًا حَيْرهُ مُديراً شر في 
الزكازل عر وفي الْمَكَارِه صَبُور وفي الردَحَاء و يُحيف ؛ عَلَى من يُبُغض» ولا 
َنم فتن تيه ترف بالو قل أن مهد عل ا مضيع ما لشفل وا يشتى جا 
ذكرَ ولا يُتَايك بالْآلقَاب» ولا يُضَارُ بالْجَارء ولا ينمت #بإلقعتائ. ولا بثيذلفي الباطل, 
ولا يَخْرْيْ من الْحق" إن صمت لَمْ يَكّْهُ صَمْيُكُ وإن ضح ك لَمْ يَْل صَوئه وإن بغي عَلَيْه 
حل كه الأ يلبلا عاب والنَّاسْ منْهُ في راحة, أَئعبّ 
فْسَهُ لآخرته. وأراح النّاسَ من كفْسه. بُعْدْهُ عَم تبَاعَدَ عَنْدُ زُهْد وئراهة, ودئوّة ممّنْ 55 


منْه | 1 لَيْس تبَاعْدُهُ بكبر وعَظْمّة, ولا دوه بمكر وحّديعة, 
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مه م أفضل الليالي 


قال فصعق هَمَّامُ صَعْقَة كَانَت كفسُهُ فيهّاء فَقَالَ أُمي الْمُؤمنينَ تلكلا: 


أمَا واللّهِ لَقَدْ كنت أَحَافْهَا عَلَيْه ته قَالَ أ هَكّذَا تضم الْموَاعظ الْبَالعَةُ بأهْلهاء فَقَالَ 
له قائل: قَمَا بَألْكَ يا أمير الْمُوْمنين: فَقَالَ 85 وَيْحَكَ إن لكل أجل وقتاً لَا يدوه 
وسَيّباً ا ياوه مها َا تعد لمثلها فَإِنمَا تقّث النيطان عَلَى سان '"”* 

لا غرو في ذلك فإن المفرغ هذا الكلام هو سيد المتقين وضياء المتهجدين ونور 
العارفين أمير المؤمنين. وهل يوجد شخصية بعد رسول الله ييه اتصف بهذه الأوصاف 
غير علي يك وأهل بيته. فكان ما قاله لهمام نابعاً من ذلك القلب السليم, فأثر ما أفرغه 
من فى الضمائريرالحية والظلويذً,السالكة إلى الله تعالى» ولقد كانت سيرتهم .عن أوما إلى 
آخرها تعكس هذه الصفات وتجسدها والإمام الحسين لك قابل أحباءه وأعداءه مهذه 
الصفات حتى شهد بذلك العدو قبل الصديق, لقد كانت شخصيته تتمتع مهذه الصفات في 


أعسر الأوقات فى كريلاء يكن عتاشو/اء. 


(؟6) وهنا نكات لابد منها:. 

-١‏ لا يخفى أن تأثير المواعظ تتقدر بمقدار حال المتعظ. وحيث كان همام من المتعظينء أثّرت فيه 
المواعظء وأمّا عروض موته فإنه تقدير إلهى بحلول أجله فى ذلك الوقت. . 

١‏ إن ما أشار إليه الإمام في مان الغطية من ضلفات الباقين يعقارر عن اللسيضين» وليه أراد أن يتننهيا 
اكواحل أجل لخدام كلم وتجتويمن اتمافها.:.» 

"' ثم إن هذه الصفات لها مراتب ودرجات يمكن الوصول إليها في الجملة؛ واللازم بذل الجهد لإدراك 
أعلى مراتب الأولياء والأبرار. 
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العيد أو العودة إلى الثّه 


00112010171 . الاللالنا للوأماعلا اهنا الماع ج لم لازنا 


؟ ١ه‏ 4 أفضل الليالي 


معنى العيد لغة واصطلاحاً 


العيد حكم تشريعي خاص 


الأعياد الإسلاميةالأربعة 


© © © © 


فلسفة الأعياد الإسلامية 


ديك 
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الخاتجة 


العيد أو العودة إلى الثه 


الله وهنا أكز عَليَنا مأككة من المكماء تكو يلها وعيدا لأكلنا وآخرنا وآيّة 
متك وَاروقنا وأتت حير ارازقئيت 
1 المائدة: 115 
© 2 0 
معنى العيد لغة واصطلاحا 
العيد في اللغة. مأخوذ من عاد بمعنى العود أي عاد إليه. فهو كل يوم يحتفل فيه بذكرى 
كريمة أو حبيبة'””, وفي الاصطلاح الإسلامي: هو الذكرى الْتى يجتمع المسلمون فيها 


فضت معجم الوسيط: 1706», لسان العرب: مادة عيد. 
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له 4 أفضل الليالي 


ويبرزون إلى الله تعالى فيحمدونه على ما من عليهم من الرحمة فيه والمغفرة» وليس العيد 
في الإسلام للعب والتلهي, وارتداء أفخر الثياب وأغلاها ما والتلذذ بأصناف الطعام, 
وألوان الشرابء وعدم المبالاة بالأحكام والحدود الشرعية, كما درج على ذلك الناس في 
هذه الأزمنة. فالعيد في التشريع المقدس وإن كان لا يمنع من فرح المؤمن فيه. بل يدعو 
إليه. ولا يمنع من ارتداء الجديد. وأكل الطيبات. لكن لا يعني ذلك أن يرضى بجعل الطعام 
واللباس والسرور في العيد إلى درجة التفاخر والتباهي وبذل المال الكثير في تحصيله. بل 
لعل هذا العفل بدا لأقراف الكير من الفقراء الذين ل يسكدون من جحلب شاعراة 
أطفاهم من الطعام والثياب عند أطفال الأغنياء. فيقدم رب الأسرة لما يداخله من رحمة 
بأطفاله ‏ على جلب المال ولو من غير حلّه. أو إذا كان كثير التحفظ والتدين» فيقترض 
مبلغاً لعله يرهقه وفاؤه ويوجب التقصير على بيته وعياله. وقد لا يتمكن من وفائه 
ويتنازع مع صاحبه فتفسد العلاقات الاجتماعية. وهنع الإحسان ويسود التفكك في 
الجتمع الإسلامي. 

علينا جميعاً السعي لفهم المعنى الحقيقي للعيد. وما هي الواجبات الملقاة علينا تجاهد؟ 
وما هي أعياد الدين الإسلامي وفلسفتها؟ وقبل ذلك كله ينبغي أن نتعرف على 


مشروعية الأعياد فى الإسلام: فنقول: 


ذكر العلماء امحققون أن الأحكام الإلهية لا يجوز الزيادة فيها أو النقيصة, فمثلاً الصلاة 


فرضها الله تعالى بالكيفية التي نعرفهاء فلا يجوز أن نضيف عليها شيئاً وإن كان 


1ه 
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مستحسناً. إذا كان ذلك الشيء الذي تضيفه مما يخل بالهيئة التشريعية للصلاة, كإضافة 
ركعة إليهاء فمثلاً أصلي الظهر خمسة ركعات. أو أضيف في كل ركعة ركوعين أو غير 
ذلك مما يخل بالكيفية المشروعة:؛ نعم إذا كانت الاضافات غير مخلة بها فلا يضرء كما لو 
أكثرت الدعاء فيهاء أو أطلت فى سجودها وركوعها وقيامها على نحو لا يخل بالكيفية 
المشروعة, إذاً فالزيادة أو النقيصة في الأحكام الإلهية إذا كانت فهي غير جائزة. وهذا ما 
يصطلح عليه في عرف الفقهاء: أن الصلاة توقيفية, بمعنى أن تشريعهاء بأجزائها وشرائطها 
وموانعها ومقدماتها موقوفٌ على إذن الشارع المقدس. فما لم يأذن به لا يجوز الادخال 
فيها أو الاخراجء وما نريد أن نعرفه الآن هو هل أن الأعياد توقيفية؟ أو أن كل إنسان 
أو جتمع» أو قبيلة, يمكنهم تشريع العيد في يوم أو أيام يختارونها؟ ظاهر الفقهاء العظام أن 
الأعياد فى التشريع 'الإساوقي توفين /مكييوط يق .لأحد أن يؤسسن للمسلمين عيدا 
وينسبه إلى الإسلام إلا أن يأذن به الشارع المقدسء مهما كان ذلك اليوم عظيماً عند 
النائن: تعم لو اغتير عيذاً باسم الوكلوج,أو الجتمناوبرا/الانتصان أو يوم أعد تكرياً 
لعظيم كالأم أو العالم الفلانيء أو ما شاكل ذلكء فلا يضرء ولكن لا يمكننا تحميله على 
الإسلام. بأن ينسب إلى الإسلام. ويعتبر من ضمن طقوسه. ومارساته. واختياراته. 
وهذه المسألة على مقدار من الأهمية ينبغي أن يلتفت إليها الجتمع مطل اذ كثيرا ما 
نجد تأئير هذه الأعياد التي لم ينص عليها الإسلام إلى درجة, قد يتغافل عن مناسبة 
إسلامية تتعارض مع ذلك اليوم, لشدة شيوع عيد ذلك اليوم في مجتمع ماء فكم رأينا 
بعض المسلمين في مجتمع ما يحتفلون بيوم على أنه عيد متعارف عليه. في حين يعتبر ذلك 
اليوم ذكرى محزنة في الإسلام, وينبغي للمؤمن المسلم اظهار الحزن فيه لا الفرح 
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والسرور. 


الأعياد الإسلامية الأربعة 

يستفاد من النصوص الإسلامية, أن أعياد المسلمين أربعة لا غيرء وهي يوم الفطر, 
وهو اليوم الأول من شوالء وهو عيد الافطار. وحلية الطعام والشراب في النهار, بعدما 
كان محظورا فق أيام قهن برمضان» يوم النحن المسنى يغيد الأضحى: :وسو اليوع العاشر 
من ذي الحجة بعد ما يقضي الحاج من المزدلفة إلى منىء ويوم الجمعة في كل اسبوع, 
وعيد الغديرء وهو اليوم الثامن عشر من ذي الحجة يوم نصب أمير المؤمنين نلك إماماً 

وقد وردت الروايات الكثيرة في إثبات هذه الأعياد. أما الفطر والأضحى فهما محل 
إجماع واتفاق بين المسلمين جميعاً. وأما الجمعة. فقد ورد عن أب جعفر الباقر يكلا «عن 


١ 


رسول الله يِل أنه قال: أن جبرئيل أتاني بمرآة في وسطها كالنكتة السوداء. فقلت له: يا 
جبرئيل ما هذه؟ قال: هذه الجمعة. قال: قلت. وما الجمعة؟ قال: لكم فيها خير كثير, 
قال: قلتء وما الخير الكثير؟ فقال: تكون لك عيداً ولأمتك من بعدك إلى يوم القيامة, 
قال َه قلت وما لنا فيها؟ قال: لكم فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله مسألة 
فيها وهي له قسم في الدنيا إلا أعطاهاء وإن لم يكن له قسم في الدنيا انُخرت له في 
الآخرة أفضل منهاء وأن تعوذ بالله من شر ما هو عليه مكتوب صرف الله عنه ما هو 


1 ا 
اعظم 0000 


(874) جامع الأحاديث: .١55‏ 
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وأما مشروعية عيد الغدير. فقد ورد في جملة من النصوص ما يدل عليه. نذكر منها 
رواية واحدة فقط. فقد «سئل أبو عبد الله الصادق 852: هل للمسلمين عيد غير يوم 
الجمعة والأضحى والفطر؟ قال ك8: نعم أعظمها حرمة. قلت: وأي عيد هو جعلت 
فداك؟ قال: اليوم الذي نصب فيه رسول الله َيل أمير المؤمنين 85 وقال: «من كنت 
مولاه فعلي مولاه» قلت: وأي يوم هو؟ قال: وما تصنع باليوم إن السنة تدور ولكنّه يوم 
ثامن عشر من ذي الحجة, فقلت: وما ينبغي لنا أن نفعل في ذلك اليوم؟ قال: تذكرون الله 
عز وجل فيه بالصيام والعبادة والذكر لمحمد وآل محمد. فإن رسول الله يله أوصى أمير 
المؤمنين 85 أن يتخذ ذلك اليوم عيداً. وكذلك كانت الانبياء ليغ تفعلء كانوا يوصون 


7 : 1 4 زوم 
أوصياءهم بذلك فيتخذونه غيد » 4 


فلسفة الأعياد الإسلامية 

بغدما عرقنا أن أغياد المسلكيه اربعة: الفطر والأضحى والغدير والجمعة, ينبغي لنا أن 
تتعرف على معنى العيد في هذه الأيام, حيث أن العيد في الإسلام يحمل عناوين متعددة 
في حالات معينة. وهي كال تى: 

١‏ الفرح بالقبول والغفران: لا شك في أن جميع الأصياد الأربعة لاينناوآن تعير عن 
فرح وسرور لكل فرد مسلمء ولكن ليس المراد بفرحة العيد لذات العيد. بل ما يحمله 
العيد من معان ومفاهيم عظيمة في الإسلام: فعيد الفطر يعني أن يفرح الإنسان الصائم 


القائم برضا الله عنه وقبوله لأعماله. لأن ذلك إن تحقق فيحقق للمؤمن فرحة ليس بعدها 


)220( الكافي : 4ح 1 
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ولا قبلها فرحة, فهو ينعم بحنان الله عليه. أن لم يضيع له ما قدّمه في ذلك الشهر من 
الصيام والقيام والدعاء والمناجاة والصلاة, فعن علي يلك أنه قال في بعض الأعياد: «إنما 
هو عيد لمن قبل الله صيامه. وشكر قيامه»'' ”", فالفرح بغفران الله تعالى هو عيد الصائم 
القائم. وليس الفرح بالزينة والثياب وحل الطعام والشرابء يروى أن «سويد بن غفلة 
دخل على أمير المؤمنين يك في يوم عيد فإذا عنده خوان عليه خبز السمراء - أي 
الحنطة ‏ وصحيفة فيها خطيفة وملبنة. فقال له: يا أمير المؤمنين يوم عيد وخطيفة؟! 
ققال 850: هذا عن يلعففر لدها"”” قد كان يظن شويد أنه لا تناسب بين الحنطيفة 
- وهي اللبن الذي يطبخ ويختطف بالملاعق بسرعة - وبين العيد. حيث إن معنى العيد كما 
يفهمه الناس توفير الطعام الجيد والثياب الفاخرة الجديدة, فأفصح الإمام يكل عن 
مكنون العيد وحقيقته. وأنه عيد المغفرة والقبول, لا عيد اللبس والطعام والشرابء وكما 
أن هذا المعنى قد سجلته النصوص في عيد الفطر, كذلك في عيد الأضحى, فهو عيد غفران 
ذنوب الحاج, وقبول حجه وسعيه. وقبول الرضا عليه. 

فاللعب واللهو والانشغال في اللذائذ يفقد العيد قدسيته وعظمته ووقاره. ولهذا يروى 
أنه «مر الإمام الحسن تيه في يوم فطر بقوم يلعبون ويضحكون. فوقف على رؤوسهم, 
فقال: إن الله جعل شهر رمضان مضماراً لخلقه. فيستبقون فيه بطاعته إلى مرضاته. فسبق 
قوم ففازواء وقصّر آخرون فخابواء فالعجب كل العجب من ضاحك لاعب في اليوم الذي 
يئاب فيه المحسنون, ويخسر فيه المبطلون, وأيم الله لو كشف الغطاء لعلموا أن الحسن 


(855) شرح النهج لابن أبي الحديد :7١‏ 78. 
(80) بحار الأنوار :5١‏ 957اح 7. 


017 


. 01301010 0]. الاللالنا لاو أ5اع/ 1121 لااماعج 0115م بدا 


الخاتمة: العيد أو العودة إلى الله 69) 019 


وح ل العافت بو السب بشخو ب لبوق ل مط 735 

وأما عيد الغدير فهو عيد البيعة. عيد إكمال الدين وإتام النعمةء وقبول الإسلام ديناً 
خالدا كما ورد ذلك بقوله تعالى: 9اليومَ حملت لَكُم دينكم وأتمقت عَلَيْكُمْ بقمتى 
ورَعييس لكك الامتلام وين8:06. 

١‏ العيد هو العودة إلى الله تعالبى: ومن المعاني العميقة التي يحملها العيد أنه يعبّر عن 
عقق الفردة إن 'اكه مارك وسالن .وق ذكرنا سابقا أن اهل اللغة يقولون يان مغى الغيد 
من عاد ويعود. وهو ما يتناسب مع العودة إلى الله تعالى والرجوع إليه ذلك أن العابد إنها 
يقوم بطقوسه العبادية من الضيام والصلاة والدعاء والمناجاة لكي يعود إلى ربه ويرجع 
إليه بعد أن كان هارباً منه تاركاً لمراضيه. عازفاً عن الطاعة, ففي شهر رمضان يبدأ العبد 
بتطهير نفسه وقلبه وعقله حتى يرفع تمام الحجب المظلمة التي صنعها لنفسه مع ربه. 
وبالعيد يتحقق العود إلى الله والرجوع إليه. وكذا الحاج. فإنه بما يقوم به من فروض 
الطاعة من الاحرام والطواف والسعي والوقوف في عرفات والمزدلفة... يرجع ويعود إلى 
ربه تبارك وتعالىء ليعود الله عليه بالرحمة والمغفرة. 

ا أن يتذكر في يوم العيد يوم القيامة: فقد ورد أن أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب يكل خطب فى يوم الفطر فقال: «أيّها الناس؛ إن يومكم هذا يثاب فيه المحسنون 
وخسر فيه المبطلوق» وهو أشبه تيو 'قبافكي فاذكروا تفروك من سازلكم إل 


(57) تحف العقول: 777. 
(659) المائدة: ”7. 
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مصلأكم خروجكم من الأجداث إلى ربّكم. واذكروا بوقوفكم في مصلأكم وقوفكم بين 
يدي رتك وادكروا برسوعكم إلى متازلك رجوفكم إل سنازلكم بق الجن 

عباد الله إن أدنى ما للصائمين والصائمات أن يناديهم ملك في آخر يوم من شهر 
رمضان: أبشروا عباد الله فقد غفر لكم ما سلف من ذنوبكم, فانظروا كيف تكونون فيما 
ةبد 

وعلى العموم فإن العيد في الإسلام يعتبر شعاراً من شعائر الله تعالى. فالفرح والسرور 
للتوفيق في العبادة, ولغفران الله تعالى الذنوب, ومن هذا المنطلق يعطي أمير المؤمنين بعداً 
عميقا للعيد: قير أن ال الست شحصرة بالأعياة الأرعة بل يكن أن مضل ذلك 
في كل يوم لا يعصى اله فيه, فالعيد في ترك المعصية فعن علي 8ك8: «كل يوم لا يُعصى 
افيه فهو غيذ>! أ" 


والمحمد لله زب الغالمين #الدهمرا» على خط ؤاله الطاهرين. 


(64) تنبيه الخواطر ؟: /ا6١.‏ 
)0 شرح النهج ١‏ ايا 
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دوافع امامون في مسالة ولاية العهد ا 
أسباب قبول الإمام 86 بولاية العهة 0 
شهادة الإمام الرضا يلكا في خراسان مم 
الإمام الرضا يلكا والشاعر دعبل الخزاعي 0 
© الليلة السابعة: اهمية الصلاة وفواثدها لل 
الصلاة في القرآن والسنة ١‏ 
وجوه أهمية الصلاة ١6‏ 
فوائالطلاة.وآثارها ال 
عدم الاعتمام #العاو او فركما لل 
أداب الصلاة وأسركتا ذل 
© الليلة الثامنة: الزكاة والصدقات في الإسلام ايل 
الصدقات الواجبة (الفريضة) ١‏ 
الصدقاك امستحبة (التطوعية) ١‏ 
فوائد الصدقة وآثارها 1 
التمتدق والعحتى على اليتيم ١‏ 
© الليلة الناسعة: مكانة المرآة وحقوقها في الإسزام / 2 
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امم م أفضل الليالي 


حقوق امرأة في الكتاب والسنة ١‏ 
الحقوق الزوجية في الشريعة أطحمدية ه6١‏ 
إرث اطرأة في الشريعة الإسلامية ١04‏ 
© الليلة العاشرة: في رحاب أم المؤمنين خديجة الكبرى لول 
زواج خديجة من رسول اللماعية م 
وفاة خديجة الكبرى أم اطوؤمنين لين 08 
زيارة أم اطؤمنين خديجة الكبرى لين ١‏ 
© الليلة الحادية عشر: المرأة والكمالات الانسانية ١/0‏ 
آسية مثل ضربه الله للمؤمنين 1 
مريم بنت عمران أسوة أطؤمنين بحي 
خديجة الكبرى أم أطؤمنين ىا 
فاطمة الزهراء (بخا سيدة نساء العاطين 1/86 
زينب الحوراء لين أسوة امجاهدين ١/1‏ 
©) الليلة الثانية عشر: الصداقة والأخوة في الإسلام اللا 
نظرية الإسلام في التآخي والتصادق 5 
أقسام الأخوّة 14 
صكاك الصديق 11 
اختبارالصديق الم 
حق الصديق 00 
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الفهرس التفصيلي لمحتويات الكتاب ((©) ارذرنده 


آثار الصداقة في الدنيا والآخرة 


© الليلة الثالثة عشر: إبو طالب عم النبي يَيِرَ وواله علي 2< 
أبوطالب كافل الرسول عَيظةَ وناصره 
إيمان أبي طالب في كلام النبي ءيق وأهل بيته 82 
إيمان أبي طالب في كلام الصحابة 


© الليلة الرابعة عشر: الاخراص والولاء للامامة 
يهتوالولة للامامة 
ولاء العباس َك للإمامة 


ولاء مسلم بن عقيل للإمامة 


© الليلة الخامسة عشر: لمحات من سيرة الامام الحسن كد 
شخصية ااه الحسن كل 
قلح الإمام السكوي كاج موسعادنة 
وصايا الإمام الحسن 22 ووفرافظه 
مدائم لأهل البيت 289 وللإمامطالكسن كد 


© الليلة السادسة عشر: عنصر الاصزاح في نهضة الامام الحسين ©: 


أهمية الأمربامعروف والذهي عن اطنكر 
خطورة ترك الأمربامعروف والذنهي عن اطنكر 
معنى أطعروف واطنكر 


. 01301010 0]. الاللالنا لاو أ5اع/ 1121 لااماعج 0115م بدا 
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خم م أفضل الليالي 


شرائط الأمربامعروف والذهي عن اطذكر 

مراتب الأمربامعروف والذهي عن اطنكر 

حبيب النجار والأمر بامعروف والنهي عن اطنكر 
مؤمن آل فرعون والأمربامعروف والذهي عن امذكر 


© الليلة السابعة عشر: غزوة بدر الكبرى 
المعركة امصيرية في خضمها 
نتائج غزوة البدر 
دروس وعبرمن غزوة بدر 


بين بدر وكريلاء 


©) الليلة الثامنة عشر: حقوق النبي وي وأهل بينه هيخ 
معرفة النبي عي وأهل بيته 882 
مودة النبيعَيظة وأهل بيته 02 
إطاعة النبيءَة وأهل بيته 802 
الصلاة على النبيعءيية وعلى أهل بيته 882 
أداء حق النبيءَةَ وأهل بيته يغ من الخمس 
زيارة قبور النبي عي وأهل بيته 02 
نشر فضائل وعلوم النبيِءَيةَ وأهل بيته 
ذكر مصاتب النبيءَظة وآهل بيته 


© الليلة الناسعة عشر: فزخ ورب الكعبة 


. 01301010 0]. للاللالنا لاو أماع/ 121 لااماعة 01م بدا 


00 


الفهرض التففيليا لمسعورات العناي )8186 


النبيءي يخبربشهادة الإمام علي ككل 
الليلة التي وعدني بها رسول اللهعية 


© الليلة العشرون: دور علي 2 في الاسام 
دورالإمام علي 2ك في الحفاظ على حياة النبيءة 
دورالإمام علي يك في عزة الإسلام وهيبته 


دو رالإمام علي 28 في فتح مكة 


© الليلة الواحدة والعشرون: شهادة الامام في شهر الصيام 
الإمام علي كا وصي النبيءة 
وصايا الإمام يك عند اطوت 
شهادة الإمام وتجهيزه ودفنه 


© الليلة الثانية والعشرون: الثوبة إلى الله من الذنوب 
الذنوب وآثارها السلبية 
موقف الإسلام واطمسلمين من الذذبين 
التوبة والرجوع إلى الله تعالى 


من قصص التائبين 


© الليلة الثالثة والعشرون: في رحاب ليلة القدر المباركة 
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44 
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سروس 


مم م أفضل الليالي 


معنى القدرلغة واصطلاحاً مهم 
فضل ليلة القدر ملعلل 
تعيين ليلة القدر 00 
أعمال ليالي القدر عاق 
© الليلة الرابعة والعشرون: المهدي يْي... ذلك المصلح المننظر دم 
اطهدوية في الكتب والشرايع السماوية مم 
اطهدي قي اموعود في روايات أهل السئة مل 
الإمامة اطبكرة للإمام المهدي كلا ا 
الغيبة الصغرى والكبرى للإمام امهدي كل رذق 
أسباب غيبة الإمام المذتظر يِكَةْ وفواتدها أن 
اطقدّس الأردبيلي يتشرّف بلقاء الإمام كل 4ل 
كيف عمّرالإمام المهدي وعاش إلى هذا اليوم؟ ا 
حقيقة انتظار الظهور» وأهميته في عصر الغيبة بحسن 
علائم ظهور الإمام اطهدي المنتظر كلا 8 
ظهور الإمام اطهدي 22 وقيام الدولة الكريمة اين 
© الليلة الخامسة والعشرون: اليوم الموعود لزوال اليهود اوم 
اليهود وبني اسرائيل في القرآن رذن 
التطبيقات اططروحة للوعد انكل 
التفسيروالتطبيق للوعد في عصرنا هذا م 
يوم القدس العاطي 1 
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الفهرس التفصيلي لمحتويات الكتاب ((©) خرده 


© الليلة السادسة والعشرون: علاقة الانسان بالرحمن [العرفان] 
علاقة الإنسان بريه (العرفان) 
علاقق الازقياظ الحرمع الله تلن 
الحب والعشق الإلهي 
طريق الوصول إلى محبة الله 


© الليلة السابعة والعشرون: علاقة الانسان بنفسه [جهاد النفس] 


جهاد النذفس وإصلاحها 


© الليلة الثامنة والعشرون: عزاقة الانسان بالآخرين [الأخلاق والاداب] 
سعة نظام الحقوق في الإسلام 
العلاقات الاجتماعية الخاصة 
العلاقات ا تفاعية العامة 


© الليلة الناسعة والعشرون: نظرة إلى الحياة الأبدية 
الغا فى الكتات والسيقة 
قصص القرآن الكريم لإثبات اأطعاد 
جهنم وعذابها 


الجنة ونعيمها 


© الليلة الثزاثون: صومو|... لعلكم تثقون 
معنى التقوى لغة واصطلاحاً 
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لمعم م أفضل الليالي 


التقوى في القرآن الكريم 2 
التقوى في ذهج البلاغة ١‏ 
آثارالتقوى في الدذيا والآخرة ع 
كلام أميراطؤمنين في صفات امتقين 61 
الخائمة 0 
العيه أو العودة إلى الله .0 
معنى العيد لغةَ واصطلاحاً 00 
العيد حكم تشريعي خاص 06060 
الأعياد الإسلامية الأربعة 06 
فلسفة الأعياد الإسلامية 0.0 
أهم مصادر إلكتات |0 
كتب التفسير وعلوم القرآن 01١‏ 
كتب الحديث والفقه 01١‏ 
كتب الأخلاق والآداب 01 
كتب التاريخ والسيرة كك 
بحوث عامة 01 
اللغة واه 
الفهرس التفصيلي لمحئويات الكتاب يلك 
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